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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله سيُدنا محمد وآله أجمعين. 

قال أبو عثمان عمرى بن بحر الجاحظ: إثى رُبّما الت الكتاب المحكم لتقن في الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والخطب والخّراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه إلى 
نفسي» فيتواطاً على الطعن فيه جماعة من أهل العلم بالحسد المرب فيهم» وهم يعرفون 
براعته ونصاحته. وأكثرُ ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مُوَلَفا ملك معه المقدرة على 
التقديم والتأخير والحطً والرفع والترهيب والترغيب» فإنهم يَهتاجُون عند ذلك اهتياج 
الإبل الُغتلمةء فإن أمكنتَهُم الحيلة في إسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذي ا 
الذي قصدوهہ وأرادوه وان کا ن السيد المؤلّف فيه الكتاب تحردرا ا ونقرنسا لقا 
وحاذقًا فطتًا وأعجزتهم الحيلة؛ سرقوا معاني ذلك الكتاب وألفوا من أغراضة وحواشهه 
کتابًا وأهدوه إلى ملك آخر ومو إليه بهء ا وثلبوه تًا رأوه ا إل وموسوما 
بن خالد والعتابي» ومن ا هؤلاء من مُؤلفي الكتب» فيتيني ر القوم کک 
الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكمَّ من هذا الكتاب لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته 
علي ویکتبونه بخطوطهم ويْصبرونه ماما یقتدُون به ویتدارَسُونه بینهم ویتأدٌبون به» 
ويستعملون آلفاظه ومعانیه في کُتبهم وخطاباتهم» ويَرْوونه عني لغْثرهم من طلاب ذلك 


الجنس» فتثبْتُ لهم به رياسة يأتم بهم قوم فيه؛ لأنه لم يرجم باسمي ولم يُنْسَّب إلى 
ا و ی ال تا ول ما ا 
N PC OE O O‏ 
یکلؤه من حاسد إذا حسد. 
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كانت العَجَّم تَقيّد مآثرها بالبُنيان والحصون» مثل بناء أزدشير وبناء إصطخر وبناء 
المدائن والسدير والّدن والحصون. ثم إن العرَبَ شارت العجم ف البُّنيان» وتفرَدّث بالكثب 
والأخبار والشعر والآثار؛ فلها من البُنيان عُمدان وكعبة تَجُران a‏ مأرب وقصر مارد 
وقصر شَعوب والأباَق الفرد وغير ذلك من البُّنيان. وتصنيف الكثّب أشدٌ تقييدًا للمآثر على 
ممرٌ الأيام والدهور من البُنيان؛ لأن البناء - لا محالة - يدرس وتَعّْفى رسومهء والكتابُ 
باق يقع من قرن إلى قرن ومن أمَة إلى أمةء فهو أبدّا جديد» والناظر فيه مُستفيد» وهو 
أبلغ ف تحصيل المآثر من البنيان والتصاوير. وكانت العَجَم تجعل الكتاب في الصخور 
ونقشا في الحجارةء وخلْقة مُركبة في البنيانء فربما كان الكتاب هو الناتئ» وريما كان هو 
املحفور إذا كان ذلك تأريخًا لأمر جسيم أو عهدًا لأمرٍ عظيم أو مَوعظة يُرْتجى نفعها أو 
إحیاء شرف یریدون تخلید زِکره کما کتبوا عل فب غمدان وعلی باب الیروان وعلی باب 
سمرقند وعلى عمود مأرب وعلى ركن المشقر وعلى الأبلق الفرد وعلى باب الرهاء يعمدون إلى 
المواضع المشهورة والأماكن المذكورة فيّضعون الخط في أبعد المواضع من الذُثور وأمنها 
من الدروسء وأجدر أن يراه مَنْ مرٌ به ولا ینسّی على وجه الذهور. ولولا الجگم المحفوظة 
والكتت اة اليل كدو اللي لفات شلطان :السستان تلظان الذكي وا كان الان 
مُفرَع إلى موضع استذکارء ولو لم يتمٌ ذلك لحرمنا أكثر النفع. ولولا ما رسَمَتٌ لنا الأوائل 
فی کٹبھا وخلّدت من عجیب کمتها ودونت من أنواع یرها حتی شاهذنا بها ما غاب عتا 
وفتحنا بها كل مُستغلِق. فجمعنا إلى قلیلنا کثیرهم وأدرڭنا ما لم نکن ندرکه إلا بهم لقد 

بخس حظَّنا منه. وأهلْ العلم 1 وأصحاب الفگر والعر والعُلماء بمخارج الل وأرباب 
الكل وو رة الأتهاة وأفوان الطفة يون كت الطرقة والصّلّحاء وكثّب الملاهي وكثّب 


أعوان الصّحاء وكثّب أصحاب المراء والخصومات وكتّب السُخّفاء وحميّة الجاهليّة. ومنهم 
من يُفرّط في العلم أيام خموله وتزك ذكره وحداثة سته. ولولا جياد الكثّب وجسانها لا 
تحرَكثْ هِمَمٌ هؤلاء لحل العلم ونازكث إلى حبّ الكتب وأنَفثْ من حال الجهلء bS‏ 
في غمار الوَحْشء ولحل عليهم من الضرر والمشقّة وسوء الحال ما عسى أن يكون لا يُمكن 
الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير. وسمعث محمد بن الجَهم يقول: إذا غُشيّني النعاس 
في غير وقتِ اللوم تناولك كتابًا فاد اهتزازي للفوائد الأريحية التي تعتريني من سرور 
الاستنباه وعرٌ اللّبيين أشدٌ إيقاظًا من تَهيق الجمار وهدًّة الهذم» فإني إذا استحسَذْتُ كتابًا 
واستجدنّه ورَجَوتُ فائدته لم أوثر عليه عوضًا ولم أبغ به دل فلا أزال أنظر فيه ساعةٌ 
ب اھ کے من ور مدان اما و فطع الان من ل وال ی ا 
گان غبد اه بن عب ازير بن غت اه بن غم ين الكطات لا تائ التافن فنرل فة 
من المقابر» وكان لا يزال في يده كتاب يَقرؤه» فسُئَل عن ذلك فقال: لم أَرَ أوعظٌ من قبر 
ولا َس من کتاب ولا أسلمَ من الوحدة. وأهدی بعض الکُتًاب إلى صديق له دفترا وكدَبَ 
معه: هدِيّتي هذه أعرّك الله تزکو على الإنفاق وترو علی الکدّے لا تفسدها العواري ولا 
اک الق وهي أن ت ا الان وااو وا و 
تؤنس في الخلوة وتمنع من الوحدةء مُسامرٌ مُساعد ومُحدٌث مُطاوع ونديمُ صدق. وقال 
تفن تكم الكت تان الام وال أخي الا ج خن ك موه ةوقال خر 
الكتاب جَليس بلا مُؤنة. وقال آخر: ذهب المكارم إلا من الكتب. 
RN GE N ERE‏ 
وعم النشرة وعم الذزهة ونِعْم المشتغل والجرفةء ونِعْم الأنيس ساعة الوحدةء وذِعُم المعرفة 
ببلاد الغربةء ونِعْم القرين والدخيل والرّميلء ونِعّْم الوزير والنزيلء والكتاب وعاءٌ مليء 
علمّاء وظرفٌ حي ظرفاء وإِناء شْحنَ مزاځًاء إِنْ شت کان ن أعيا من باقلء وان شت 
ن أبلغ من سحبان وائل» وإن شتت سرتك ودره وشَُجََكَ مواعظه» ومَْ لك بواعظ 
ن وناسك فاتك وناطق آخرس؟ ومَنْ لك بطبیب عرابي ورومي هندي وفارسي يوناني 
وندیم مولّد ونجيب ممّع؟ ومَنْ لك بشيءِ يجِمَحُ الأول والآخر والناقص والوافر والشاهد 
والغائب والرفيع والوضيع والغتٌ والسمين والشكل وخلافه والجنس وضدّه؟ وبعدء فما 
رأیٹ بُستاتا يُحمَل في ردن وروضة تنقل في حجر ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء. 
ومَن لك بمۇنس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا بما تهوى» آمَنْ من الأرض» وأكتمٌ للسرٌ من 
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صاحب ا وأحفظٌ ا من ارنات ا وا جار آم وا خلیطًا انض 


٤ع ولا َذْرك لشغب ولا أزهد في جدال ولك قر قال کا ولا‎ TT 


ع 
‌ 


بیانًا ولا أحسنَ مُواتاةً ولا أعجلَ مُكافاة ولا شجرةٌ أطولَ عُمرًا ولا طيبَ ثمرًا ولا أقرَبَ 
مُجتتًی ولا سرع إدراگا ولا أوجد في كل إِبّان من كتاب. ولا أعلمُ ِتاجًا في حداكة سته 
وقرپ ميلاده ورخص تمنه وإمكان ؤجوده» يَجِمٌَُ من السّبّرٍ العجيبة والعلوم الغريبة 
وآثار العقول الصُحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الجگم الرفيعة والمذاهب القديمة 
والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة والأمثال السائرة والأمَم 
البادة ما يجمعه كتاب» ومن لك بزائر ِن شئتَ کانت ا 
رمك زوم ظلّك وكان منك كبَغُضك. والكتاب هو الجليس الذي لا يُطريك. والصديق الذي 
لا يّقليك» والرفيق الذي لا يَملّك» والمستمع الذي لا يستزيدك. والجار الذي لا يستبطئك. 
والصاجب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالق ولا يُعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق. 
والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشكُذ طباعك وَس لسانك وجرد بيانك 
وفخُم ألفاظك وجح نفسك وعمّر صدرك ومنحك دَعظيم العوامً وصداقة الملوك؛ يُطيعك 
بالل طاغته اهاوق المسقر طاعة ق الحفي وهو الُعلّم إن افتقرت إليه لم يحقرك. 
وإن قطعتَ عنه المادة لم يقطمُ عنك الفائدةء وإن عُزلّت لم يدَعْ طاعتك» وإن هبت ريح 
أعدائك لم ينقلبْ عليك» ومتى كنت متعلَقًا منه بأدنى حبلِ لم تضطرّك معه وحشة الوحدة 
إلى جليس السُوء. وإِنَ أمثلَ ما يقطمٌ به الفْرًاغ نهارهم وأصحابٌ الكفايات ساعات ليلهم: 
نظ في كتاب لا يزال لهم فيه ازديادٌ في تجربة وعقل ومُروءة وصّون عرض وإصلاح دين 
وتثمير مال ورب صنيعة وابتداء إنعام. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا مَنعه 
لك من الجلوس على بابك والتّظر إلى المارّة بكء مع ما في ذلك من التعرُّض للحقوق التي 
تلزم» ومن فضولٍ النظر وملابّسة صغار الناس» ومن حضور آلفاظهم السُاقطة ومعانیهم 
الفاسدة وأخلاقهم الردِيّة وجَّهالتهم المذمومة؛ لكان في ذلك السلامة والغنيمة وإحراز الأصل 
مع استفادة الفرع» ولو لم يكن ف ذلك إلا أنه يّشغلّك عن سُخف الُنى واعتياد الراحة وعن 
اللعب وكلٌ ما تشتهيهء لقد كان له في ذلك على صاحبه أسبغ النّعم وأعظمُ المنة. وجُملة 
الکتاب وإِنْ کذُر وره فليس ممًا يُملّ؛ لأنه وإِن کان کتابًا واحدًا فاِنه كث كثيرة في خطابه 
والعلم بالشريعة والأحكام والمعرفة بالسّياسة والتدبير. وقال مُصعَّب بن الزبير: إِنّ الناس 
يتحدّثون بحسن ما يحفظون» ویحفظون أحسَ ما يتبون ويّكثّبون أحسنَ ما يسمعونء 


۱١ 


فإذا أحذت الأذب فحذة من أفواة الرجال فاك لا تزئ ولا تمع إلا مختارا ولؤلۇا متظومًاً: 
وقال لُقمان لابنه: يا بُّيء نافش في طلب العلم» فإِنَةُ ميراث غير مسلوب» ورين غير مَغلوب» 
ونفیش حظٌ من الناس وف الناس مَطلوب. وقال الٌهري: الأدبٌُ گر لا يُحبُه إل الد کون 
الخال ب فح ا كول سم ا فاك ول ق ا قال کون 
بن المهديّ للمأمون: أيحسُن بنا طلبٌ العلم والأدب؟ قال: والله لأ موت طالبًا للأدب خير 
لي من أن أعيش قانعًا بالجهل. قال: فإلى متى يحسّن بي ذلك؟ قال: ما حَسَّت الحياة بك. 
ضده 
الحديث المرفوع: رح الله عبدًا أصلحَ من لسانه. وكان الوليد بن عبد الملك لُحنةء فدخل 
عليه أعرابيّ يومًا فقال: أنصفني من ختني يا مي ا مؤمنين فقال: ومَنْ خدنك؟ قال: رجل 
من الحيّ لا أعرفٌ اسمه» فقال عْمّر بن عبد العزيز: إن أمير المؤمنين يقول لك من ختنك؟ 
فقال: هو ذا بالباب» فقال الوليد لعمر: ما هذا؟ قال: النحو الذي كنت أخبرتك عنه» قال: 
لا جرم» فإِنّي لا صي بالناس حتى أتعلمه. قال: وسم أعرابيٰ مُؤَدَنَّا يقول: أشهد أن 
مُحَمَدَا رسول الله» فقال: يفعل ماذا؟ قال: وقال رجلٌ لزياد: أنُها الأمير إن أبينا هلك» وإن 
أخينا غصَبَّنا على ميراثنا من أبانا. فقال زياد: ما ضيّعتَ من نفسك أكثرُ مما ضاع من 
ميراث أبيك» فلا رَحم الله أباك حيثٌ ترك ابتًا مثلك. وقال مَولى لزياد: يها الأميرء احذوا لنا 
همار وهش. فقال: ما تقول؟ فقال: احذوا لنا إيرا. فقال زياد: الأول حير من الثاني. قال: 
واخدَصَم رجُلان إلى عُمر بن عبد العزيز فجعلا يَلْحَّنان» فقال الحاجب: قما فقد أوذيتما 
مير المؤمنينء فقال عمر للحاجب: أنت والله أشذ إيذاءً منهما. قال: وقال بشر المريسي وكان 
كث اللّحْن: قضى لكم الأميرٌ على أحسن الوجوه وأهنرؤهاء فقال القاسم التمار: هذا على قوله: 


ِنْ سُلَيْمَى وَالله يكُلَؤها ضتث بشَيءِ ما کان يَرْرَوّها 


فكان احتجاج القاسم أطيب من لَحْن بشر. قال: وكان زياد النبطي شدي اللكنة 
وکان نحونًاء فدعا غلامه ثلاتًاء فلمًا أا قال: من لَدُن دَأوْتَكَ إلى أن بيني ما كُنتَ 
تصن يريد دعوتك وجئتني وتصتع» ومر ماسرجويه الطبيب بمعاذ بن مُسلم فقال: 
يا ماسرجويهء ٳِنَي لاجد في حلقي بحكا. قال: هو من عمل بلغم» فلمًا جاوَرّه قال: تراني 


لا خسن أن أقول بلغْمٌء ولكنَهُ قال بالعربية فأجبثّه بضدّها. 


۱۲ 


محاسن المخاطصات 


حگوا عن ابن القَرَيّة آنه دخل على عبد املك بن مروانء فبينا هو عنده إذ دخل بنو عبد الملك 
عليه» فقال: مَنْ هؤلاء الفتية يا أمبر المؤمنين؟ قال: ولد أمبر المؤمنينء قال: بارك الل لك 
فيهم كما بارك لأبيك فيك» وبارك لهم فيك كما بارك لك في أبيك» قال: فشحَنَ فاه درا 
قال: وقال عمارة بن حمزة لأبي العبًّاس وقد آمَرَ له بجوهر نفيس: وصلك الله يا مير 
امؤمنين وبرّك» فوالله لن أَرَذْنا شكرك على إنعامك ليَقصُرنّ شكرنا عن نعمتك كما قصَّر 
الله بنا عن منزلتك. قيل: ودخل إسحاق بن إبراهيم الوصلي على الرشيد» فقال: ما لك؟ 
قال: 

سَوامي سوام المُكثرينَّ تجملَّد ومالي كما قد تعّلمينَ قليلٌ 

وآمرة بالبُخلِ قلت لها: اق با ف ها ااه يل 

وكيفَ أخافُ القرَ أو الغتى ورأيّ أمير المؤمنينَ جّميل 

رى الناس خان الجَوادِ ولا أرى بخيلا له في العالمينَ خليل 


فقال الرشيد: هذا والله الشعر الذي صحَّتْ مَعانيه» وقويّت أركانه ومبانيه» ولذ على 
أفواه القائلين وأسماع السامعين. يا غلا احمل إليه کي ألف درهم» قال إسحاق: 
يا أمير المؤمنينء كيف قبل صلتك وقد مدحتَ شعري بأكَدَرَ مما مدحتك به؟ قال الأصمعي: 
فعلمتٌ آنه أصيَدُ للدّراهم مدّي. قال: ودخل المأمون ذات يوم الديوانء فنظر إلى غلام 
جمیل على آنه فلم فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا الناشئ في دولك المتقلّب في نعمتك المؤمَّل 
لخدمتك: الحسَنْ بن رجاء. فقال المأمون: بالإحسان في البديهة تتفاضل العقول» يُرقع 
عن مرتبة الديوان إلى مراب الخاصّةء ويُعطى مائة آلف دٍرهم تقوية له. قال: ووَصَفَ 


يحيى بن خالد» الفضل بن سهل - وهو غلامٌ على المجوسية ‏ للرشيد» وذكر أده 
وخسن مَعرفته» فعمل على ضمّه إلى المأمونء فقال ليحيى يومًا: آدخل إل هذا الغلام 
امجوسي حتى أنظر إليه فأصله. فلمًا مَنّل بين يديه ووقفَ تحكّرء فأراد الكلام فارتج عليه 
فأدركتَةُ كبوةء فنظر الرّشید إلى يحيى نظرة مُنگرة لما كان تقدّم من تقريظه إِيّاهء فانبعَتَ 
الفضل بن سهل فقال: يا أميرَ المؤمنينء إِنّ من أبن الدلائل على فراهة الُملوك شْدَّة إفراط 
هيبته لسَيّده» فقال له الرشيد: أحسنت واللء لن كان سُكوتك لتقول هذا إنه لحَسَّنء 
ولئن کان شيءٌ أدرگك عند انقطاعك إِتَهُ لأْحسَنُ وأخْسَنء ثم جعل لا يَسأل عن شيءِ إل 
رآه فيه مُقدّمّاء فضمّه إلى المأمون. قال: وقال الفضل بن سهل للمأمون وقد سأله حاجةٌ 
لفن آهل وات هافن مرف كان وا تخل ااه فتا حر لك هت وة 
و ا و ف واک ا ا کن 
اصطفاء شكر الطالبين؛ تشهد لك القلوب بحقائق الكرم والألسُن بنهاية الجودء فقال: 
قد جعلتٌ إليك إجابة سؤالي عتّي بما ترى فيهم» وآخُذك في التقصير فيما يلرم لهم من 
غير استئمار أو مُعاودة في إخراج الصكاك من أحضر الأموال مُتناولًء قال: إا لا تَجْري 
عرفتي بما يجب لأمير المؤمنان اهناك به يما يديم له متهم خسن الشات ويستمد بذغاتهم 
طول البقاء. وقال الفضلٌ بن سهل للمأمون: يا مير المؤمنينء اجعل نعمتك صائنةٌ لؤجوه 
خدّمك عن إراقة مائها في غضاضة السؤال» فقال: والله لا كان ذلك إلا كذلك. قال: ودخل 
العتابيّ على المأمونء فقال: خيرت بوفاتك فغمًتني» ثم جاءتني وفادتك فسرّتني. فقال: 
يا أمير المؤمنين» كيف أمدحُك أم بماذا أصفك ولا دين إلا بك ولا دُنيا إل معك؟ قال: سَلّني 
ما بدا لك قال: يداك بالحَطيّة أطلَق من لساني بالمسألة. قال: وقدِمَ السُّعدىّ أبو وَجزة 
على المهلّب بن أبى صُفرة. فقال: أصلَحَ الل الأميرء إنى قد قطعث إليك الذّهناء وضربث 
إليك آباط الإبل من يثرب» قال: فهل أيَيتنا بوسيلة أو عشرة أو قرابة قال: لاء ولكدّي 
رأيثك لحاجَتي أهلء فإن قمت بها فأهلٌ ذلك وإِنْ يَخْلْ دُونها حائَلٌ لم أَذْمُمْ يومَك ولم 
أيأش من غدك» فقال المهلّب: يُعطى ما في بيت المال» فود مائة ألفِ رهم فدُفعَت إليهء 
فأخڌها وقال: 


يا من على الجودِ صاغ الله راحَته ‏ فليس يُحسنُ غير البَذْلِ والجُورِ 
عمَّتٌ عطاياك مَنْ بالشرق قاطبة فأنتَ والجودٌ مَنحوتان من عُورِ 


\٤ 


محاسن الُخاطبات 


وقد يجب على العاقل الراغب في الأدب أن يحفظ هذه الُخاطَّبات ويْذّمن قراءتهاء 


ما لو أعي كل ما أسمعُ 
ولم أستَفدٌ غير ما قد جَمَعْتُ 
ولکن نفسي الى کل شيءِ 
فلا أنا أحفقَظٌ ما قد جَمعث 
وأقعُدُ للجَهُل في مجلس 
ومَنْ يك في علمه هَكذا 
يَضيعُ من المال ما قد جَمَعْتُ 


وأحفَظً من ذاكَ ما أجِمَمُ 
لقيلَ أنا العالمُ المُقَنِعُ 
من العلم تسمعُه نزع 
ولا آنا من جّمعه أشبَع 
وعلمي في التب مسدَودع 
يكن دَهرَهُ القهقرَى يرجِعُ 
وعلمكٌ فى الكثب مُسدَودَعُ 


إذا لم تحن حافظًا واعيًّا ‏ فَجَمْعُكَ للكُتّپ ما يَنْفْعُ 


وقال بعضهم: الحفظً مع الإقلال أمكنء وهو مع الإكثار أبعّدء وتغيير الطبائع زمنَّ 
رُطوبة الغصن أقبل» وفيها قال الشاعر: 
أتاني هَواها قبل أن اعرف الهوّى ‏ فصادَفَ قَلبًّا خاليًا فكَمَكنا 
وقيل: العلم في الصْعَّر كالنقش على الحجر» والعلم في الكبر كالعلامة على المدرء 
فسمع ذلك الأحنفٌ فقال: الكبيرٌ أكثرْ عقلد ولكنه أكثر شغلّد كما قال: 
N NES,‏ 
بَعدَ الذي أَبصَرْتَ من يسه 


ەھ 


حتی دراه مُورقًا ناضرًا 


والصبيٌّ عن الصَبِىٌ أَفهَمٌ وهو له آلف وإليه أنرَعٌ. وكذلك العالمُ عن العالم والجاهل 


عن الجاهل. وقال الله تعالى: وَل جَعَلْتَاةُ مَلَگا لَجَعَلْنَاهُ رجلا 4؛ لأن الإنسانَ عن الإنسان 
أفهم» وطباعه بطباعه آنس. 


ضدهہ 


قال: دخل أبو علقمة التّحوي على أعْين الطبيب» فقال: إِنّي أكلث من لحْم الجوازئء 
وطسئَّت طسَاة فأصابني وَجَّع بين الوابلة إلى دأية العُنق» فلم يزل يربو وينمو حتى 


الط التراسته قل عندك دوا قال: نعم خُذ خُوفقًا 2 اشرب 
بماء. فقال: لا دري ما ت ول ا ت قال وکال ا کر إِتّي أجد 
ا فقال له: أمّا المعمعة فلا أعرفهاء > وما القرقرة فهي 
ضراط غير نضیج. قال: وآتی رجلٌ الهيثم ب بن العُريان بغريم له قد مَطلَّه حقه. فقال: 
eT‏ لي على هذا حا قد عبني عليه فقال له الآخر: أصلحك الث إن هذا 
باعني عَذْجِدًا واستنسَأنّه حول وشرطتٌ عليه أَنْ أعطِيّه مُياوَمةٌ فهو لا يَلقاني في لقم إلا 
افا ذهبًا. فقال له الهيثم: أمن بني آمية أنت؟ قال: لا. قال: اين پئ هاشم أنت؟ 
قال: لا. قال: أفمن أكفائهم من العرب؟ قال: لا. قال: ويي عليك انزعوا تيابه. فلمًا أرادوا 
أن ينزعوا ثيابه» قال: آصلحَك الله إن إزاري مُرعبل» قال: دعوه فلو دَرَكَ الغريب في مَوضع 
لترگه في هذا الموضع. قال: ومر أبو علقمة ببعض الطرُق فاد 
فجعلوا يَعصرون إِبهامه» ثم يؤَدّنون في أذنه فأفلت من أيديهم» فقال: ما لکم تتکأکئونَ 
علي تكأكؤکُم على ذي جتَة افرنقعوا عتّي. فقال رجل منهم: دَعوه» فان ¿ یطانه يتكلم 
بالهنديّة. قال: وقال لحجام يحجِمُه: اشدُذ قصب اللازم» وأرهف ظلَة المشارط. وخفف 
الضع, وعَجُّل التَزع» وليكُنْ شَزْطك وَخْرًا ومَصَكَ تَهرَاء ولا تكرهَنٌ بيا ولا تردن تيء 
فوضع الحجًّام مَحاجِمَّه في جَّونته وانصرف. 


۱٦1 


محاسن المكاتبات 


قال كعبٌ العَبْسيّ لعروة بن الزبير: قد أذنبث ذنبًا إلى الوليد بن عبد المملك» وليس يزيل 
غصَبَهُ شيء» فاکتّب لي إلیه. كدب لیه: لو لم یکن لکعب من قديم ځُرمته ما يغفر له 
عظيم جّريرته لوجَبَ أن لا تحرمه التفيُوٌ بظلٌ عفوك الذي تَأمَلّه القلوب» ولا تعلق به 
الذنوب» وقد استشفَعَ بي إليك فوثقت له منك بعفو لا يُخالطه سُخط فحقق أمله وصَدّق 
ثقتي بك تجد الشكر وافيًا بالدّعمة. فكدَبَ إليه الوليد: قد شكرتُ رغبكة إليك. وعفُوتُ عنه 
O‏ وکتب 
عبد الله بن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر إلى ب بعض إخوانه: أما بعدء فقد عاقني الشك عن 
عزيمة الرآي ابتدأني بلطف من غير خبرة. تم عقني جفاءً من غير ذنب» فأطمَعَني 
ولك في إحسانك» وأيأسّني آجرُك من وفائك» فلا نا في غير الرّجاء مُجمع لك اطُراحًاء ولا 
في غد أنتظره منك على ثقة» فسبحان مَنْ لو شاء كشف إيضاح الرأي فيك» فأقمُنا على 
ائتلاف أو افترقنا على اختلاف. قال: وسخط مُسلمة بن عبد الملك على العُريان بن الهيثم 
فعرَلّه عن شرطة الكوفةء فشكا ذلك إلى عُمر بن عبد العزيزء فكتب إليه أن من جفظ 
أنعُم الله رعاية ذوي الأسنانء ومن إظهار شكر الموهوب صفح القاير عن الذنب» ومن 
تمام السود حفظ الودائع واستثمام الصنائع» وقد كنت أودعتَ الخُريان خا فنا 
فسبتها عجلة شُخطك وما أنه غبت على أن وليه ثم عزلته وخُليه وأنا شفيعه 
فأحبٌ أن تجعل له من قلبك تصيبه» ولا ثُخْرجْه من حُسْن رأيك فضي ما أودعتهُ 
وتّتوي' ما أفدتّه. فعفا عنه وردّه إلى عمَله. قال: وغضبَ سّليمان بن عبد الملك على 


١‏ التواء: الهلاك. 


ابن عبيد مّولاه» فشكا إلى سعيبِ بن المسَيّب ذلك» فكتَبَ إليه: أما بعد» فإِنَ أمير المؤمنين 
في الموضع الذي يرتفع قدرُه عمًا تقتضيه رَعِيّته وفي عفو أمير المؤمنين سَعة للمُسيئين. 
فرضِيّ عنه. قال: وطلبَ العتّابي من رجلٍ حاجة» فقضی له بعضها ومَطلّه ببعض» فكدَبَ 
إليه: أما بعدء فقد تركتني مُنتظرًا لوعدك مُنتجرًا لرفيك» وصاحِبٌ الحاجة مُحتاج إلى 
نعم هنيئة أو لا مريحةء والعُذر الجميل أحسنُ من الَطْل الطويلء وقد قلت بتي شعر: 


بَسَطت إساني تم اوقت نصفَهُ ‏ فنصف إساني بامتڌاجك مُطلَق 
فان نت لم تنج عِدَاتي رخني وباقي لِسان الشڈر بالياس موق 


قال: وكََبَ عمرو بن مُسعَدَة إلى المأمون في رجلٍ من بني ضبّة يستشفع له بالزيادة 
في منزلتهء وجِعَلَ كتابه تعريضًا: أمّا بعد» فقد استشْفَحَ بي فلانٌ يا أمير المؤمنين لكطولك 
علي في إلحاقه بنظرائه من الخاصّة فيما يرتزقون به وأعلمتّه أن مير المؤمنين لم يَجِعَلني 
في مراتب الستشفعين» وفي ابتدائه بذلك عدي طاعته والسّلام. فكدَبَ إليه ا 
عرَفنا تصريحك له وتعْريصّك لنفسك» وأجَبْناك إليهما ووقفناك عليهما. قال: وكدَبَ عمرو 
بن مُسعدة إلى المأمون كتابًا يستعطفه على الجُند: كتابي إلى أمير المؤمنين» ومَنْ قلي من 
أجناه وقَوَّاِه في الطاعة والانقياد على أحسن ما تکون عليه طاعة جني تأخُرث أرزاقهم 
واختلت أحوالهم. فقال المأمون: وال لأقَضينٌ خو ها الك وام باغطاتي لذمانة 
اهن قال وقد ول من انات هافن ريشن هل اون لِعدَة سلقّثْ منه» فطال على 
الرجل انتظار خروج آمر المأمونء فقال لعمرو بن مسعدة: توصل في رُقعة متي إلى آمير 
المؤمنين تكونٌ نت الذي دَكثّبها تكون لك علي نعمتان. فكتبَ إِنّ رأى أميرُ المؤمنين أن 
يفك أشْرَ عبده من ربْقة الَطل بقضاء حاجته» ويأذن له في الانصراف إلى بلده فَعَلَ إن 
AN SA AEA‏ دعا عمرًا فجعل يعجبه من خسن لفظها وإيجاز المراد. 
فقال مرو فما تتا ا آم ا ومن ؟ فال الكقاب لق مدا الوق اا ا 
0 ا رو ا طلا 
الإغفال. ففعل ذلك له. وحدَتنا إسماعيل بن أبي شاكر قال: لما أصاب أهل مكَة السيل 
الذي شارَفَ الجِجْرَ ومات تحكَهُ خلَق كثير كتب عبيد الله بن الحَسّن العلوي - وهو والي 
الحرَّمَين - إلى المأمون أن هل حرم الله وجيران بیته وألاف مَسجدِه وعَمَرَة بلاده» قد 
تاوا ب عرو من شل واكك أخردا وه الفا و الرجال والواة 


1۸ 


محاسن المكاتبات 


واجتياح الأصول وجَرْف الأبقال» حتى ما ترك طارفا ولا تالِدًا للراجع إليهما في مَطعم 
O AENEAN EAS E E a‏ 
والأجداد» فأجرْهُم يا أمير المؤمنين بعطفك عليهم وإحسانك إليهم تَجدِ الله مكافك عنهم 
ومُثيبك عر الشكر منهم. قال: فوجَة إليهم المأمون بالأموال الكثيرةء وكدَبَ إلى عبيد الله: 


د 


أما بعد» فقد وصلت شكيتك د لأهلِ حرم الله مير المؤمنينء فبَكاهُم بقلي رحمتهء وأنجَدَهم 
سيب نعمتهء وهو مُثْبْعٌ ما أَسَلَفَ إليهم بما يُخلِفه عليهم عاجلد وآجلد إِنْ أذِنَّ الله في 
تثبیت زمه على صحَة نيته. قال: فصار كتابّه هذا َس لأهلٍ مكة من الأموال التي أنفُدَها 
إليهم. قال: فون مف ن الا إل ی بن ا ي ي ن الل 
ی کا اوا کر ال ا کول ان وک ع ب ا 
إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ما آدري كيف أصنعُ؛ أغْيبُ فأشتاق وألتقي ولا شتفي 
تم يُحْدث لي اللقاءُ الذي طلبتُ منه الشفاء دوعا من الحُركَّة للَوْعَة الفرقة؟ قال: وكتب 
معقل إلى أبي دلفٍ فلان جميل الحال عند الكرام» فإِنْ أنتَ لم تَرتَبطةُ بقضلك عليه فَعَل 
غيرك. وكَدَبَ بو هاشم الحربي إلى بعض الأمراء: غْرَضي من الأمير مُعُوز» والصبر على 
الجرمان مُعجز. وكتَبَ آخر إلى صديق له: أما بعد فقد صب لنا من قضل الله ما لا 
تحصيه مع كثرة ما تَعصيه» وما ندري ما دَشكُر؛ أجميل ما َشَرَ آم كثبرَ ما سَتّر؟ أم 
عَظیم ما بلی؟ ام کثیرَ ما عفی؟ غير أنه يَلزْمُنا في كل الأمور شكره» ويچب علينا حمده 
فاستزدِ الله في حُسن بلائه كشكرك على سن آلائه. 


ضدهہ 
«قال الجاحظ»: كدب ابن المراكبى إلى بعض ملوك بغداد: جُعلْتُ فداك برحمته. قال: 


وقرأث على عنوان کتاب لأبي الحسّن الشمري: للمَوت لنا قبلة. وقرأت أيضصًا على عنوان 
كتاب: إلى الذي كدب إلي. 


۱۹ 


محاسن الحواب 


قال: دخل رجلٌ على کسرى إبرويز» فشكا إليه عاملّد غصَبّه على صيعة له» فقال له 
کسری: منذٌ كم هيّ في يدك؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: فأنتَ تأكُلها أربعين سنة. ما 
عليك أن يأكل عاملي منها سنه واحدة. فقال: وما كان على الممك أن يأل بهرام جور 
اللك سنةٌ واحدة. فقال: ادفعوا في قفاه فأخرجوه. فلمًا خرَّج أمكنَنّه التفاتة فقال: دخلث 
بمظلّمة وخرت بژنگین. فقال کسری: ردٌوه» وأمرَ برد صَیعته وصَرّه في خاصّته. ويُّقال: 
إن سعيد بن مُرَة الكندي حين أتى معاويةء قال له: نت سعيد؟ قال: أمير المؤمنين سعيد 
وأنا ابن مُرَة. قال: ودحَل السيد بن أتس الأزدي على المأمونء فقال: أنتَ السَيّد؟ فقال: 
أنت السَيّد يا أمير المؤمنين وأنا ابن أتّس. قال: وقيل للعبٌاس بن عبد الُطَلب: نت أكبرٌ 
أم رسول الله ية؟ قال: هى عليه الصلاة والسلام كبر متي وأنا لدت قبله. قال: وقال 
الحجُاج للمُهلّب: أنا أطول أم أنت؟ قال: الأمير أطوَلٌ وأنا أبسَطٌ قامةٌ منه. قيل: ووقفَ 
على امرأةٍ من بني ثعل» فقال لها: ممّن العجوز؟ قالت: من طيء. قال: ما مَنَحَ 

ن کون يھا خر من حا ١‏ قالته الى نع لجرت أن بكرن فيا خر مك 
فاأْڄبَ بقولها ووصَلها. قیل: ونًا استوْسَقَ ق آمرُ العراق لعبد الله بن الرّبير وجه مُصعَبٌُ 
إليه وفدًاء فلمًا قدموا عليه قال لهم: وددث أن ل لي يكل خمسة منكم رجلد من أهل الشام. 
فقال رجلٌ من أهل العراق: يا أميرّ المؤمنينء عُلَقناك وعَلِقَتَ بأهل الشام» وعَلِق أهل الشام 
بال مروان» فما أعرفُ لنا مثا إلا قول الأعشى: 


عَُفْتُها عَرَصا وعُلَمَثْ رَجلّد ‏ ڪيري ولق أخرى عڪَيرَها الرَجْلْ 


فا وک ا خو اخم ن ها فالوقال د ن خا 
بعد الإیمان باه تعالى حب إل من جواب حاضر؛ فإن الجواب إذا انعقَبَ لم يكن شيئًا. 


ضدهہ 


قال: اجتمَعَ عند رسول الله 5لا الزبرقان بن بذر وعمرو بن الأهتم» فذكر عمرو الزبرقانء 
قال بابي أت وام ا رسول اله إنه يغام جواد الكفٌ مُطاع في أدانيه شديدُ العارضة 
مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان : بأبي آنت وأمُي يا رسول اء إنه يعرف مدي أكثر 
من هذا ولكتَهُ يَحسدُّني. فقال عمرو: والله يا َي الله» إن هذا لرَمِرٌ المروءة صي الَطن 
ات الم اخم الخال قران الكراهية في وجه رسول الله بل تًا اختلف قولّهء فقال: 
يا رسول الله» ما كذبتٌ في الأولى» ولقد صدقتٌ في الأخرى» ولكثّي رَضيتُ فقلتُ أحسنَ ما 
لمت خط فق اسا ها أعلم. فقال رسرل اه إن من الان لخا ان 
من الشعر لحِكمًا. وذكروا أن الوليد بن عُقبة قال لعقيل بن أبي طالب: عَلَبك عل على 
الثروة والعددء قال: وسبَقني وإِيّاك إلى الجِدّة. قال الوليد: أما والل إِنّ شيك لُتضمُّخان 
من َم عثمان. قال عقيل: ما لك ولقریشء وإنما أنت فيهم كمَنيح الميسر. فقال الوليد: 
والله إِنّي لأرى لو أن هل الأرض اث شترکوا في قتله لوردوا صعودًا. فقال له عقل: كل ها 
ترعَّبُ عن صُحبة أبيك. قال: وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟ قال: 
خالد بن صفوان بن الأهتم. قال: إن اسمك لگذب؛ ما نت بخالدء وإن أباك لصفوان وهو 
ا > وإن جك لاتم والصّحيح خُر من الأهتم. قال له خالد: من أي قريش أذ نت؟ قال: 
من عبد الا بن قصيّ بن كلاب. قال: لقد هشَمَنك هاشم وأمَتك أمَيَّة وجَمَحَتُ بك جمحُ 
وخرَمَنك مَخزوم وأقصَنك قَصَي؛ فَجَعلَكَ عبد دارها تفت إذا دخلوا وعلق إذا خرجوا. 
قل ومر الفرزنی قرا خدفة القاعی فقال ل یا آیا قراف من القاقن: 


هو القَيْنُ وابنُ القين لا قَينَ مله لِقَطح المَساجي أو لِجُذل الأداهم 
قال الفرزدق: الذي يقول: 


هو اللطن ,وان الل لا لص مئه لشقك جدار أو لطر التراهم 


۲۲ 


محاسن حفظ اللسان 


قال أكثم بن صّيفي: مَقَتلٌ الرٌّجل بين فَكَيّه (يّعني لسانه). وقال: رب قول اشد من صَول. 
وقال: لكل ساقطة لاقطة. وقال المهلّب لبّنيه: اتقوا لَه الأسانء فإني وجدث الرجل تعثّر 
قدمه فیقوم من عثرته ویزلٌ لسانه فیکون فيه هلاکه. قال يونس بن عبید: ليست خلَهٌ 
من خلال الخير تكون في الرجُل هي أحرى أَنْ تكون جامعةًٌ لأنواع الخير كلها من جفظ 
اللاو روان قسامة يى رة ا محر الاس إن كلام أك من كمك فكد 
على الكلام بالصمت وعلى الصواب بالفكر. وكان يُقال: ينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه 
کما یحفظ مَوضع قدمه» ومَنْ لم یحفظ لسانه فقد سلّطه على هلاکه. وقال الشاعر: 


علي حفط اللسان مُجتهتا ‏ فان جل اللاك في لله 
غبره: 


وجُرْح السيف تأسُوه فيبراً وجُرْح الدّهر ما جرح اللسان 
جراحاث الطعان لها التئام ولا يلتام ما جَرَحَ اللسان 


غیره: 


احفظ لساتك لا تقول فتَْتلًى إن البلاء مُوكَلٌ بالمنطق 


غیره: 


لعمرْكَ ما شیءَ عَلمْث مَكانَهُ أحق بُ من لِسان مُذلَلٍ 
على فيك مما ليس يَعنيكَ قَوْلهُ بقَفْلٍ شدیږٍ حيثُ ما كنت فاقَفلٍ 


قيل: تكَلَم أربعة من الوك بأربع لمات کأنما رُمِيّت عن قوس واحد؛ قال کسرى: 
أنا على رد ما لم أقل أَقدِرٌ متي على رد ما قلت» وقال ملك الهند: إذا تكلَمتٌ بكلمة مَلكذني 
وإن كنت أملكهاء وقال قيصر: لا أن على ما لم أل وقد نمت على ما قلت» وقال ملك 
الصين: عاقبة ما قد جرى به القول أشدٌ من النّدم عليً ترك القول. وقال بعضهم: من 
حَصافة الإنسان أن يكون الاستماع أحبً إليه من النطق إذا وجّد مَنْ يكفيه؛ فإنه لن 
يعدم الصمت والاستماع سلامةٌ وزيادة في العلم. وقال بعض الحُكماء: مَنْ قدر على أن 
يقول فيُحسن فإنه قادر على أن يصمُتَ فيُحسن. وقال بعضهم: كان ابن عبيدة الرّيحاني 
الك القصتة صاحب الصاف تقول الضمد أمان من تخريف الفط فة ن 
ريغ المنطق وسلامة من فضول القول. وقال أب عُبيد الله كاتب المهدي: كُن على التماس 
الحظٌ بالسكوت أحرَص منك على التماسه بالكلام. وکان یقال :ھن سكت فسلع کان کن 
قال فنم. وقال اسول( كل إن اه تفال يكره الانتحاق ف الكم يرك الك اما أوخر 
في کلامه» واقتَصَرَ على حاجته. قیل: وکلم رجل قراط عق ةبك أطالّه» فقال: 
أنساني أول كلامك طول عهدِه فأَرَقَ آخرُه فَهُمي لتَفاوُته. ولا قَدّم ليُقدَل بگت امرأنّه 
فال اا کف فال کل طا قال وکن تن أن أل حا او تین غلاا؟! 
وشْدَمَ رجلٌ المهلّب فلم يُجِبّْه فقيل له: حَلمْتَ عنه» فقال: ما أعرفُ مَساويه وكرهتٌ أن 
اب ال فة ب ی حملت إلى ال عاف 
علیه» فقال: يا أبا عبد اللهء الرَمْ أبا عبد الله يعني المعدّز - حتى تُعلَّمَه من فقه المدنيين. 
SO EE ASE CE‏ 
فجعل يغسسل الدّمّ ويقول: ۰ 

يُصابٌ الفْتى مِنْ عَثرَةٍ بإساني وليش يُصابٌ المرءُ من عَثرَة الرَجُلِ 


ا 


قعثرَتهُ من فيه رمي راه وَعثرَتَهُ بالرْجل تَبرَا على مهل 
فقلتٌ في نفسی: صُممْت إلى مَنْ أريد أن أتعلّم منه. 


٤ 


محاسن حفظ اللسان 
ضده 


سل بعض الحُكماء عن المنطق» فقال: إنك تمدَحُ الصّمت بالمنطق» ولا تمدح المنطق 
بالصمت» وما عبر به عن شيءِ فهو أفضل منه. وسئل آخر عنهما فقال: آخزى الله 
الْسَاگتة؛ ما أفسدَها للّسان وأجلَبّها للحَي! ووا لَلْمُماراةٌ في استخراج حق أهدَمُ للعَيّ 
من النار في ياس العَرْفّج فقيل له: قد عرفت ما في الُماراة من الذم» فقال: ما فيها أَقلٌ 
ضررًا من السكتة التي تورث علد وتولَدُ داءً يره العي. وقال بعض الحكماء: اللَّسَان 
عضو فان مرن مَرْنَ ون ترکڌَه حَرُن. وممُن فرط في قوله فاستقپلَ بالحلم ما کي عن 
شهرام المروزي؛ فإنه جرى بَينَهُ وبين أبي مُسلم صاحب الدولة كلام» فما زال أبو مُسلم 
یُحاوره إلى آن قال له شهرام: يا لَقَطَة. فصمت آبو مُسلِم ونيم شهرام على ما سبق به 
لسانه» وأقبل مُعتذرًا خاضعًا ومُتنصاد. فلمًا رأى ذلك أبو مُسلم قال: لسان سبق ووَهُم 
أخطأًء وإنما الغضبٌ شيطان والدَذْب لي لأني جرَأنك على نفسي بطول احتمالي منك. فإن 
كنت مُعتمدًا لذب فقد شركثك فيه» وإن كنت مَغلوبًا فالعْدر يَسعُّك» وقد غْفَرّْنا لك على 
كل حال. قال شهرام: أَيّها الك عَفقٌ مثك لا يكون عُرورًاء قال: أجل. قال: وإِنّ عظيم 
دبي لن يدَعَ قلبي يَسکن. ولځ في الاعټذار» فقال بو مُسلم: يا عَجبًاء كنت تسيء وأنا 


أحسنء» فإذا أحسنث أسأت. 


قال: كان المنصور يقول: الملك يحتمل كل شيء من أصحابه إلا ثلادًا: إفشاء الس والتع وض 
للحُرَم والقذح في الملك. وكان يقول: سرك من دّمك فانظر من ثّملّكه. وكان يقول: سرك لا 
تلع عليه غيرك. وإِنَّ من أنفذٍ البصائر كتمان الس حتى يبرم المبروم. وقيل لأبي مُسلم: 
باي شيءٍ أدركت هذا الأمر؟ قال: ارتديتُ بالكتمان واَرَرثُ بالحَزْم وحالفتٌ الصب 


وساعدث المقادير» فأدركث طلبّتى وخرت بُغيّتى. وأنشد في ذلك: 


آدرکت بالحزم والكتمان ما عَجَرَث 
E E‏ 


عنه ملوك بني موان ٳِذ حَشدوا 
والقومٌ في مُلكهم بالشام قد رَقدوا 
من نومة لم يَنمُها قبلَهم أحدُ 
ونام عنها توَلّى رَعْيَّها الأسدٌ 


ل وال غت اك ن موان اج ا :و ع خد ا اا 
تطريني في وجهي» ولا تجرين علي كذبةء ولا تغتابَن عندي آحدَاء ولا تفشين لي سرا 


0 


وقال النبيّ بية: استّعينوا على إنجاح حوائجكم بكتمان السر» فن كل ذي نعمة محسود. 


وأنشد اليّزيدي في ذلك: 


الان م ا ف 


ني عل :اسر اء وأشاع 


المحاسن والأضداد 
غیره: 


aE EEE Mo, MGS GE 
د و ا إذا عْقَدٌ الأسرار ضاعَّ كثيرُها‎ 4 
من القؤم إلا ذو عُفافِ يُعينه على ذاكَ منه صدْق نفس وخيرُها‎ 


قال معاوية بن بي سفيان: أَعنْتُ على علي بن بي طالب بأربع خصال: کان رَجُلد 
طهرة عُلقة لا يکتم سرا وكنتُ كتومًا ليرٌي» وکان لا ا ُفاجئه الأمر مُفاجاأةَ 
وكنث أبادر إلى ذلك» وكان في أخبَّث جُندٍ وأشدّهم خلاقا وكنث في أطوَع جُندِ وأقلّهم 
خلاقًاء رک ا إل ی م و ت ن جا إ0 رن عدا وکان 
یُقال: لکاتم سره من کتمانه إحدى فضيلدّين: الظفَرُ بحاجته والسّلامة من شرّه» فمَنْ 
أحسَنَ فليّحمد الله وله المنهُ عليه» ومن أساء فليستغفر الله. وقال بعضهم: كتمانك سرك 
يُعقبك السلامةء وإفشاؤك سرك يُعقبك النّدامة والصبر على كتمان الس ايسر من الندّم 
على إفشائه. وقال بعضهم: ما أقبَحَ بالإنسان أن يخاف على ما في يده من الأصوص 
فيّخفیه» ويُمگن عدُوّه من نفسه باظهاره ما في قله من سر نفسه وسر آخيه. ومَنْ عجر 
عن تقويم مره فلا يلومَنٌ إلا نفسه إن لم يَستقم له. وقال مُعاوية: ما أفشيث سِرّي إلى 
أحدٍ إل أعقَّني طول النَدَم وشدًّة الأسف» ولا أودَعْتّه جوانح صدري فحكمْتّه بين أضلاعي 
إلا أكسَبَّني مجدًا وذكرًا وسناءً ورفعةء فقيل: ولا ابن العاص؟ قال: ولا ابن العاص. وكان 
يقول: ما كنت كاتمَه من عَدُوّك فلا تَظهر عليه صديقك. وقال رسول الله لٍ: من كَتَمَ 
يره كانت الخو ف 6 ومن عضن فة اة فل وين من اسا يه الى وضع 
صّنع أخيك على أحسّنه» ولا تَظْتَنّ بكلمة خرجَّثْ منه سُوءَا ما كنت واجِدًا لها في الير 
مَذهبًا. وما كافأت مَنْ عصى الله فيك بأفضل من أن ثُطيعَ الله - جل اسمُه ‏ فيه» وعليك 
بإخوان الصّذّق» فإنهم زينة عند الرّخاء» وعصمة عند البلاء. وحدّث إبراهيم بن عيسى 
قال: ذاكرتٌ المنصور ذات يوم في أبي مُسلم وَصونه الس وگْمه حتى فعل ما فعل» فأنّد: 


دَقَسّمَّني آمرَان لم آفتتحْهُما بحزم ولم تَعْركُهُما لي الگرَاکر 
وما سَاوَرَ الأحشاءَ مثلُ دَفينة ‏ مى الهم رَدَّتها إليكَ المَعاذِرُ 


اني على مثلها مقدامة مُتجاسرُ 


وقد علمث أفناءُ عَذُنارً 


۲۸ 


محاسن كتمان السْر 


وقال آخر: 
ولا تفشينْ سرًا إلى غير أهله 
وما زلت في الكتمان حتى كأنني 
لِنَسْلَّمَّ منْ قول الوشاة وتَسلمي 
وقال آخر: 
أ شاف اتا الخدت 
ولو لم أَصَنهُ بيا عليكَ 


وقال آبو نواس: 


ل تفش أسرارك لبان 
فان إبلیس على ما به 


وقال المبرد: أحسنُْ ما سمعثت في حفظ 


بن آبي طالب - کرم الله وجهه: 


قلا تودعنّ الدهرَ سرك أحمَقًا 
وحسدُكٌَ فى سّتر الأحاديث واعظًا 
إذا ضاق صدَرُ المرءِ عن سر نفسه 


۲۹ 


ي 


برَجْع جَوَاپ السّائلي عنه أعجُمُ 
سَلِمت وهل حي على الدَهر يَسلَمُ 


< حَظيّ في سّتره اور 
نظرت اذه ي کما «. ل“ 


وداو أحزاتّك بالكاس 
رأف بالناس من الاس 


اللسان والس ما رُوي لأمير المؤمنين علي 


ل لا يترکون أديمّا صحيكًا 


محاريق نيران بليلٍ تحرّق 
ثيابًا من الكتمان ما تتحَرّق 


TS 


فأسرارُ صّدري بالأحاديث تغْرَق 
فاتك إن ودغه نة :الق 
من القول ما قالٌ الأديبُ المُوَفْقّ 
فصَدَرُ الذي يُسدَوَدَعُ السرّ أضَيَقَ 


وقال آخر: 


لا يكتمٌ الس إلا کل ذي خطر والسرٌ عند كرام الناس مكتومُ 
والس عندي في بيټ له عَلَق قد ضاع مفتاحه والباب مرْدُوم 


قيل: دخل أبو العتاهية على المهدي وقد ذاع شعره في عتبةء فقال: ما أحسنت في 
حبك ولا أجملت في إذاعة سرْك» فقال: 


مَنْ کان يَرْعُم أن سَيکتم حب أو يستطيع السّتر فهو كذوبُ 
الحْبّ غلب للرّجالِ بقهره من آن یری للسرٌ فيه تَصيبُ 
وإِذا بدا سو اللبيب فإِنَه لم يَبْدُ إلا والفتى مَغلوبُ 
إِتّي لأْحسُدُ ذا هوى مُسدَحفضًا ‏ لم همه أُعينْ وقلوبُ 


ا الَّهديّ شعره وقال: قد عذزناك على إذاعة سِرّك» ووصلناك على خسن 
E E‏ ك وقال زياد ي و ا 
اا ا و و E‏ 
معدومان قي هذا الدهر» وقال الْهّب: ما ضاقت صدور الرجال عن ٿيءِ كما تضيق عن 
السرء كما قال الشاعر: 

ولرْبّما كم الوقورٌ فصرًّحٹ حَرَكاتة للناس عن كتمانه 
ولرُبّما رق الفتی بسُكوته ولرّبّما حرم الفتی بِبّيانه 

وقال آخر: 

إذا أنت لم تحقظ لنفسك سرّها فسرك عند الناس أفشى وأَضيعُ 
وقال آخر: 


لِسّاني كتوم لأسراركم ودَمعي تَموم لسري مذيع 
فلولا الذموع كتمت الهوى وللا الهوى لم تكن لي دموع 


محاسن المشورة 


يُقال: إذا استخار الرجُل ربّه واستشار تصيحَّه واجتهد» فقد قضى ما عليه» ويقضي الله في 
امروها تخ قال خر خفن ال من اتر قا ن الخدم وقلا ادا اس رة 
فانصّح» وإذا قدِرْتَ فاصفح. وقیل: مَنْ وعظ أخاه سرا زالّه» ومن وعظَهُ جهرًا شالّه. 
وقال آخر: الاعتصام بالشورة نجاة. وقال الآخر: نصف عقلك مع أخيك» فاستشره. وقال 
آخر: إذا اراد الله لعب هلاگا أهلّكه برأيه. وقال آخر: الّشورة تقوم اعوجاج الرأي. وقال 
آخر: إياك ومَشورة النساء فان رأيهُنّ إلى آقنء وعزمُهنً إلى وَهن. 


ضدهہ 


قال بعض آهل العلم: لو لم يكن في الّشورة إلا استضعاف صاجبك لك» وظهور فقرك 
إليه» لوجّب اطُراح ما تُفيده المشورة. وإلقاء ما يُكسبه الامتنان. وما استشرث أحدًا إل 
كنت عند نفسي ضعيفا وكان عندي قويًاء وتصاعرث له ودخلَتَةُ العزة؛ فياك والمشورة 
وان ضافت ر المذاهب» واختلفث عليك الّسالك» وأدّاك الاستبهام إلى الخطاً الفادح» قَإِنٌ 
O O E PO NC N‏ 
مهيب في الصدورء ولن تزال كذلك ما استغتَيْت عن ذوي العقولء فإذا افتقرت إليها 
حقرتك العيون» ورجِقث بك أركانك. وتضعصَح بُّنيانك وفسَدَ تدبيرك واستحقرّك الصغيرٌ 
واستخفٌ بك الكبير وعُرفت بالحاجة إليهم. وقيل: نعم الُستشار العلم» ونعم الوزير 
العقل. ومن اقتصر على دون المشورة الشعبي» فإنه خرَج مع ابن الأشعث» فقدِم به على 
الحجاج فلقيّه يزيد بن أبي مُسلم كاتب الحجًاج» فقال له: أَشِرْ علي فقال: لا دري بما 
أشير» ولكن أعتذر بما قرت عليهء وأشار بذلك عليه كافُة أصحابه. قال الشعبي: فلمًا 


دخلث خالفتُ مَشورتهم» ورأيثُ واش غير الذي قالواء فسلَّمتٌ عليه بالأمرة َم قلث: ايد 
الله الأميرء إِنٌ الناس قد أمَروني أن أعتذرَ غير ما يعلم الله أنه الحق» ولك الث أن لا أقول 
في مُقامي هذا إلا الحق. قد جهدْنا وحرضنا فما كًَُا بالأقوياء الفَجَرة ولا الأتقياء البرَّرة. 
زاق تصرك اله عليتا وأظفرك بنا فإن سفنتا إن عقوت فلمك وة اك 
علينا. فقال الحجُاج: أنت والله أحبٌ إلينا قو ممن يدخُل علينا وسيفه يقطُر من مانا 
ويقول: والله ما فعلث ولا شهدت. أنت آمنْ يا شعبى. فقلث: أيها الأمبرء اكتحلث وال 
مك الهو امك الوت رقطفت صالخ لوان ولع آحد هن الأر كا ال 


و و 


۲۲ 


محاسن الشكر 


قال بعض الحُكماء: صن شكرك عن لا يستحقهء واستر ماء وجهك بالقناعة. وقال 
الفضل بن سهل: مَنْ حب الازدياد من النعم فليشكرء ومَنْ حب الَنزلة فليَكُفِ» ومَنْ 
أحبًّ بقاء عرّه فليُسقط دالّته ومّكره. ومن ذلك قول رجل لرجل شكره في معروف: 


لقذ تَبدَّثْ في القلب منك مَودّةَ ٠‏ كما قَبتّثْ في الرَاحَتين الأصابعُ 


قال: واصطنع رجلٌ رجلا فسأله يومًا: أتحبُني يا فلان؟ قال: نعم» أحبك حبًا لو 
كان فوفك لأطلك أو كان قحك لاقف وقال كفرع انو يوان التي أفشل من الشاك 
ا ل ای ن الکن اتکی حه ب اون هذا ى مراع واخ فقال: 


لهانَ علينا أن نقولَ وتقعلا 


الباهليً عن أبي فروة قال: مكتوب في التوراة: اشكر مَنْ أنعَمَ عليك» وأنْعمْ على مَنْ 
شكرك» فإنه لا زوال للتّعم إذا شكرت» ولا إقامة لها إذا فرت والشكر زيادة في النعم 
وأمان من الغيّر. وقال رسول الل يا: خمش تعاجل صاجِبَهِنّ بالعقوبة: البغيّ والغذر 
وعقوق الوالين وقطيعة الرّحم ومعروف لا يُشگر. ونش الحُطيئة عمرَ وكعبُ الأحبار 


عنده: 


مَنْ يَفْعَلِ الخيرَ لا يعدم جَوازِيّه ‏ لا يذهب العُرف بين الله والناس 


فقال كعب: يا أمير المؤمنين: مَنُْ هذا الذي قال هذا فإنه مكتوبٌ في التّوراة؟ فقال 
عمر: كيف ذلك؟ قال: في التوراة مكتوب: مَنٌْ يصنع الخير لا يَضيع عندي» لا يذهبُ 
العُرف بيني وبين عبدي. وقيل لرسول الله ب44: ليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخُر؟ فما هذا الاجتهاد؟ فقال: آفلا أكون عبدًا شكورًا. وفي الحديث أن رجْلَّد قال في 
الصّلاة خلف رسول الله : اللهم ربّنا لك الحمدُ حمدًا مُبارگا طيَبًّا زكيًاء فلما انصرف 
بيه قال: أيّكم صاحب الكلمة؟ قال أحدُهم: آنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيتُ سبعةٌ 
وثلاثينَ مَلَگا يبتدرون أيهم يكتبها أَل. وقيل: نسيان النعمة أول درجات الكُفر. وقال 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: المعروف يَكفر من كفرّه؛ لله يشكرك عليه أشكر 
الشاكرين. وقد قيل في ذلك: 


يد المعروفِ غنم حيث كانت تحمَلها كفورٌ أم شكورُ 
فعند الشاكرين لها جزاءَ وعند الله ما گفرَ الگفورٌ 


وقال بعض الحُكماء: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر عليها إلا ترك جسابه عليهاء 
وقال بعض الحكماء: عند التراخي عن شكر النعم تحل عظائم النقم. وكان رسول الله 
ل كثبرًا ما يقول لعائشة: ما فعل بيثك؟ فتنشده: 


يّجزيك أو يُثني عليك وإِنَ مَل أثنى عليك بما فعلتَ كمنْ جَرّى 


فيقول بيا: صدق القائل يا عائشةء إِنَّ الله إِذا آجری على ي رجلِ خیرًا فلم يّشكُره 
فليس لل بشاكر. وقيل لذي الرَمّة: لم خصصت بلال ابن أبي بُردة ا قال: لاه 
وطأً مَضجعي وكرم مجلسي وأحسنَ صلتيء فق لکثیر مَعروفه عندي أن یستولی على 
EEE ga EN O O E E ES‏ 
بزرجمهر: من انتظرَ بمَعروفه شكرك عاجّل المكافأة. وقال بعص الحكماء: إن الكفر 
يقطّع مادَّة الإنعام» فكذلك الاستطالة بالصّنيعة تمحَق الأجر. وقال علي بن عبيدة: من 
الكارم الظاهرة وسُدّن النفس الشريفة تزك طلّب الشكر على الإحسانء ورفع الهمّة عن 
طلب الُكافأةء واستكثار القليل من الشكر» واستقلال الكثير مما يبذل من نفسه. وفي 
فصل من کتاب: ولستٌ أقابل اا و اس ا ا ان 
للتعم حارسًا وللحق مَؤدَيًا وللمزید سببًا. 


٤ 


محاسن الشكر 

ضدهہ 

قال كن اا اروف ال اكا ب خر ول للام مقت ها فق ذلك 
ا ی و و ی ی ا وان 
سفيان: وجدنا أصلَ كل عداوة اصطناع الَعروف إلى اللئام. وقال: أثار جماعة من الأعراب 
ضبعًاء فدخلث خباءَ شيخ منهم» فقالوا: أخرجُهاء فقال: ما كنت لأفعل وقد استجارث بى 
فانصرَفواء وقد كانت هزیا فأحضَرَ لها لقاخًا وجعل يّسقیها حتى عاشث» فنام الشيخ 
ذاتَ يوم فوتَبَّت عليه فقتلته» فقال شاعرهم في ذلك: 


ومن يَصتع المعروفَ مع غير أهله يُلاق الذي لاقى مُجير آم عامر 
أقامَ لها لمًا أناحث ببابه لَسمَنَ ألبانَ اللقاح الدّرائر 
E ORS BS ON‏ 
فقل لذوي المعروف هذا جزاءُ مَنْ ‏ يَجُور ا إلى غير اکر 


قیل: وأصابَ أعرابيٰ جَرْو ذئب فاحتَمّله إلى خبائه وقرَبَ له شاة. فلم يرل يَمَتصُ 
من لبها حتى سَمَنّ وگبّر» ثم شد على الشاة فقتَلهاء فقال الأعرابي يذكُر ذلك: 
فجعتَ نسيَّة وصغارَ قوم بشاتهمُ وأنت لها ربيبُ 
إذا كان الطباع طباعَ سوءِ فليس بنافع أدب الأديب 
وفي الّثل: سمّن كلبك يأكلك» وأنشد: 
هم سمّنوا کلبًا ليکل بعضّهم ولو عَملوا بالحَزم ما سمُنوا کلبًا 
وقال آخر: 


ا a‏ ک ول که فخدشه أُنيابُه وأظافرُه 


ويُضرَب اتل بسنِمًار» وكان بنى للنعمان بن المنذر الخُورتقء فأعجَبَهُ وكرة أن يبني 
لغبره مثله» فرّمی به من أعلاه فمات» فقيل فيه: 


وقال بشار:' 

اني عليك ولي حال تكذبُني 
قد قلت إِنّ با حفص لأكرمٌ مَنْ 
حتى إذا قيلَ ما أغطاك من صَفد 


كاني إِذ مد حتك يا ابن معن 


وقال آخر: 


لحا الله قومًا أعجبتهم مدائحي 
با حازم تمدَځ فقلت مُعذرًا 


وقال آخر: 


ا ار 


المشهور أن الأبيات لأبي الحَتاهيةء وأوَلّها: 


يا ابن العَلاء ويا ابن القرم مرداسي 


1 


جَزاءَ سنْمّار وما کان ذا ذنب 


فيما قول فأستخيي من الناس 
يمشي فخاصَمَني في ذاك إفلاسي 
طأطاٿ من سُوء حالي عندها راسي 


رآني الناش في رمضانَ أزني 
فلا تفرح كذلك کان ظني 


لكتَّه يَشتهي حَمدًا بمَجُان 
حتی يروا عنده آثارَ إحسان 


إني أتيتك في صَحبي وجُلاسي 


محاسن الشكر 


وقال آخر: 


يحب المديح أيى خالد 
کبّکر ثحب لذيدٌ الذکاح 


وقال آخر: 


ولو کان يَستغني عن الشكر سيد 
لما أمر الله العباد بشكره 


۲۷ 


ويغضَبٌ من صلة المادح 


وتجرَُ من صَولة الاح 


إِعرَة مُلك أو علو مكان 
فقال اشگر وتف ايها الثقلان 


محاسن الصدق 


قال بعص الحكماء: عليك بالصّدق» فما اليف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعرٌ من 
الصّدق. والصّدق عر وإِن كان فيه ما تكرّه» والكذب ذل وان کان فيه ما تجب. ومَنْ غُرفَ 
بالكذب اتهم في الصدق. وقيل: الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدلء والكذب مكيال 
الشيطان الذي يدور عليه الجُور. وقال ابن السماك: ما أحسَّبُني أوجَرُ على ترْكِ الكذب؛ 
لأني أترّكه أنَفة. وقال آخر: لو لم يتك العاقل الكذبَ إل مروءةً لكان بذلك حقيقًاء فكيف 
وفيه المأتّم والعار؟! وقال الشعبي: عليك بالصّدْق حيث ترى أنه يضرّك فإنه ينفعك 
واجتِب الكذِبَ حيث ترى أنه ينفعْكَ فإنه يضرّك. وقال بعضهم: الصُدق عر والكذب 
ُضوع. ومُِحَ قوم بالصّدق منهم ابو ذرٌ رضي الله عنه» فِنٌ رسول الل بي قال: ما أظلّتِ 
الخضراء ولا أقلّت العبراء ولا طلحَت الشمس على ذي لهجة أصْدَقّ من أبي ذر. ومنهم 
العبّاس بن عبد الُطلب ‏ رضي الله عنه - فإنه رُوي أنه الع على رسول الله کي وعنده 
جبریل» فقال له جبریل: هذا عمك العبًاس؟ قال: نعم. قال: إن الث تعالى يأمُرك أن تقرأً 
عليه السلام» وتعلمه أن اسمّه عند الله الصادق» وأن له شفاعة يوم القيامةء فأخبره رسول 
الله بيا بذلك فتبسّم» فقال: إن شت أخبرتكَ مما به تَبسُّمت» وإن شت أن تقول فقل. قال: 
بل تعلمُني يا رسول الل» فقال: لأنك لم تحلِفٌ يميتًا في جاهلية ولا إسلام بره ولا فاجرة 
ولم تقل لسائلٍ لا. قال: والذي بعك بالحق نبيًا ما تبسّمت إل لذلك. ويُروى أن رجُاًد 
أتى رسول الله به فقال: إِنّي أَسَْيرُ بخلال الرّنا والسرقة وشرب الخمر والكذب» فأيّهُنَ 
أحبَبْتَ تزكه؟ قال: دع الكذب» فمضى الرَّجُل فهمٌ بالرّناء فقال: يَسألني رسول اله بيا 
فإِن جَحذْتٌ نقَضْتٌ ما جعلته له» وإِن أقررث خُرِدْتُ فلَمْ يّزنء فهمٌ بالسرقة وشرْب الخمر 


ففگر في ذلك» فرجَحَ إلى رسول الله یه فقال له: قد تركتهنٌ أجمع. فأمًا مَنْ رخص له في 


5 


A 


الكذب» فبروى عن رسول الله اة أنه قال: لا يَصلُّح الكذب إل في ثلاث: كذِبُ الرَّجْل لأهلِه 
لمرضيّهاء وكذب في إصلاح ما بين الناس» وكذب في حرب. ورُوي عن للُغيرة بن إبراهيم أنه 
قال: لم رخص لاح في الکذب إلا للحجُاج بن علاط فإ لا فحت یبر قال: یا رسول 
اللهء إن لي عند امرأة من فُريش وديعةء فأدَن لي يا رسول اله ا ن أكذْبَ عليك كذْبة لعي 
أستلٌ وَدِيعتيء فرخص له في ذلك» فقدِمَ مكة فأخبرَهُم أنه ترك رسول الله ية أسيرًا في 
يديهم يأتّمرون فيهء فقاتَلٌ يقول: يُقتل. وقائل یقول: لاء بل يَبعَث به إلى قومه فتكون 
مته فجعل الُشركون يتباشرون بذلك ويسيئون العباس عم رسول الله بل والعبًاس 
يُريهم التَّجمُلء وأخدَ الرجل وديعته فاستقبله العبُاس وقال: ويحَكَ ما الذي أخيرتَ به؟ 
فأعلمَهُ السبب» ثم آخبه ان رسول ال 5 قد فنج یار ونگج صي بنك حي بن اخطب 
وقدَلَ رَوْجَّها وأباها. ثم قال: اكثم علي اليومَ حتى أمضي ففعل ذلك» فلمًا مضى 
يومان أخبرَهم العبًاس بالذي أخبرَّهء فقالوا: مَنْ أخبرّك بهذا؟ قال: مَنْ أخيرَكُم بضدّه. 


ضدهہ 


قيل: وج في بعض كُثّب الهند: ليس لكذوب مُروءةء ولا لصَجُور رياسةء ولا لِمَلولِ وفاء 
ولا لجّخيلِ صديق. وقال قتيبة بن مُسلم: لا تَطلبنً الحوائج من كذوب» فإنه يُقَرٌّبها وإِن 
كانت بعيدة ويُّبعدُها وإن كانت قريبةء ولا إلى رَجُل قد جعل المسألة مأكلة فإِنَه يدم 
حاجته قبلها ويجِعَّل حاجتك وقايةٌ لهاء ولا إلى أحمقء فإنه يريد نفعَكَ فيضرك. وقيل: 
أمران لا يّنفكان من كذب: كثرة المواعيد وشدَّة الاعتذار. وقيل: كفاك مُويًّا على الكذب 
علمك بأنك كاذب» وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبث قط. قال: أمّا هذه فواجدة. وي الَدّل: 
هو أكذَبٌ من أخيذ السّند؛ وذلك أنه يُوْحّذ الخسيس منهم فيزْعُم أنه ابن الملك. وكذلك يُقال: 
أكذَبُ من سيّاح خُراسان؛ لأنهم يَجتازون في كلّ بل ويكذبون للسؤال والمسألة. ويُقال: 
هى أكذبٌ من الشيخ الغريت؟ وذلك أنه تزوج في الغربة وهو ابن سبعين سنة فيزْعُم أنه 
ابن أربعين. ويُّقال: هو أكذَبُ من مُسيلمة وبه يُّضرّب المثل. وممّا قيل في ذلك من الشعر: 


حسْبٌ الكذوپ من البَيَة ‏ بَعض ما يُحكى عليه 
ما إن سَمعتٌ بكذبة من غيره نُسبّت إليه 


محاسن الصّدق 
وقال آخر: 


لقد أحاةك وحَاَفَ حتی إخالّك قد كذيْت وإن صدقتا 
لد لد 5 لفن ءا کلام فأكدَبُ ما تكونٌ إذا حلَفتا 


وقال آخر: 


قد كنت أنجرٌ دهرًا ما وعدث إلى أن أَتَلَفَ الوعدُ ما جَمَّعتٌ من نشب 
فإن أك صرت في وعدي أخا كذب فنصرَة الصّدق أفصَّث بي إلى الكذب 


قال الأصمعي: قال الخليل بن سهل: يا أبا سعيدء أعلمْت أرٌ ن طول رمح رستم کا 

سبعین ذراغا من حدیږ مُصمَتٍ في غلظ الرًاقود؟ فقلث: ها هنا أعرابیٌ ي له معرفة e‏ 
بنا إليه قَحدّثه بھهذاء فذهبٹ به إلى الأعرابى فحدّتّه» فقال الأعرابى: قد سمعتٹ بذلك» 
ونا أن و ا کی و ی ا ا ی ای ا 
في ججر EEO ATEN E SE E E SÎ‏ 
من كلامهما فتَفحهما فألقاهُما إلى أصَبّهانء فقَبرّهما اليوم بها. فقال الخليل: قبّحك الله 
ما أكذّبّك! قال: يا ابن أآخي» ما بَيَنّا شينًا إل وهو دون الرًاقود. قيل: وقدِم بعض العمل 
من عمل فدعا قومًا إلى طعامه وجعل يُحدّثهم بالكذب» فقال بعضهم: نحن كما قال 
الله عر وجل: «إسَمًاعُونَ لذب أَكَالُونَ لِلسُحْت. قيل: وكان رجال من أهل المدينة من 
بين فقي وراوية وشاعر يأتون بغداد فيرجعون بحظوة وحال حسنةء فاجتمع عد منهم 
فقالوا لصديق لهم لم يكن عنده شيء من الأدب: لو أتيتَ العراق فلعلّك أَنْ تصيب شيتًا. 
قال: نتم اشات آداب تلتمسون بهاء فقالوا: نحن تحتال لك فأخْرَجوه. فلمًا قِمَ بغداد 
طلَبَ الاتصال بعلي 3 يقطين وشكا إليه الحاجةء فقال: ما عندك من الأدب؟ فقال: ليس 
عندي من الأدب شيءَ غير أتي اکال وان إلى مَنْ يَسمَعُها اني صادق. وان 

ظریفا مَلیُاء فأعچبَ به وعرَض عليه مال فأبی أن ¿ يَقلّه» وقال: ما أريد منك إل أن 

تَسَهّل إذني وتدني مَجلسي» قال: ذلك لك. وان من أقرَب الناس إليه مَجلسّا حتى عرف 
وک ال کے ر ودل بن لقب ی اوا کد ال ا 
بن يَقطين رجاء أن يكلم له الهدي» وکان یری قرب المديني ومکانه من علي فأتی الديني 
القائد عَشيًا فقال: ما البُشرى؟ قال: لك البشري وحكمك. قال: أرسلني علي بن يقطين 


١ 


إليك وهو يُقرؤك السلام ويقول: قد كلمت أمير المؤمنين في مرك ورضيّ عنك» وأمرَ برد 
مالك وضياعك» ويأَمُرك بالغْدُوٌ إليه لدی معه إلى أمير المؤمنين مُتشكُرًا. فدعا له الرجلٌ 
بألفِ دِينار وكسوة وخُملان» وغدا على علي مع جماعة من وجوه الكَّسُْكر مُتشكُرًاء فقال 
له علي: وما ذاك؟ قال: أخبرّني أبى فلان - وهو إلى جَّنبه ‏ كلامك مير المؤمنين في 
أمري ورضاه عتّي» فالتفتَ ال اديت وقال: ما هذا؟ فقال: أصلحك اللهء هذا بعض ذلك 
الام اة ف عل وال غل اي رتال د و ا و 
الَهديّ وقال: إنًا قد رَضينا عن الرَجُل وردَذنا عليه ماله. وأجرى على المديني رزقًا واسعًاء 
واستوصی به حيرا ثم وَصَله» وان يُعرف بكذًاب أمير المؤمنين. 


۲ 


محاسن العفو 


ف ‏ ک ھک وای زک می اعات کار امن بر عد ال اها ان 
ما أقبحَ بك أن أقوم يوم القيامة إلى صُورتك هذه الحَسنة فأتعلّق بأطرافك وأقول: رب 
سل مُصعبًا فيم قتلّني؟ فقال: أطلقوهء فقال: يها الأميرء اجعل ما وهبت لي من عُمري في 
خفض عيش» فقال: أعطوه مائة لف دٍرهم. قال: بأبي أنت وأميء أشهدّك أن لابن قيس 
الرقيّات منها خمسين ألفا. قال: لِمَ؟ قال: لقوله فيك: 

ا ا 

مُلكه ملك رأفة ليس فيه جبروت ولا له کبرياءُ 


فضجك مُصكَب وقال: لقد تلطَفتَ وإن فيك تَوضعًا للصنيعةء وأمر له بالمائة لف 
ولابن قيس الرُقيّات بخمسين آلف درهم. قيل: وأمر الرشيد يحيى بن خالد بحبس رجل 
جى جاه ا ال فته الرعد فقيل هو كر الضلاة والد غا فقال الوك 
عرض له با ن تَكلُمني وتسألني إطلاقهء فقال له الول ذلك. فقال: قل لأمير المؤمنين إِنّ 
o‏ والأمر قريب والّوعد الصراط والحاكم الله. 

فخرً الرّشيد مَغشيًا عليه ثم أفاق وأمر بإطلاقه. وقيل: ظفر المأمون برجلٍ كان يَطلبهء 
فلما دخل عليه قال: يا عدو الله نت الذي ا 
فاسقه كأس المنية. فقال: يا أمبر المؤمنين: إن رأيت أن ثبقيني حٌى أؤيدك بمال. قال: لا 
سبيل إلى ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين» فدَغني أنشدك أبیاتًا. قال: هات» فأنشدّه: 


م9 و 


زعَموا بان الباز علق مره مُصفورَ بَرّ ساقَه المَقدُورُ 


E e 
فتبسم البا المُدلُ بنفسه رما وأطلت ذلك العصفور‎ 


فقال له المأمون: أحسنت» ما جرى ذلك على لسانك إلا لبقيّة من عُمرك» فأطلَقّه وخلَحَ 
عليه ووصّله. وعن بعضهم أن والیًّا تی برجلِ جنى جنايةٌ فأمر بضربه» فلمًا مُدّ قال: 
بحق رأس أمّك إل ما عفوتَ عتّي. قال: أوجع» فقال: بحق حَدّيها ونحرهاء قال: اضرب» 
قال: بحق دَيْیهاء قال: اضرب» قال: بحق سُرّتهاء قال: ویلکم دعوه لا ينحدر قليلًا. وعن 
رسول الله ئ أنه قال: إن الرجل إذا ظَلْمّ فلم ينتصر ولم يجد مَنْ ينصره فرفع طرقه إلى 
السّماء ودعاء قال الل: لبيك عبدي؛ أنصرك عاجلا وآجلد. وقال بي في قولهم: انصُر أخاك 
ظاتًا أو مظلومًاء وقد ستل عن ذلك فقیل: أنصره مظلومًاء فكيف أنصره ظاًا؟ فقال: 
تَمنعُه من الظلم فذلك نصرّك إياه. وقال فصيل بن عياض: بكى أبيء فقلت: ما يُبكيك؟ 
فقال: أبكي على ظالمي ومَنْ أخدَ مالي أرحَمُّه غْدًا إذا وقفَ بين يدي الله عر وجل 
وسأله فلا تكون له حُْجُّة. وقال الحسّن البصري: يها التصدّق على السائل يرحمُه» ارحَمُ 
أو مَنْ ظلمت. وروی عن عد ا ن ا ان قرأث في بعض الكُتب» قال الله - عر 
وجل: ذا عصاني مَنْ يعرفني سلُطت عليه مَنْ لا پعرفني. قال خالد بن صفوان: إِيّاكم 
ومخاندة الضعفاء = يعني الغاء. 


ضدهہ 


قيل: نّا قالت التَغلبية للجَخّاف بن حكيم السّلمي في وقعته بالبشر: قو الله عمادك 
وأطال سُهادك وأقلٌ رقادك. واش إن قتلت إل نساءٌ أسافلُهنٌ دمي وأعاليهنٌ ذَِي. فقال 
من حوله: لولا أن لد مثلها لخلْيتُ سبيلها. فبلعٌ ذلك الحَسّن البصري» فقال: أما الجحاف 
و من نار جهتّم. قال: ولا بن زياد بناء البصرة أمر أصحابه آن مغو من فوأ 
الناسء فا ي برجل تلا آية: «أَتَبْنونَ کل ن ايه تَعْبَدونَ # وََتَخڏونَ مَصَانعَ لَعَلَكُمْ 
دون قال: وما دعاك إلى هذا؟ قال: آية من کتاب الله عر وجل» خطرٹ على بالي 
فتلودّهاء قال: وال لأعملنٌ فيك بالكية الثانية: ودا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارينَ» ثم أمرَ 


٤ 


اسن العفو 


به فبُنِيّ عليه ركن من ركان القصر. قال: وبعتٌ زياد ال د Ss‏ 
أخبروني بصلّحاء كل ناحية فأخبّروه» فاختار منهم رجالا فضمَلَّهم الطريق وقال: لو 
ضاع بيني وبين خراسان حبلٌ لعلمت مَنْ لقَطّه. وكان يدفن الناس أحياءَ وينزع أضلاع 
الصو قال: وقال عبد الله للحجًاج: كيف دَسير في الناس؟ قال: أنظر إلى عجوز آدرکٹ 
زیادًا فأسألها عن سیرته فأعمَل بهاء فأخْدً والله بسُتّته حتى ما زك منه شیا وذکرو) 
أن الجا ااي هة ارسل إل الح : ف رضي الله عنه - فقال: هات 
سیف رسول اله کل ودرعه. قال: لا أفعل» قال: فجاء الحجًاج بالسّيف والسّوطء فقال: 


» 


6 ارك بدا سوط حتى اطم ثم لأضربدك بهذا السّيف حتى تبرد أو تأتيني 
بهما. فقال الناس: يا أبا مُحمّد» لا عرض لهذا الجبّار» قال: فجاء الحسّن بسّيف رسول 
الله بيه ودرعه فوضعَهما بين يدي الحجاجء فأرسل الحجًاج إلى رجلِ من بني بي راقع 
مولی رسول الله 4 فقال له: هل تعرف سیف رسول الله 45؟ قال: نعم» فخلطه بين 
أسيافه» ثَمٌ قال: أخرجهء ثم جاء الا فنظر إليه ثم قال: هناك علامة كانت على الفضل 
بن العباس يوم اليرموك» فطَّعن بحربة فخرقت الدرع فعرفناهاء فوجد الدرع على ما 
قال» فقال الحجًاج: ما والله لو لم دَجئني به وجنت بغیره لضربث به رأسك. وذکروا 
أن الحجًاج قال ذات ليلة لحاجبه: اعسُس بنفسك» فمَنُ وده فجئني به» فلمًا أصبح 
أتاه بثلاثةء فقال: أصلح الله الأمير ما وجدث إلا هؤلاء الثلاثةء فقال اا لواحدِ منهم: 
ما كان سبب خروجك بالليل وقد نادى الُنادي أن لا يخرُج أحدٌ بالليل؟ قال: الله 
الأميرء كنت سكرانًا فغلَبَني السّکر فخرجتٌ ولا أعقل» ففگر ساعة ثمٌ قال: سّكران غلبّه 
کی را عا ویک قال اکن ادت ا رو کال: ا 
كنت مع قوم في مجلین يّشربون فوقكث بينهم عربدة. فقت على تفي فخرجت ففکر 
الحجاج ساعةء فقال: E E AB E N‏ 
فقال: لي والدة عجوز وأنا رجلٌ حمّال» فرجعث إلى بيتي فقالت والدّتي: ما ذقثُ إلى هذا 
الوقت طعامًا ولا ذواقاء فخرجث آلتمس لها ذلك فأخدّني العسّس» ففكر ساعة ثمٌ قال: 
يا غلامء› اضرب عُنقه؛ فإذا راه بين رجْليه. 


قال الكسروي: وقع كسرى بن هرمز إلى بعض المحبّسين: مَنْ صبرَ على النازلة كان كمن 
لم تنزل به» ومن طول في الحَبّل کان فيه عَطبه» ومن آكل بلا مقدار تلفت نفسه. قيل: 


محاسن الصبر على الس 


ودخل ابن الزيّات على الأفشين وهو محبوس» فقال يُخاطبه: 


فقال الأفشين: مَنْ صحِبَ الزمان لم ينج من خبره أو شرّه» ووَجدَ الكرامة والهوانء 
قال: 


اصبر لها صبرَ أقوام نفوسَهُمُ 


لم ينج من خُيرها أو شرَها أحدٌ 
خاضث بك المنية الحمقاء عمرَكَها 


ولعَليٌ بن الجهُم نا حبَسّه المتوگل: 


قالتُ حبست فقلتٌ ليس بضائري 
أرما رأيت الليتٌَ يألفُ عُيلَّه 
والنار في أحجارها مَخبوءةٌ 
والنذر بدركة الظلاة فتلي 
والزاعبية لا يُقَيمُ كُعوبها 


#9 و ب 


غْيَرٌ الليالي بادقات عُوَد 


لا تستريح إلى عَقلٍ ولا قَودِ 


فاذگر شوائبها إن كنت من أحدِ 
فتلك أمواجُها تزْميك بالرَبَلِ 


كبرًا وأوباش السّباع تَردَدُ 
لا ثَصْطَلًى إن لم تُثرها الأزندُ 
أتامه وكانة خخ 


9 


إل التّقاف وجدوه وقد 
اال كارو ف وق 


el 


ده 


ادنا غاضم بن تخهة الكاقت اة ا حبّسه أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» قوله: 


لا يُويستّك من تفرُج كُربة 
فلكلٌ حال مُعقبٌ ولرْبُّما 
کم من علیل قد تخطًاه الرّدی 
شنو قان البي ةة هة 
والحبش مالم تَغْشَة لِدَنيَّة 
لو لم يكن في الحَبْس إلا أنه 
بيت يُجِدّدُ للكريم كرامةٌ 
أبلغ أميرَ المؤمنين وذُونّه 
ما کان من حسن فأنتم هله 
أمىَ السويّة يا ابن عم مُحمٍَ 
کک 

ن الذين سَعوا إليك بباطل 
cy‏ 
لو يَجِمَعُ الخْصّماءَ عندّك مَنزِل 
والشمسُ لولا نها مَحجوبة 


بى دؤا إنما 


قالت حبست فقلت حَطبٌ آنكدُ 
لو كنت حرا کان سّربي مُطلقا 
e‏ 
لو كنت كاللّيث الهصور لما : 
من قال إن OTT‏ 
ما الحبُس إلا بيت كل مَهانة 


۸ 


حط أتاك به الزمان الأنكدٌُ 


أجلى لك المكروه عمًا كَحمد 


فنجا ومات طبيبُه والعُودُ 
ويد الخلافة لا تطاولها يد 
شنعاءَ نعم المنزل المُتورَدُ 
لا يَستذلّك بالججاب الأعبُد 
ويُزارُ فيه ولا يزور ويُحمَّد 
خوف العدا ومَخاوف لا كَنقَدٌ 
آؤلى بما شرع النبيّ مُحمَدٌ 
کرمت مَغارشكم وطاب المَحدد 
خْطضم 0 وآخرٌ يُبِعَدٌ 
تدعى لكل كريهة يا أحمدٌ 
أعداءُ نعمتك التي لا ثجحَدُ 
فینا ولیس کغائپ من يَشهد 
يومًا لَبانَّ لك الطريق الأرشدُ 
عن ناظريك لَمَّا أضاء الفرقدُ 


أنحى علي به الرّمان المُرْصَدٌ 
b4‏ كنت أَحبَسّ RE E‏ 
وقت الكريهة والشدائد يُعْمدُ 
في الذئاب وجَذوتي تتوقد 
فمكاشَرٌ في قوله مُتَجلَدُ 
دة و كارو د 


غاي الول الان 


إن ذارّني فيه العدو فشامت 
و زارني فيه المُْحِبٌ فمُوجَّحُ 
يكفيك أن الحبْس بيت لا يُرى 
تمضي الليالي لا أذوق لرقدَة 
في مُطْبَق فيه النهارُ مُشاكل 
فإلى متى هذا الشقاء موكد 
مالي مُجير غير سيّدي الذي 
غَذيث حُشاشة مُهجتي بنوافلٍ 
فخلا العدو بمَوضعي من قلبه 
فاغفر لعبدك ذنجّه متطولا 
واذکر خصائص خدمتي ومقاومي 


يُبدي التوجُعَ تارة ويُقَنَدُ 
يُذري الدّموعَ بزفرة تتردَّدُ 
أحدٌ عليه من الخلائق يُحسَدٌ 
طَعمًا وكيف يَّذوق مَنْ لا 
لليل والظلماث فيه 
وإلى متى هذا البّلاء مُجددُ 
ما زال يكفَلُني فنِعم السَيّدُ 
من سيټُپه ف لا E‏ 
عيش الملوك وحالّتي تتزيْدُ 
ES E‏ 
فالجقدٌ منك سَجية لا ثُعهَدٌ 
يام كنت جميحَ أمري تَحمَدُ 


‌ 
ا 


فل 


و 


سرمد 


وقال عبد الله بن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهم: 


خرجْنا من الذّنيا ونحنُ من اهُلها 
إذا دخل السُّجّان يومًا لحاجة 
ونفرَح بالرُؤيا فجُّل حديثنا 
فان حسُنت كانت بطيدًا مَجِيتُّها 


وقال آخر: 


آله خن يدعیى اهل EEE‏ 
كأنهم لم يَعرفوا غير دارهم 


و 
ك 


وقيّدت بعد ركوب الجياد 


۹ 


فلشُنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
غفا وا اء ها من اها 


إذا نحن أصبخنا الحديث عن الرؤيا 
وإن قبَْت لم تنتظر وأنَثْ سعيًا 


مُقيمين في الذنيا وقد فارقوا الذّنيا 
ولم يّعرفوا غير الشدائد والبلوى 


وكنتٌ أمراً قبل حَبْسي ملك 
وما ذاك إلا بدّور الفلّك 


ك الطيرَ في جَوّها تكادُ تلاصق ذات الحُبّك 
ااه طون الان بده ي خان اك 
فها ذاك من حالق قد يُصادُ ومن فَغْر بحر يُصادُ السُّمك 


ووج في هذا البيت الذي فَتلَ فيه مكتوب بخطّه على الأرض: 


يا نفش صبرًا لعل الخير عُقباك خانَتّك بعد طوال الأمن دُنياك 
مرت بنا سَحَرَا طيرٌ فقَلتُ لها طوباك يا ليَتني إِيّاك طُوباك 


وقال أعرابي: 


ولمّا دخلت السجن كبر أهلّه وقالوا أبو ليلى الغداة حَرْينْ 
وق لباب موت غل صفجاك ٠‏ انك ري شه سوت تلن 


وفي الحديث المرفوع أن يُوسّف.ٍ - عليه السلام ‏ شكا إلى اله تعالى طول الَبْسء 
فأوحی إليه: ی رب الجن أب إل مما تذغوتبي إل ولو 
هذه مّنازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. 


محاسن المودة 


فال تعفن لكا لجن لاان تم هواد اكوا وال خو اداه من 
الإخوان زيادة في الآجالء وتوفير لحُسن الحالء وقيل: عاشروا الناس مُعاشرة إِنْ عشثم 
حنوا إلیکم» وإِن متم بّکوا عليكم» وقال: 


قد يمكث الناس حيدًا ليس بينهم ود فيزرّعه التسليم والأطف 
E ls IEEE‏ 


1 


Rm 


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - لابنه الحُسين: ابذل لصديقك 
کل اة ولط إل كل امات فط كل ارا و ف إل كل اران 
وقال العبًاس بن جرير: المودّة تعاطَف القلوب وائتلاف الأرواح افو القن و 
الأشخاص عند تنائي اللقاء. وظهور السرور بكثرة التزاؤر وعلى حب مُشاگلة الجواهر 
يكون الاتفاق في الخصال. وقال بعضهم: مَنْ لم يواخ من الإخوان إل مَنْ لا عَيبَ فيه قلّ 
صدیقه» ومن لم یر من صدیقه إلا بایثاره إیاه على نفسه دام سُخطه» ومَنْ عاتب على 
غير ذنپ كذّر عدوّه. وكان يُقال: أعجِرٌ الناس من فرط في طلب الإخوانء وقال الشاعر في 
مثله: 


لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثّقات الذخائرُ 


المحاسن والأضداد 
ضده 


قال المأمون: الإخوانُ ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يُستغنى عنهء وطبقة كالدّواء يُحتاج 
إليه أحياتًاء وطبقة كالدّاء الذي لا يُحتاج إليه. وكَبَ بعض الكُتًاب أن فلانًا أولاني جميلد 
من البشر مقروتًا بلطيف من الخطاب في بسُط وجه ولين كتف فلمًا كشفَةُ الامتحان 
بيّسير الحاجة كان كالتابوت الَطليٌ عليه بالذْهّب المملوء بالعذرة أعجِبَكَ حسنه ما دام 


مُطبقاء فلمًا فح آذاك دَتنّهء فلا أبعدَ الله غيره. وممًا قيل في ذلك: 
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والله لو کرهت كفي مُناڌمتي لقلتٌ للكفِ بيني ٳِذُ كرهتيني 
وقال آخر: 


ولو تي تخالفني شمالي لَمَا أتبَعتها أبدًا يَميني 
إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك آجتوي من يَجتويني 


وقال آخر: 


من ل برف فلا تردة ۰ لیکن کن :لم تفده 
باعدٌ أخاك بِبُعده فإذا نآى شبرًا فزدهُ 


وقال آخر: 


دوذ عدوي ثم ترْعُمٌ أنني أودَك إن الرأي منك لعازبُ 
وليس آخي مَن ودني رآي ڪَينه ولکن آخي مَن وڏني وهو غاب 


وقال آخر: 


إن اختيارك لا عن خبرة سلفث إلا الرجاء وممّا يُخطئ النظرُ 
کالمُستغیث ببطن السيل يَحسبّه ‏ حررًا يُباٍره إذ بِلّه المَطرُ 


o۲ 


وقال آخر: 


وصاحپ کان لي وکنث له 
وکان لی و وکنث له 
ُنَا کساق مَشٹ بها قَدَمُ 
ق إا آمكن الوادت ن 
ازور عتي وکان ينظَُرُ من 


حتی إذا استرفدَّت یدی يده 


وقال آخر: 


فیا عجبًا لمنْ رَبّيتُ طفاد 
أعلمُه الرّماية كل يوم 
أعلّمه الفتوّة كل حين 
أعلُّمه الرّواية كل وقت 


or 


أشقق من والدِ على وَلٍَ 


ليست بنا وحشة إلى أحدٍ 
و کذراع نيطث إلى عَضد 
حظّي ول الزمان من غقدي 
عيني ويرمي بساعدي ويدي 
کنٹ کمُسترفدِ يد الأسَلِ 


ألففه تاطراتة الان 


فلما اشتدٌ ساعدُه رَماني 
فلما صار شاعرَها هجاني 


محاسن الولايات 


ستل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الولاية فقال: هى حلوة الرضاع مُرَّة الفطام. 
وذكروا آنه كان سبب عزل الحجاج بن يوسف عن المدينةء وَفدَ وفدٌ من أهل المدينة منهم 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله» على عبد الملك بن مروان فأثتوا على الحجًاج وعيسى ساكت» 
فلمًا قاموا ثبَتَ عيسى حتى خلا له وجه عبد الملك» فقام فجلس بين يديه» فقال: يا آمير 
المؤمنينء مَنْ أنا؟ قال: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. قال: فمن أنت؟ قال: عبد الملك 
بن مروان . قال: کک و ت بعدنا؟ e‏ وما ذاك؟ قال: E‏ 
اا e‏ قاَلدنا ا وا إلينا قطعت أرحامنا ولت كًوينا عليك لتَغصِبدّك 
مُلكك» فقال له عبد الملك: انصرف والرّم بيتك ولا تذكرنٌ من هذا شيدًاء قال: فقام إلى 
منزله» وأصبح الحجًُاج غاديًا الغ اة فقال: جزاك الله عن خلوتك بأمير 
المؤمنين خيرًاء فقد أبدَلّني بكم خيرا وأبدلكم بي غيري وولاني العراق. وعن مُعمر بن 
وهيب قال: كان عبد الملك عندما استعفى أهل العراق من الحجُّاج قال لهم: اختاروا أي 
هذين شئتم - يعنى أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك - مكان الحجُاج» 
فكدَبَ إليه الحجاج: يا أمير المؤمنينء إِنّ أهل العراق استَعْفَوا عثمان بن عفان من سعيد 
بن العاص فأعفاهم منه» فساروا إليه من قال وقتلوه» فقال: صدَق ورب الكعبة» وكتب 
إلى محمد وعبد الله بالسّمع والطاعة له. 


ضدهہ 


كتب عبد الصّمد بن المعذل إلى صديق له وَل النفاطات» فأظهر تَيهًا: 


لحمري لقد أظهرت تيهًا كأنما 
دع الكبرَ واستبق التواضع إنه 
اظ عيون الط ادق وة 


وقال ابن الُعتز: 


كم تائه بولاية 
سُكُرُ الولاية طَيْب 


وقال لبید: 


لا تفرح فكل وال يُعرَل 
وكذا الرّمان بما يسُرّك تارة 


°۹ 


تولْيت للفضل بن مروان عُكبَرَا 
قبيح بوالي النفط أن يتغيّرا 
فکيفَ به لو کان مسگا وعَنبَرَا 


وبعزله يعدو البريد 


ي و 
وخماره صعب شدید 


وکما غزلت فعن قریپ تقتل 


وبما يسوءُكَ تارَةَ يتنقل 


محاسن الصحبة 


قيل: قال علقمة بن ليث لابنه: يا بّنيء إن نازعتك نفسّك إلى الرّجال يومًا لحاجتك إليهم 
فاصحَبْ من إن صّحبته زانك» وإن تخْففت له صانك» وإن نزلت بك مؤنة ماك وإن فَلتَ 
صدَّق قولك» وإن صُلّت شدّد صَّولك. اصحَبْ مَّن إذا مددت إليه يدك لفضل مدّهاء وإن 
رأى منك حسنةٌ عدّهاء وإن بدَثٌ منك قمة سدّهاء واصحَبْ مَن لا تأتيك منه البوائق» ولا 
5 ا ا و غ لقان وال اکر ا ق نولك تة 
وملّكك خدمَته و ا وذمامه» وکان يُقال: مَن قبل صلتك 
فق اعت ر وال لق غر هال كه الاه أا أطر ع لك هن الت وال 
من التعل. وقال بَعضهم: إذا رأيت كلبًا ترك صاحِبَّه وتَبعّك فارجُمهء فإنه تارك كما 
ترك صاحبه. وقال ابن آبي داود لرجل انقطع إلى مُحمّد بن عبد الملك الزيّات: ما خبرك 
مع صاحبك؟ فقال: لا يقصر في الإحسان إليً. فقال: يا هذاء إنّ سان حالك يُكذب لسان 
مقالك. 


ضدهہ 


قيل: كان يوسف بن عمر الثقفي يتولى العراقين لهشام بن عبد الملك» وكان مَذمومًا في 
عمله» فخيرني المدائني قال: ورن يوسف بن عمر دِرهمًا فنقص حبّةء فكتب إلى دور 
الضرب بالعراق يضربٌ أهلها مائة. قيل: وحَطَبَ في مسجد الكوفة فتكَلّم إنسان مَجنون 
فقال: يا أهل الكوفةء ألم أنْهكم أن تذْجلوا مَساجدكم الّجانين» اضربوا عُنقه فضَربّت 
عُنقه. قال: وقال لهمًّام بن یحیی» وکان عاملًد له: یا فاسق» خرّبت مهرجانقذق» قال: 
إتّي لم أكن عليهاء إنما كنت على ماه دينار وعمرث البلادء فأعاد ذلك عليه مرارًاء فقال 


همّام: قد أخبرثك أنّي كنت على ماه دینار» وتقول: خرَبتَ مهرجانقذق فلم يزل يُعدّبه 
حتی مات. قال: وقال لکاتبه» وقد احتبّس عن دیوانه یومًا: ما حبَسّك؟ قال: اشتکیٹ 
ضرسي. قال: تشتكي ضرسك وتقعُد عن الديوان؟ ودعا الحَجَّام وأمرَّه أن يقلََ ضرسّين 
من أضراسه. وعن المدائني قال: حدَتّني رَضيع كان ليُوسف بن عمر من بني عبس» قال: 
ES‏ له ڈلاث؛ ودعا ِي له يقال له 
خديج فقرّب إليه واحدةء فقال لها: آي أريد الخؤضن أفا اك أو أشحَصّك معي 
فقالت: صُحبة الأمير أحب إل ولكتي أحسَبُ أن مُقامي وتَخْلّفي أعفى وأخفٌ على قلبهء 
فقال: أحببت التَخلّف للفجور» يا ديج اضرب فضربّها حتى أوجَمَها ثم مره آن ¿ تیه 
بالثانية وقد رأث ما لقَيّت صاحبّتهاء فقال لها: ا أريد الت وض فاك آم أخرجُك؟ 
فقالت: ما أعلٌ بصُحبة الأمير شينًا بل تخرجُني. قال: أت اام ا نا 
يَفوتك ليلةء يا حُدَّيج اضرب فضرَبّها حتى وجَمَهاء ثم مره أن ن يأتيه بالثالثةء وقد رت 
ما لقيّت المتقدّمتان» فقال لها: إتي زه الور أفأَحَلَفُك آم أخْرجُك؟ قالت: الأمبر 
أعلم؛ ليّنظر أخفً الأمرَين عليه فليَفعّله قال: اختاري لنفسك» قالت: ما عندي اختيار 
فليخر الأميرء قال: قد فرغتٌ من كل عمل فلم يبق لي إلا أن أختار لك» أوجعْها يا حديج 
فضرَبَّها حتى أوجََها. قال الرجل: فكأنما أَوَْجَعَّني من شدَة عيظي عليه» فولّت الجارية 
فتَبعَها الخادم» فلمًا بِعْدّت قالت: الخِيرَة والله في فراقك» ما تقر عين أحدِ بصحبتك» فلم 
E‏ فقال: ما تقول يا حُديج؟ قال: قالت كذا وكذاء فقال: يا ابنّ الخَبيثةء 

مَنْ أمرك أن ن تُعلِمَني؟ يا غلام» حُذِ السوط من يَدِه فأوجِعْ رأسَّه فما زال یضربٌه حتی 
اشتى تغرف جن العام الككرة: کم ضربْت ؟ قال: لا أدري. قال: يا عَدقً الله تخرج 
حاصلي من بيت مالي من غير جساپ اقتلوه فقتلوه.' 


أ هكذا في الأصل مُسندة إلى يُوسف بن عمرء ولعلّها من أخبار الحجُّاج كما في غير هذا الكتاب. 


o۸ 


محاسن التطبر 


عن عكرمة قال: كنا جلوسًا عند ابن العبًاس وابن عمر» فطار غراب يَصيح» فقال رجل 
من القوم: خير خير. فقال ابن العبًاس: لا خير ولا شر. والذي حضرَنا من الشعر في مثله 


لأبي ١‏ لشيص: 


ما فرق الأحبابَ بغ 
والناش يَلّْحونَ عُرا 
وما على َهْرِ غُرا 
ولا إذا صاح غرا 
وما عراب البَين إل 


وقال آخر: 


أترحلٌ عَمُّن أنت صب بمثله 
أَقمُ فغرابٌ البّين غير مفرٌق 


وقال آخر: 


عَلِطً الذين رأيتّهم بجهالة 
ما الذنبٌ إلا للجمال فإنها 
إِنّ الغراب بيّمنه يدني الذوى 


د الله إلا الإبل 
aS‏ 
پ البّین تطوی الرَحَلْ 
فی الان ارتا 
عا ا 


وتلحى عراب البّين إنك تَظْلِمُ 
ولا يأتلي إلا على الفصلِ يَحكُمْ 


وشت الشملَ الجميع الأينق 


وقال آخر: 
لا يعلَمٌ المرءٌ ليا ما يُصبَحهُ الوادت ها تخ القال 
والفالٌ والرَجْرُ والكُهان كَهُمٌ ‏ مُضللُون ودون الغيب أقفال 
ضده 
کي عن التعمان بن الُنذر نه خرَج مُتصيَدًا ومعه عدي بن ريد العبادي» فمرً بآرام 
- وهي القبور - فقال عدي: أَبَيّْت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ قال: لا. قال: إنها 
تقول: 
يها الرَكْبُ المُخفو ن على الأرض تمرُون 
فکا گفتم كتا .. وکا کا دگیون 


فقال: اعد فأعادهاء فترك صَيدّه ورجّع کتیبًاء وخرَّج معه مرَّةٌ آخری فوقف على آرام 
بظهر الحبرةء فقال عدي: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ قال: لا. قال: إنها تقول: 


رب رُپ قد أناخوا عندنا يشريون الخْمُر بالماء الرّلال 
ثم أضكَوا عَصَفَ الدَهرُ بهم وكذاك الدهرٌ حال بعد حال 


٣ 


فانصرَفَ وترك صيده. قال: ولا خرَج خالد بن الوليد إلى أهل الرْدّة انتهى إلى حي 


من بني تغلب» فأآغار عليهم وقتلهم» وکان رجل منهم جالسًّا على شراب له وهو يُغتَي 
بهذا البيت: 


آلا عللاني قبل جَيْش ابي بر لعل مَنايانا قريب وما تڏري 
فوقفَ عليه رجلٌ من أصحاب خالد فضرَبَ عُنقّه» فإذا رأسّه في الجَّفنة التي كان 
يشرب منهاء وهذا کقولهم: 
إِنّ البلاء مُوكَلٌ بالمَنطق 


محاسن الوقاء 


قيل في الّثل: أوف من فكيهة» وهي امرأة من بني فيس بن تَعلبةء کان من وفائها أن 
السّليك بن سُلكة غزا بكر بن وائل» فلم يجد غفلةٌ يلتمسهاء فخرَج جماعة من بكر فوَجّدوا 
اثر ٹر قدَم على الماءء فقالوا: إن هذا الأثر لأر قم ورَدَ الماء فقعّدوا له» فلمًا وافى حمَلوا عليهء 
فعدا حتى ولج قَبَةَ فكيهةء فاستجار بها فأدخْلَنّه تحت درعهاء فانترَّعُوا خمارها فنادَت 
إخودهاء فجاءوا عشرة فمنعوهم منها. قال: وكان سليك يقول: كأثي أجدُ خشونة شَعُر 
إستها على ظّهري حين أدخلتني تحت درعهاء وقال: 


لعَمْرْ أَبِيكَ والأنباءُ مى لنِْعْمَّ الجارٌ خث بنى عُوَارَا 
من الحُفرّات لم تفضَح أخاها ولم دَرْقَعُ لوالدها شنارا 
عَنيتٌ به فگيهَة حين قامت لنصل السَيّف فانتزعوا الخمارا 


ويُقال أيضًا: هو وف من اَم جميل» وهي من رهط ابن ابي بُردَة من دوس» وکان 
من وفائها أن هشام بن الوليد بن الُغيرة الخزومي قتلَ رجلا من الأزد» فبلح ذلك قومّه 
بالسراةء فوتبوا على ضرار بن الخطًاب الفهري ليقوه» فعدا حتى دخل بيت آَم جميل 
وعان بهاء فقامَثْ في وُجوههم ودعَثْ قومَها فمَّنعوه لهاء فلمًا َليّ مر بن الخطاب ظدّت 
أنه أخوه فأتته بالمدينةء فلما انتسَبث له عرَفَ القصّةء فقال: إني لست بأخيه إلا في 
الإسلام وهو غازء وقد عرفنا متك عليه. وأعطاها على أنّها ابنة سبيل. ويُقال: أوفق من 


الشموعل ين غادتا وكان من فاته أن اهر القيشن بن حجي ا آراة الخرو ج إلى قيض 
استودَعَ السموءل دروغا له» فلمًا مات امرؤ القيس غزاه ملك من ملوك الشامء فتحرّز 
منه السّموءل» فأخذ الملك ابتًا له خارج الحصن وصاح به: يا سموءل» هذا ابنك في يدي 


وقد غامك أن امزآ الفيشن اين ع واا أحق معرات قان فحت إل الد زو وال كيك 
ابنك» فقال: أجُّلني فأجُّله» فجمع أهل بيته فشاوَرَهم» فكلهم أشاروا بدفع الدروع وأن 
يستنقذ ابنه» فلمًا أصبح أشرَفَ عليه وقال: ليس لي إلى فع الدروع سبيل» فاصدَعُ ما 
أنت صانع» فدَبّح الملك ابنه وهو ينظر إليه وكان يَهوديًاء وانصرَف الملك وواف السُموءل 
بالدروع الموسم»ء فدفعها إلى ورثة امرئ القيس» وقال في ذلك: 

إذا ما خان أقوام وَقَيتُ 
فلا وأبيك ادر ما مشيث 


وَقَيْتُ بأدرُع الكِنييّ اي 
وقالوا عنده کنر رَغْيبُ 
بنی لی عادیا حصتًا حَصینًا ويثرًا كلما شت ١‏ 2 


وفي ذلك يقول الأعشى: 


کن کالسّموءَل إِذ طاف الهمامُ به 
بالأبلق الفردِ من ديماء مَنْزْلهُ 
خير حُطُتي حسف فقال له: 


فقال: ثكْلٌ وغْدْرٌ أنت بينهما 
فشك غير طويلٍ ثم قال له: 


في ا الليل جَرّار 
حصن حَصينْ وجار غير اي 
مَهُما تقولن فإني سامع حار 
فاخ فما فیهما چ 
اقثَلْ أسيرَك إِتَّي مان جاري 


ويّقال: أوف من الحارث بن عبادء وکان من وفائه أنه أَسَرَ عدي بن ربيعة ولم يعرفه»ء 
فقال له: دُلّني على عدي بن ربيعة ولك الأمانء فقال: نا امن إن دللتّك عليه؟ قال: نعم 
قال: فأنا عديّ بن ربيعة فخلاه» وفي ذلك يقول الشاعر: 


لهْفَ تفسي على عدي وقد شا رفه الموت واحتودّة المَنون 


ويٌقال: هو آوف من ڪوف بن مُحلم» وکان من وفائه أن مروان ن القرظ غزا بكر 
بن وائل ففضوا جٌیشه. وأسره رجلٌ منهم وهو لا یعرفهء فأتی به امه فقالت: إنك تختال 
القرظء فقال مروان: وما ثَرجّين من مروان؟ قالت: عظَّم 
فدائه. قال: وكم تَرَجُين من فدائه؟ قالت: مائة بعير. قال: لك ذلك على أن تَرُدّينى إلى 
خُماعة بنت عوف بن مُحلم. قالت: ومَنُ لي بالمائة؟ فأخذ عودًا من الأرض وقال: هذا لك. 


بأسيرك أك جت بمروان 
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محاسن الوفاء 


a 


فمضت به إل :بيت غوف فاستجان يخماعة اينه فبعنت به إل غوف ده إن عمق بن 
هند بعت إلى ڪوف أن يأټیه بمروانء وکان واجدًا عليه في شيء» فقال غوف لرسوله: 
إن خماعة ابنتى قد أجارتهء فقال: إِنّ الملك قد آلى أن يفو عنه أو يضع كفه في كفه. 


فقال عوف: يفعًّل ذلك على أن تکون كفي بين أيديهماء فأجابه عمرى إلى ذلك» فجاء 
عوف بمّروان فأدخله عليه وضع يده في يده ووضع يده بين آيديهماء فعُفيّ عنه. 
ومنهم الطائي صاجب اللغمان بن المنذر» وكان من وقاثه أن التعمان رکب في يوم بؤسه 
وکا ون یوم بوس ویوم نعیم - لم يله أحد في يوم بؤسه إلا قتله» ولا في 
يوم تعيمه إلا أحياه وحَباه وأعطاه» فاستقبّله في يوم بؤسه أعرابي من طيّئ» فقال: حيًا 
الله الملك» إن لي صبية صغارًا لم أوص بهم أحدًاء فإن رأى الملك أن يأَدَنَ لي في إتيانهم 
وأغطية نهاك أ ن أرجع إليه إذا أوصيتُ بهم حتى أضعَ يدي في بَده! فرق له التعمان 
EEE AS Bs‏ لان ر 
بن عمرو بن شراحيل» فنظر إليه الطائي وقال: 

يا شريك بن مرو هل من الموت مَحالة 

يا أخا كل مُضافِ يا خا مَنٌْ لا أخاله 

E SA E. EL 
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ابن شَيْبانَّ قَبيلٌ أصلح الله فَعَّاله 


فقال شريك: هو علي أصلَحَ الله الملك» فمضى الطائي وأجُل له جلد يأتي فيهء فلمًا 

كان ذلك اليوم احفر الان شریگا وجعل يقول له: إن صدْر هذا اليوم قد ولّ» وشريك 
يقول: ليس لك علي سبيلٌ حتى ذُمسيء فلمًا مسوا أقبل شخص والذعمان ينظر إلى شريك. 
فقال شريك: ga rS‏ فبينما هما كذلك إِذ 
أقبل الطائيء فال اا والله ما رأيث أكرَمَّ منكماء وما أدري أيُكما أكرم. أهذا الذي 
صَمنك وهو الموت؟ أم أنت وقد رجعت إلى القتّل؟ وال لا أكون أَلْأّمَ الثلاثةء فأطلقَة وأمر 
برفع يوم بؤسه. وأنشد الطائي: 

ولقد دعَثّني للخلاف شيرتي فأبیتٌ عند جم الأقوال 

إني امرؤ مني الوفاء خليقة وفعال كل مُهذب بدا 


1۳ 


a 8‏ ك قال: دِيني. قال: وما دينك؟ قال: النصرانية. 
ضده 

قیل: كتبَ صاحب بريد همذان إلى المأمون وهو بخراسان يُعْلمه أن كاتب صاحب البريد 
الَعزول أخرَّه أن ا وا ا كانا تواطاً على إخراج مائتي آلف رهم من 
نيت الال واقتسماها اهماد قوقع ا امون إنا توئ قول الشغاية شرا من السشعاية لان 
السعاية دلالة والقبول إجازةء وليس مَنْ دل على شيءٍ كمن قبله وأجازه» فأنِفَ السّاعي 
عند ذلك وقال: يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك, المعُذرة؛ فن الساعى وإن كان في سعايته 
صادقا لقد كان في صدقه لئيمًا؛ إذ لم يحفَظ الحُرمة ولم يف لصاحبه. قال: ودخل رجل 
على سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» عندي نصيحةء قال: وما تصيحتك هذه؟ 
قال: فلان كان عاملد ليزيد بن معاوية وعبد الملك والوليد فخاتهم فيما تولاه ثم اقتطع 
Ey‏ قال: SS‏ 
E al‏ شت فنا عا ذکرت فان A E E‏ 
كنت كاذبًا عاقبناك» وإن استقلت أقلناك» فاستقاله الرّجل. 


1٤ 


محاسن الشخاء 


زو عن تا قال آقي حى بن ووا = غاروما الان ت إإلينن عة ال فغال 
أخبرني 2 الناس إليك وأبغضهم إليك؟ قال: أحبُهم إل کل مؤمن بّخيل» وأبعَّضهم 
إلّ كل مُنافق سخي. قال: ولم ذاك؟ قال: لأ السّخاء خلق الل الأعظم» فأخشى أن يَطَلع 
SS‏ 
تفن الان الكل تف هن ا هن اة فر ون الان حاقل اة ٤‏ 
إلى الله - عر وجل - من عاب بخيل» وأذوَاً الدّاء البخل.» وقال كيا: ا 
إل ومعها ملكان يُناديان - يُسمعان الخلائق غير الجن والإنس وهُمَا القلان: اللَهُم 
عجُّل لُنفق خلفا ولُميمك تلفاء وملكان يُناديان: أيّها الناس» هلمُوا إلى ربكم فإن ما قَلً 
E E a‏ وعن الشعبي قال: قالت أم البّنين ابنةٌ عبد العزيز أخْتُ عمر 
بن عبد العزيز - وكانت تحت الوليد بن عبد الملك: لو كان البُّخل قميصًا ما لبسته» أو 
طریقا ما سلکتهاء وکانت عق ف کل یوم رقبة. وتحمل على فرس في سبیل اله» وکانت 
قل الل کل الل م بل عن فة الح ول اع هف ننن عد اطق 
يوم واحدِ أربعين رقبة. وقال بعض الحُكماء: ثوابُ الجُود خلَف ومحبّة ومُكافأةء 0 
التخل حرمان وإتلاف ومذمة. وقال النبيّ َيه لعي بن أبي طالب س رضي الله عنه: 
«يا علي کن شجاعًا فان الله يحت الشجاع» وکن سَخنًا فان ن الله يحب السّخيء وکن غَیورًا 
فن الله يحب الغيورء يا علي» وإِنْ إنسانٌ سألك حاجة ليس لها بأهلٍ فكن أنت أهّد لها.» 
NNE A EE OO ES‏ 


عبد العزيز بن مروان: لو لم يدل على البُخلاء في لؤمهم إلا سُوء ظتهم بالله - عرّ 
وجل - لكان عظيمًا. وقال ڳي4ٍ: «تجافوا عن ذنْپ السُخيء فان الله آذ بيده كلما عثّر.» 
وقال بهرام جور: من أحبّ أن يعرف فل الوه ل ااا ف ای اعا 
الله به على الخلّق من المواهب الجليلة والرغائب النفيسة والنسيم والريح كما وعدهم الله 
في النانء فإِتَهُ لولا رضاه الجُود لم يَصطفه لنفسه. وقال الموبذان لأبرويز: أكنتّم تمنون 
أنتم وآباؤكم بالًعروف» وتترصّدون عليه الُكافاة؟ قال: لاء ولا تستحسن ذلك لخَوَلنا 
وعبیدناء فکیف نری ذلك وفي کتاب دِیننا: مَنْ فعل معروفا حَيًا وأظهرَّه ليتطوٌل به 
على الُنعم عليه فقد نبد الّين وراء ظهره» واستوجَبَ أن لا تَعْدّه من الأبرار ولا نذكره 
في الأتقياء والصالحين. قيل: وسُئل الإسكندر: ما أكبر ما شيَّذْتَ به مُلكك؟ قال: ابتداري 
إلى اصطناع الرجال والإحسان إليهم. قال: وكَدَبَ آرسطاطاليسِ في رسالته إلى الإسكندر: 
واعلم أن الأيام تأتي على كل شيءِ فتٌخلقه وتخِق آثاره» وثّميث الأفعال إلا ما رَسَّخ في 
قلوب الناسء فأودغ قلوبهم محبُة آبدة ثبقي بها حُسنَ ذكرك وكريم فعالك وشرف آثارك. 
قال: ولا دم پزرجم هن إلى القتل قيل له: إنك في آخر وقت من أوقات الذّنياء وأولِ وقٿ من 
أوقات الآخرة فتكَلٌّم بكلام تَذْگر به» فقال: أي شيءٍ أقول؟ الكلام كثير» ولكن إن أمكنك أن 

تكون حديتًا حسدًا فافعل. قيل: وتنارّع رجُلانء أحدُهما من أبناء العجَّم والآخر أعرابيء 
في الصيافةء فقال الأعرابي: نحن أقرى للضيف» قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ أحدَنا ريما ل 
يّملك إل بعيراء فإذا حل به ضيف نره له. فقال له الأعجمي: فنحنُ أحسنُ مَذْهبًا في القرى 

منكم. قال: وما ذاك؟ قال: نحنْ نسمّي الضف همان روماه أنه أكر من ى الترل 
وأملَكّنا به. وقال بعص الحُكماء: بل الجودَ مَنْ قام بالّجهود. وقیل: الجّواد مَنْ لم يَضْنّ 
بالموجود. وقال المأمون: الجُود بذْلٌ الموجودء والبُخل سُوء الظنّ بالمعبود. قيل: وشكا رجل 
إلى إياس بن معاوية كثرة ما يهَبٌ ويَصل الناس ويُنفق. قال: إِنّ التَفقة داعية الرّزقء 
وکان جالسّا على باب» فقال للرَجُل: أغلِق هذا الباب فأغلَقّه» فقال: هل ثدحل فيه الرّيح؟ 
قال: لا. قال: فافتځه» ففتَحَه فجعلت الرٌيح تخترق في البيت. فقال: هكذا الرّزق؛ أغلقت 
فلم تخل الرّيح» فكذلك إذا أمسكت لم يأتك الرّزق. قيل: ووَصّل المأمون مُحمّد بن عباد 
المهلبي بمائة آلف دينارء ففرَقها على إخوانه» فبلغ ذلك المأمونء فقال: يا أبا عبد الل 
إِنّ بُيوت الأموال لا تقوم بهذاء فقال: يا أمير المؤمنينء البُّخل بالّوجود سُوء الظنٌ بالمعبود. 
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ون ممن بريد اوی قال كنا عه غك الرجمن ين جيه بن ماوت فاده ريل 
من أهل بيته فسأله الَعونة على تزويج فقال له قول ضعيفًا فيه وعد وقلَّة إطماع. فلمًا 
قام من عنده ومضی دعا صاجب خزانته فقال: أعطه أربعمائة دينار» فاستكثرذاها وقلنا: 
كنت ردَذْتَ عليه ردًا ظتًَا نك تُعطيه شيدًا قليلًء فإذا أنتَ أعطيَهُ أكثر ممّا أمّلء فقال: 
E E‏ وبحاقم يرب الل في السخاء فُدّثنا عن 
بعض حالات حاتم قیل: کان حاتم جوادًا شاعرًاء وکان حیثما نزل عرف منزله» وکان 
ظفرًا؛ إذا قادَلَّ غلب وإِذا نِم تَهب» وإِذا ستل وهَّب» وإذا ضرَبَ بالقداح سَبّق» وإِذا سر 
أطن ركان أف أن ك ئل واخة امه فيل وكا ب اكا فول الطن الكي: 


قلي الما ثصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد 


وجفظً المال أَيْسَرُ من باه ٠‏ وضرب في البلاد بير زاد 
فقال: ما له قطَحَ الله لساتَهُ يُحرّض الناس على الُخلء أفلا قال: 


فلا الجُود يُفني المال قبل فنائه ولا البّخل في مال الشُحيح يزيد 
فلا تلتمش رزقا بيش مُقتر لكل غد رزق يَعودٌ جديد 
ألم تَر أن الرُزق غاد ورائح وان الذي أعطاك سوف يُعيد 


قیل: ونزل على حاتم ضيف ولم يحضره القرى» فنَكر ناق الصيف وعشاه وغّاه 
وقال: إنك قد أقرَضتّني ناقتك فاحتكم عل فال را قال: لك عشرون. أرضيت؟ 
قال: نعم» وفوق الرّضا. قال: لك أربعون. ثمٌ قال لمن بحضرته من قومه: مَنْ أتانا بناقة 
هاو و الا واوا ا ا ف ورا اة اه کرم 
ف اهن الكراء طن حاحة فا كان ارش غدرة اناه أن ف ا ا 
قد أكلذي الأسار والقَمْل. قال: والله ما آنا في بلادي ولا معي شيء وقد ا سات إل أن 
نوهت باسمي. فذهب إلى العَنزيّين فساوَمَهم فيه واشتراه منهم» وقال: لّوا عنه وأنا ا 
مکاتّه في قَيْده حتى أَودّي فداه ففعلوا فأتاهم بفداء. قيل: وا مات حاتم خرَج رجل من 
بني أسد يُعرَّف بأبي الخُيبري في نفر من قومه» وذلك قبل أن يعلم كثيرٌ من العرَّب بموتهء 
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فأناخوا بقبره فقال: والله لأحلِفنٌ للعرَب ني نزلت بحاتم وسألتّه القرى فلم يفعل. وجعل 
يضرب القبرَ برجله ويقول: 


عل ایا ات دراک موف ایی ساف اکا 


فقال بعضهم: ما لك تنادي رمَّة؟! وباتوا مکانهم» فقام صاجب القول من تومه 
مَذعورًا فقال: يا قوم» عليكم مَطاياكم» فإِنْ حاتمًا أتاني فأنشدّني: 


أبا الكيبري وأنت امروّ ظلومٌُ العشيرة شتَامُها 
فماذا أردت إلى رمَة بدوية صخْبَّثُ هامُها 
تبغى أذاها وإعسارّها وحولّك طيٌ وأنعامُها 
وإِتًا لنُنعم أضيافنا من الوم بالسيف نعتامُها 


وقيل في الَثل: هو أجود من كعب بن مامة وکان من إياد» يلَع من جُودِه أنه خرج 
في رك فيهم رجل من بني التّمر بن قاسط في شهر ناجر وألجأهم العّطش فضلوا 
فتصافنوا ماءهم» فجعل النمري يشرب تصیبه» فإِذا أراد كعبٌُ أن يشرب نصيبه قال: 
آثرّ أخاك النمري فيُؤثره حتى أضرٌ به العطش. فلمًا رأى ذلك استحت ناقتّه وبادر حتى 
رُفعّت له أعلام الماء وقيل له: رذ كعب» فإنك وراد فمات قبل أن يرد ونجا رفيقه. ومن 
قول أبي تمام: 


هو البحرٌ من أي الواحي تيه فَجّه المعروف والجود ساحله 
كريمٌ إذا ما جت للْعُرْفِ طالبًا ‏ حَبَاكَ بما تحوي عليه أناملّه 
فلو لم ين في كفه غير نفيبه ‏ لجاد بها فليشّق الله سائلةُ 


و 


وللبحتري: 


لو أن كفك لم تجُد لمؤمّل لكفاه عاجلٌ وجُهك المُتهارٍ 
ولو ان مجدَكَ لم يكن مُتقامًا ‏ أغناك آخرُ سودَدِ عن اول 
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ولبكر بن النطاح في أبي دلف: 


بطل بصَدر ځسامه وسنانه 
ورت المكارم وابتناهُم قاسم 
يا عصْمة العَرَبٍ التي لو لم تكن 
إن العيونً إذا راثك حدادُها 
وإذا رَميتَ ک التُغر منك بعَزْمة 
وان E‏ 
أورى ونور للعداوة والهوى 


أجّلان من صَدَرِ ومن إيراد 
بصفائح وأسنّة وجياد 


حًا إِدًا کانت بغير عماد 
رَجَعَت من الإجلال غير حداد 
فحت منه وی الأسداد 
وکأنٌ سيفكَ سل من فرّصادِ 
بيض السْيُوفِ لذبن في الأغمابِ 
نارين نار دم ونار زنادِ 


قال أبو هفان: أنشدث هذه الأبيات عبد العزيز بن أبي دُلف بر مَنْ رَأى» فقال: 
هل سمعتَ بمثل هذه الأبيات؟ قلث: لا. قال: ولغیره ف آبی دُلف: 


ولو يجوز لقالَ الناس كلهم لولا أبو دُلّفٍ ما أورق الشجِرُ 


قال ابن يحيى النديم: دعاني المتوكل ذات يوم وهو مخمور» فقال: أنشذْني قول 
عمارة في أهل بغداد فأنشد5ة: 


ا تاو بغير ر تدم 
أبا دُلّفِ والمُستطيل بن أكثم 


من يشتري متي ملوك مخرم 
اظ رجا بعد ذاك زيادة 


فإ ن طلَبوا د متي الرّيادَة زدتهم 


فقال الُتوگّل: ويي على ابن البوًال على عقبيه يهجو شقيق دولة العبّاس» قال: فهل 
عندك من المدح في أبي دلف القاسم بن عيسى شيء؟ قلث: نعم يا أمير المؤمنين؛ قول 


الأعرابي الذي يقول فيه: 
أبا ذُلّف إن السماحة لم تزل مُغلَلةٌ تشكو إلى الله علَّها 
فبَشرَها ربي بمیلاد قاسم فأرْسلَ جبريلًد إليها فحلَّها 
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وقال غیره: 


عطاك ا م کا 
يُخفي صنايَعّه والله يُظهرُها إِنٌ الجميلّ إذا أخْفيتَه ظَهَرَا 


وقال آخر: 


عاهَدَ الرّحمن في بذل ماله فليس تراه الذّهرَ إلا على العَهٍُ 
فتى قَصْرت آماله عن فعاله ولیس على الحُرّ الكريم سوَى الجَهُلٍ 


وقال آخر: 


إذاها آتاو الماقلون وناك عة مضاب الطاة والتفن 
له في ذرَى المَعرُوفِ نعمَى كأنها مواق ماء المُرْن في الاد القفر 


وقال آخر: 


عاد السُّرور إليك فى الأعياد 
رفقًا بعبدٍ جل ما أوليدَه 


ما إن أرى لك مُشبِهًا فیمن ری 
وقال قي ابن ابی دؤاد: 

بدا حين أثرّى بإخوانه 

وحَذره الحرم صرف الرّمان 

فليس وإن بّخل الباخلو 

ولا يَنْكْثُ الأرض عند السُوًال 

ولكن يُرى مُشرقا وَجُهُه 


وسعدْتٌ من دُنياك بالإسعاد 
رفقا فقد أثقلحَة بايادي 
بدرٌ بَدَا مُتَعَمَرًا بسواد 
إن الكرام قليلة الأنداد 


فبادَرَ قَبْلٍ انتقال الثَعَّم 
يقَرَعُ سدًا له من نَدَمْ 
ليَمَتَعَ سُؤاله عن تَعَمُ 
ليُرْغْمَ في ماله مَن رُغْمُ 


محاسن السّخاء 


ويروى في الحديث أنه لا يَجتمع الشح والإيمان في قلب عبد صالح أبدًا. ويقولون: 
الشحيح أغْدَرُ من الظالم. أقسَمَ الله بعرّته لا يُساكثه بخيلٌ في جنته. وقال النبىل: «مَنْ 
فح له باب من الخير فليكّهزه» فإِنَّهُ لا يدري متى يُلَّق عنه.» وقال الشاعر في ذلك: 


ليس في كل ساعة وأوان تتهيًاً صنائع الإحسان 
فإذا أمكتث تقدّمت فيها حذرًا من تعذر الإمكان 


وذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن أمير المؤمنين عليًا - 
رضي الله عنه - بعَتّه إلى حکیم بن جزام بن خویلد يسأله مالا فانطلق به إلى منزله» 
ف في الطريق صوفا فأخدَهُ ومر بقطعة كساء فأخذهاء فلمًا صار إلى المنزل أعطاه 
طرف الصّوف» فجعل يَفتله حتى صبره خيطًا» ثم دعا بغرارة مُخْرَقة فرقعها بالكساء 
وخيّطها بالخیطء وص فیها ثلاثينَ آلف درهم فحُملًت معه. قال: وآتی قوم قيس بن سعد 
بن عبادة الأنصاري - رحمه الله — اة في حمالة» فصادَفوه في حائط له يَتتبّع ما 
يسقط من التَمْر فيعزلٌ جَيّده ورديكَةُ على جدةء فهمُوا بأن يَرجعوا عنه وقالوا: ما نظن 
عنده خيرَاء ثم كلموه فأعطاهم» فقال رجلٌ من القوم: لقد رأيناك تصتَحٌ شيتًا لا يُشبهُ 
فعالك» فقال: وما ذاك؟ فأخبروهء فقال: إِنّ الذي رأيتّم يئول إلى اجتماع ما ينْفُمُ وينمو. 
ومنها قيل: الذودُ إلى الود إبلء وأنشد: 


رب كبير هاجَهُ صّغير وفي البُحور تغرَّق البُحورُ 
وقال آخر: 


قد يَلَْقَ الصّغير بالجليل وإنما القَزْم من الأفيل 
وسُحُق النخل من الفسيل 
قال: وأتى رج طلحة بن عبيد الله فسأله حمالةء فرآه يهنا بعيرًا له» فقال: يا غلامء 
أخرج إليه بدرةء فقبّضها وقال: أردثتٌ أن أنصرف حين رأيتك تهنا البعيرء فقال: إِتًا لا 
نضيّع الصغير ولا يَتعاظَّمُّنا الكبير. 
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الّثل السائر في الجُخل: هو أبخل من مادر. وهو رجلٌ من بني هلال بن عامر» بلغ من 
بُخله آنه كان يسقي إبله» فبقيّ في أسفل الحَوض ماء قليل» فساَحَ فيه ومدَرَ الحَوض 
به فسُمَّيّ مادرًا. وذكروا أن بني هلال وبني فزارَةَ تنافروا إلى أنس بن مُدرك وتراصوا 
به» فقالت بنو هلال: يا بني فزارةء أكلثّم إير الحمار» فقالث بنو فزارة: لم نعرفه. وكان 
سبب ذلك أن ثلاثة اصطحبوا؛ فزاري وتعلبي وكلابي» فصادفوا حمار وَحْش› 
الفزاري ف بعض حوائجه فطبَّخا وأکلا وخبًاً للفزاري إير الحمار» فلمًا رجَعَ قالا: 
انا لك ةك فکل: E‏ 
إليهما وقال: لتأكلْنٌ منه أو لأقتلَدّكما فامتنعاء فضرَبَ أَحدَهُما فقتله وتناوَلّه الآخر فأكل 
منه. فقال فيهم الشاعر: 


شدتك يا فزار وأنت شيخ إذا خيرت تخطئ في الخيار 
E O‏ دمت بِسَمْن أحبٌ إليك أم إِيرُ الحمار 
بلى إِيرٌ الجمار وخصيتاةُ أحبٌ إلى فزارة من قزاري 


فقال بنو فزارة: منكم يا بني هلال مَنْ سقى إبله» فلمًا رَويّت سلح في الحَوض 
ومدَرّه بُخْلدء فتَفرَهم أنس بن مدرك على الهلاليّين» فأخذ الفزاريّون منهم مائة بعير 
وكانوا تراهنوا عليها. وفي بني هلال يقول الشاعر: 


فأ لكم لا تذكروا الفر بعدَها لی افر آے را اهار 


يسرج شا فإذا أحدٌ ا بأد منه أطفأةُ فر ومنهم e‏ 
بن سلكة اليربوعي» فإنه ذكر أن نجيجًا اليربوعيّ خرج يومًا يّتصيّد» فعرَّصَ له حمار 
وش فأَتبَعَهُ حتى دف إلى أكمة» فإذا هو برجل أعمى أسود قاعد في أطمار بين يديه 
ذهب وة ودر وياقوت» فدنا منه فتناوَلَ بعضها ولم يَستطحٌ أن يُحرّك يده حتى ألقاه. 
فقال: يا هذاء ما هذا الذي بين يديك؟ وكيف يُستطاع أخذه؟ وهل هو لك أم لغيرك؟ فإني 
أعجَبُ مما أرى» أجوادٌ أنت فتجود لنا؟ أم بخيل فأعذرك؟ فقال الأعمى: أطلَْبٌُ رجلد فق 
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منذ سنين» وهو سعد بن خشرَّم بن شماس» فأتني به تُعطكَ ما تشاء. فانطلق تُجيح 
مُسرعًا قد استطیر فؤاده حتی وصل إلى قومه ودخل خباءه ووصَحَ رأسه فنام لِما به 

فن ال لا يدري مَنْ سعد بن خشرم» فتاه آټِ في منامه فقال له: يا نُجَّيح» إن سعد 
بن خشرم في حي بني مُحلم من ولد ڏهل بن شيبانء فسأل عن بني مُحلم» ثم سال عن 
خشرم بن شماسء فإِذا هو بشیخ قاع على باب خبائه» فحيّاه تُجيح فردٌ عليه السلام» 
فقال له تجيح: من آنت؟ قال: آنا خشرم ين شماس: قال أله: فأين ولك سعد؟ قال: 
خرَج في طلب تُجيح اليربوعي؛ وذلك أن آتيًا تاه في منامه فحدَثه أن مالا له في نواحي 
بني يربوع لا يعلَّمٌ به إلا تُجيح اليربوعي» فضرب تُجيح فرسّه ومضى وهو يقول: 


َيَطَبّني مَنُ قد عناني طلَدبهُ فيا لني ألقاك سَعْدَ بن خشرَم 
أتيتَ بني يّربوع بغي لقاءنا وجئث لكي ألقاك حي مُحلَم 


فلمًا دنا من مَحلَته استقبلّه سعد فقال له ثُجّیح: يها الرّاكب» هل لقيتَ سعدا في 
بني یربوع؟ قال: آنا سعد» فهل تدلٌ على تٌُجیح؟ قال: نا ثُجَّيح وحدّثه بالحديث, فقال: 
الدالٌ على الَير كفاعله - وهو أول مَْ قالّها - فانطلقا حتى أتيا ذلك المکانء فتوارى 
الرّجُل الأعمى عنهما وترك المال» فأخدَهُ سعد كلهء فقال نجيح: يا سعد قاسمْني. فقال 
له: اطو عئي وعن مالي کشځاء وأبی أَنْ يُعطیه شيتًاء فانتضی نُجَّيح سيفَةُ فجعل يّضربه 
کن درن فلمًا وقَعٌ قتيأًد تحوّل الرجل الحافظ للمال سعلاة فأسرَعَ في خي سعد وعاد 
لمال إلى مکانه. فلمًا رى تُجَيح ذلك ول ھاربًا إلى قومه. وقیل: وکان بو عبس بخیله 
وكان إذا وقع الدرهم في يده نقرَّه بإصبعه» ثم يقول: كم من مدينة قد دخلدَها ويد قد 
وقعْتَ فيهاء فالآن اسدَقَرً بك القرارء Eg NS‏ فیکون 
آخر العهد به. قيل: ونظر سُليمان بن مُزاجم إلى درهم فقال: في شق لا إله إلا الله» وفي 
aa‏ ما ينغي أن ¿ تكون إلا مُعاذةء وقدفه في صندوقه. وذکروا آنه کان 
بالريّ عامل على الخراج يقال له: الُسيّب» فأتاه شاعر يّمتدحه فلم يُعْطه شيدًاء ثم سعلَ 


سعلةٌ فضَرَّطء فقال الشاعر: 


أتيث المُسيَبَ فى حاجة فما زال يَسْعَلُ حتى صَرَّط 
فقال غلِطنا جساب الخراج فقلث من الضَرْط جاء العَلَط 


VT 


فما زالوا يقولون ذلك حتی هرَبَ منها من غير عزْل. قال: وکَتَبَ آرسطاطالیس إلى 
رجلِ بشيءِ فلم يفعلء فكتب إليه: إن كنت أردت فلم تقدر فمَعذور» وإن كنت قدت 
وام ترد فسيأتيك يوم ترید فيه فلا تقدر. قال: وسمع بو الأسود الدؤلي ع يقول: 
مَنْ يُعشّي الجائع؟ فعشاه. . ثم قام الرجُل ارج 85 ییات ترج نودي الا ها 
آذيتني» ووضع رجله في الأدهم حتی أصبح. وکن رل انی ابن الْقفع فيلح عليه 
وسأله آن يَتغدّى عنده ويقول: لعلَكَ ن آني آتكف لك شيا والله لا أقدّم لك إل ما 
عندي» فلمًا تاه لم يجد في بيته إلا كرا يابسةٌ وملكًا جريشًا. وجاء سائل إلى الباب فقال 
له: وسّع الله عليك. فلم يذهبْء فقال: والله لل خرجتٌُ إليك لأدقنٌ رأسك. فقال ابن القع 
للسائل: وَيّحك» لو عرقت من صدق وعيده ما أعرفٌ من صدُق وَعده لم زد كلمة ولم 
تَقمْ طرفَة عَين. قال: وكَدَبَ إبراهيم بن سابة إلى صديق له كثير المال يستسلِفهء فكتب 
إليه: العيال كثير والدخل قليل وا لمال مكذوب عليهء فكب إليه: إن كنت كاذبًا فجعلك الله 
صادقاء وإن كنت صارقا فجِعَلك الله مَعذورًا. وکتبَ آخر إلى آخر صف رجلد: ما بعد 
فإك كتبت تسأَلٌ عن فلانء كأنك همَمْتَ به أو حدَكَنْكَ نفسك بالقدوم إليهء فلا تفعل؛ 
فاِنّ حُسنَّ الظنّ به لا يقح في الوَهُم إلا بخذلان اللهء والطمَع فيما عنده لا يَخْطَرُ على القلب 
إل بسوء التول على الله والرًّجاء فيما في يَدهِ لا ينبغي إلا بعد اليأس من رحمة الله. َه 
يرى الإيثار الذي يرضى به التّبذير الذي يُعاقب عليه والاقتصاد الذي أمر به الإبراف 
الذي يُعاقَبُ عليه. وإن بني إسرائيل لم يَستبدلوا العَدَّسَ والجَصّل بان والسلوى إل لفضلِ 
أخلاقهم وقديم علمهم ف الصنيعة مرفوعة والصّلة موضوعة والهبة مكروهة والصدقة 
منحوسة والتوسشُع ضلالة والجود فسوق والسّخاء من همَرّات الشياطينء وإنً 
اا ا و ل ع ن ای اا وا ا 
o dS‏ 
نفسه فقد ضلٌّ ضلالًا بعيدًاء كأنَهُ لم يسمَمٌ بالمعروف إلا في الجاهلية الذين قَطَحَ الله 
أدبارَهُم ونهی الُسلمين عن اتباع آثارهم» وإن الرَجَُةٌ لم تأخْذْ أهل مدين إلا لمَخاءِ كان 
فيهم» ولا أهلّگت الرّيح عادًا إلا لتوسُع كان منهم» فهو يَخشى العقاب على الإنفاق» ويّرجو 
الاب على الإقتار» ويد سه ايرا ويعذُها الفق ويأمرها بالُخل خبفة أن تمر به 
قوارع الذّهر» وأن يُصيبه ما أصاب القرون الأولى. فأَقَمْ رحِمَكَ الله مكانك» واصطبرٌ على 


Vé 


محاسن السُّخاء 


عُسْرك» عسى الله أن يُبدلنا وإِيّاك خيرا منه زكاة وأقرَبَ رُحمًا. ولبَّعض الكُتّاب: أا بَعْد 
فلنّ كث الواعيد من غير نُجْح عار على امطلوب إليهء وقلَتّها مَعّ نُجُح الحاجة مَكرَمَةٌ من 
صاجپهاء وقد رَدَذتنا في حاجنا هذه في كثرة مواعيدك من غير تجح لھاء حتی کأنًا قد 
رَضينا بالتَعََلٍ لها دون النجاح» كقول القائل: 


کک 3 چ 2 ¢ 
لا دَجِعَلَنّا گكمُون بمزرعة إن فاته الماء أروَثه المَواعيدٌ 


وكَبَ آخر: ما رأيث مثل طيب قولك أمرّه سوءٌ فعلك» ولا مثل بَسُط وَجهك خالفه 
طول تنكيدك ولا مثل فرب عدّتك باعدها إفراطُ مَك ولا مثل انی مَذاهبك اوش 
م اخفار عاف تى كار الها ردك لظف الخ ائ اهل الةو كانه رك 
فيهم بالخديعة لتّدرك منهم فرصة الهَلّكة. وقد قيل: وعد الكريم نقد وتعجيل» ووعدُ 
اللئيم مَطْل وتأجيل. وقال بعضهم: وعذْتنا مَواعيدَ عُرقوب» ومَطَلْتَنا مطل تعاس الي 
وغْرَرْدنا غرور الشّراب» ومََيتنا أمانيّ الكمّون. ولبَعضهم: أا بعد فلا بَدَعْني مُعلقًا 
داك فا الل اح من الل الل فار كت ت الإا فاح ون 
تعذرت الحاجةٌ فأوضخء وأعلمُني ذلك لأصرفَ وجة الطب إلى غيرك. وذکروا أن فشّی من 
مُراد کان بَختلف إلى عمری بن العاص» فقال له ذات يوم: الك امرآة؟ قال: لا. قال: فتزوج 
فف ان فر إن أ اا الخ نااك 


2 


إا كنك النفس انك قادن .على ما خوت أيدى الرحالن فكرث 


فقالت: 
لا تفضدن على امرئ في ماله وعلی گرَائم حر مالك فاغضَپ 
ووصَفَ أعرابيّ رَجْلَدء فقال له: شر مُطمع ومَطل مُوڀس» وکنث منه آبدًا بينّ 


الطْمَع واليأس» لا بَذْلٌ صريح ولا مَطْل مُريح. وقال أعرابي: أنا من فلان في أماني تهبط 
الغصم» ولف يُذكر العُذم» ولسث بالحريص الذي إذا وده الكذوب علق نفسه لدَيْه 


وأتعَبَ راحلكَهُ إليه. وذكر أعرابيّ رجُلَّد فقال له: مواعيد عَواقبُها الَطلُ وثمارها الف 
وقحصولها اليأس. ويُقال: شرعة اليأس أحد الذجَُين. وقال بعضهم: مواعید فلان مواعید 
غرقوب» ولَمُحُ الآل وبرْق الخلًّب وأماني الكمُون ونار الحُباحب وصلّف تحت الراعدة. 
ومِمًا قيل في ذلك: ۰ ٠‏ 


روځ وآغدو تَحوَكم في حَوائجي 
وقد كنث أرجُو للصديق شفاعتى 


ولأبي نواس 


وَعَذْتَّنى وَغْدَكَ حتى إذا 
جئت من الليل بِعْسّالة 


ولأبي تمام: 


کنوز قارُونَ آن تکونَ له 


وقال آخر: 
إِي رأيثُ من المكارم حسبَكم 


آي َب من قول غررْتَ به 

ل َسْمَعُ الحْصْمٌ مِنْ صُمٌ الجبال به 
كالخَمْر والشهْدِ يجري فق ظاهره 
وکالسّرَاب شبيًا بالغدِير وإِن 


و 


لا ينبت العُشبٌُ عَنْ بَذق وراعدَة 


۷1 


فأصبِح فيها عدو كالذي ا 
فقد صرت أرضى أن ن شفع في تفسي 


طمَتني في گنز قارُون 
َغْسِلٌ ما قلت بصابون 


o 


ن سوا حر الثياب وَشْبَعوا 


ES 

ظلك من الراسيات العضم حك 
yT‏ 
ف وا 
راء ليس لها سيل ولا مَطَرٌ 


ا 


محاسن السّخاء 


وقال آخر: 


رأیٹ أبا عُثمان يبذلٌ عِرْضّه 


3 2 
يجن إلى جاراته بعد شبعه 


وقال آخر: 


م وة 


ا کت اخ ار ال فكي 
الحابس الروت في أغفاج بَلَتَه 


وقال آخر: 


نوالْكَ دونه خرْط القتاد 
رى الإصلاح صَومَك لا إنسكِ 
أرى عُمْرَ الرَّغيفِ يطول جِدًا 
وقال آخر: 
اللؤْمٌ منك على الطعام طباعٌ 
وإِذا يمر بباپ دارك سائل 
وعلى رَغيفك حيَة مَسُمومة 
وقال آخر: 


يا تارك البيت على الصيف 
يفك قد جاء بز له 
إا اش الت اح الفا 
وإن دنا المسكين من بابه 


VV 


وبر بي E‏ الحرْز 
وخارآته غرڻي تحن إلى الخبز 


خُوْفا على الحَبُ منْ لقط العصافير 


وخبزك كالثرَيًا في البعاد 
وگَسُرَ الخبز من عَمَل الفسادِ 
لديك كآنه من قوم عالِ 


فعيالٌ بيتك ما حَييتَ جياعٌ 
حمَلَت عليه توابڂ وسباع 
وعلى خوانك عقرب وشجاغ 


وهاربًا عنه من الخُوف 
فاجع وکن صَيفا على الضف 
أتاةٌ بالشهوة في الصيف 


وقال آخر: 


أرى ضيْفْكَ بالدًار 


وقال آخر: 
بوي رغیف 


ا 


E 0‏ سر 
فسیکفیگهم الل 
وقال آخر: 
الخبڑ بُبطي حين يدعو به 
سان أل الخبز في داره 
وقال آخر: 


فتی لا يغار على عزسه 
فمنه يد الجود مقبوضة 


وقال آخر: 


يَصونون آثوابّهم و التخوت 


بتحون ھن وام ر قفانی 


VA 


وگَرْبٌ الجُوع يخشاه 
گهم الله 


ر 


أبدًا في حجر دايه 
ر ر بكم ووقايه 
ا فيه بعنایه 


ه إلى آخر الآيه 


وأزواجُهم بَذْلة في السك 
ويْذْنونَ من رام حلٌ التگك 
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وقال آخر: 


أما الرغيف على الخُوا 


ما ن يجس ولا يمس 
فتراه أخضرَ يابسًا 


وقال آخر: 


أتينا أبا طاهر مُفطرين 
وجاء بخبز له حامض 


وقال آخر: 


E 
شا فلا 3 تطمعٌ فی خبزه‎ 


ن فمن حماماتِ الحرم 


ولا ذاق ولا يشم 
بالي النقوش من الهَدَم 


الا فا 
فقلت: دعوه وموتوا کرامًا 


مُنة منغمس في وسط النيل 
ولو تشفعت بجبريل 


وعن حذيفة بن محمد الطائي قال: قال الرشيد: ما لأحد من المولدين ما لأبي نواس 


في الهجاء: 


واا رو نتا نقذ عدا 
شرايك كالسراب إذا التقينا 


وقال آخر: 


خان عهدي عمرو وما خنث عهده 
ليس لي ما حييت ذنبٌ إليه 


وقال الخليل بن أحمد العروضي الأزدي: 


فكفاةلم غا ادى 


وخبزك عند منقطع التراب 


وجفانى وما تغدُرت بَعدَه 


ولم يَكُ بُخْلهُّما بِذعه 


فكت على الخر موك 
وكف ثلاثة آلافها 


وقال ابن أبي البغل: 


وقال آخر: 


تیت آبا عمرو أَرَجّى نواله 
فكنتٌ كباغی القرْن أَسلَم أذنَهُ 


و 
< ا 1 َة ڌ 
» و3 ء ۹ 
وتسع مئيها لها شرعه' 


روم مما لديه قى صَفد 
منقوصة تسعة إلى العَدَد 


فزاد بو عمرو على حزنه خرن 


يقال: «هذا شرعة ذاك» أي متله»» وعلى هذا تأوّلوا قول الخليل رحمه الله: فكف (وذكر الأبيات الثلاثة)ء 
ثم قال: يريد مثلهاء أي مثل الأولى» ونا أرى أن تكون شرعة ها هنا دينًا وسنةء قال: هذا لها دينًا. 


A* 


محاسن ١‏ ا لشحجاعة 


قيل: كان باليمامة رجل من بني حنيفة يقال له: جّحدر بن مالك» وکان لستًا فاتگا 
شجاعًا شاعرًاء وكان قد أبرً على أهل هجر وناحيتهاء فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف» فكتب 
إلى عامل اليمامة يوبُّخه بتلاعب جحدر به» ویأمره بالتجرد في طلبه حتى يظفر به» فبعث 
العامل إلى فتية من بني يربوع بن حنظلةء فجعل لهم جُعلّد عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا 
أو توه به أسيرًاء ووعدهم أن يوفدهم إلى الحجاج ويسني فرائضهم» فخرج الفتية في 
طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه بعثوا إليه رجلا منهم يريه أنهم يريدون الانقطاع إليه 
والتحرم به» فوثق بهم واطمأنٌ إليهم» فبينما هم على ذلك إذ شدٌوه وثاقا وقدموا به إلى 
العامل» فبعث به معهم إلى الحجاج وكتب يُثني على الفتيةء فلما قدموا على الحجاج قال 
له: نت جحدر؟ قال: نعم قال: ما حملك على ما بلغنى عنك؟ قال: جراءة الجنان وجفوة 
السلطان وكلّب الزمانء قال: وما الذي بلغ من أمرك فيجترئ جنانك ويصلك سلطانك ولا 
يكلب زمانك؟ قال: لو بلاني الأمير لوجدني من صالحي الأعوان وبُهم الفرسان» وممن 
أوف على أهل الزمانء قال الحجاج: إِنًّا قاذفوك في قبة فيها أسد» فإن قتلك كفانا مئونتك. 
ا تاك ووصلناك» قال: قد أعطيت - أصلحك الله - الأمنية وأعظمت المنة 
وقربت المحنةء فأمر به فاستوثق منه بالحديد وألْقيّ في السجنء وکتب إلى عامله بکسکر 
ا تح اا کا ف ك اا أو اة خا اد ف ت 
على أهل تلك الناحية ومنعت عامة مراعيهم ومسارح دوابهم» فجعل منهم واحدًا في تابوت 
يُجرٌ على عجلة فلما قدموا به على الحجاج آمر فألقي في حيز وأجيع ثلانًاء ثم بعث إلى 
هور فار وا عن معا ا فاه ف إل الب واا هول 


ليث وليث في مكان ضنك كلاهما ذو أنفِ ومَحْك 


وصؤلة فى بطشة وفتك إن يكشف الله قناع الشك 
E e EE,‏ أحق منزل بتزْكِ 


الذثب يعوي والخُراب پيکي 


حتی إذا کان منه على قدر رمح تمطٌی الأسد وزأر وحمل عليهء فتلقاه جحدر 
بالسيف فضرب هامته ففلقهاء وسقط الأسد كآنه خيمة قوضتها الريح» فانثنى جحدر 
ا لشدة حملة الأسد عليه فكّر الناس» فقال الحجاج: يا جحدر, إن أحببت 
أن ألحقك ببلادك وأحسن صحبتك وجائزتك فعلت بك» وإن أحببت ا 
فأسنينا فريضتك» قال: آختار صحبة الأمير» ففرض له E)‏ أهل بيته» وآنشاً جحدر 


يقول: 


he EE 
چ کأن جبينه لما بدا‎ 
E 0 شت ا‎ 
وکأنما خیطت عليه عباءة‎ 
قرنان‎ 
es 


ن أبيثت نزاله 


والناس متهم شامت وعضابة 
ففلقتُ هامته فخرَ کأنه 
ثم انثنيت وفي قميصي شاهد 
أیقنت آنى ذو حفاظ ماجِدٌ 
فلئن فُذفت إلى المنية عامدًا 
علم النساءٌ بأنني لا أنثني' 


۱ المشهور ف رواية البيت: «ممن يغار على النساء حفيظة» 


AY 


في يوم هيج مَرْدفِ وعِجاج 
کدی اکاتة على الإحراج 
طَبَق الحا متفجُر الأثباج 
مَنْ ظنٌ خالهُما شعاع سراج 
ردق المعاول أو شذاة رُجاج 
بر قاءٌ أو حَلَقّ من الديباج 
أم المنية غير ذات تاج 
آني من الحَجّاج لست بناج 
بالموت نفسي عند ذاك أناجي 
َبَرَانَهمُ لي بالځُلُوق شواجي 


أطمٌُ تقَوٌّض مائل اراج 


مما جری من شاخب الأوداج 


ني لخيرك بعل ذلك راجي 


... إلخ البيت. 


محاسن الشجاعة 


وحُكي عن الطفيل بن عامر العمري قال: خرجث ذات يوم أريد الغارةء وكنت رجلا 
أحبٌ الوحدةء فبينا أنا أسير إذ ضللت الطريق الذي أردته فسرت أَيَامًا لا أدري أين أتوجّه 
حتی نفد زادي» فجعلت آکل الحشيش وورق الشجر حتى أشرفت على الهلاك ويثست 
من الحياةء فبينا آنا أسير إذ أبصرت قطيع غنم في ناحية من الطريقء فملت إليها وإذا 
شاب حسن الوجه فصيح اللسان» قال لي: يا ابن العم» أين تريد؟ فقلت: أردت حاجة 
لي في بعض المدن» وما أظنني إلا قد ضللت الطريقء فقال: أجلء إن بينك وبين الطريق 
مسيرة آیام» فانزل حتى تستريح وتطمئن وتريح فك فنزلت فرمی ا حشیشاء 
وجاء إل بثرینٍ کثیر ولبنء ثم قام إلى كبش فذبحه وأجُج نارًا وجعل يكبب لي ويطعمني 
حتى اكتفيت» فلما جتنا الليل قام وفرش لي وقال: قم فارم بنفسك» فإن النوم أذهب 
لتعبك وارجع لنفسك» فقمت ووضعت رأسي فبينما آنا نائم إذ أقبلت جارية لم تر عيناي 
مثلها قط حُستًا وجمالاء فقعدت إلى الفتى وجعل كل واحدِ منهما يشكو إلى صاحبه ما 
يلقى من الوجد به» فامتنع النوم عني لحسن حديٹهماء فلما كان في وقت السّحَر قامت إلى 
منزلهاء فلما أصبحنا دنوت منه فقلت له: ممن الرجل؟ قال: آنا فلان بن فلانء فانتسب 
لي فعرفته» فقلت له: ويحك» إن أباك لسيد قومه» فما حملك على وضعك نفسك قي هذا 
المكان؟ فقال: آنا وال أخبرك» كنت عاشقًا لابنة عمى هذه التى رأيتهاء وكانت هى أيضّا 
لي وامقةء فشاع خبرنا في الناسء فأتيت عمي فسألته أن يزوجنيهاء فقال: يا بنيء والله ما 
اا ا یا ی ا ی مک ی ا کے و کا 
القبيحةء ولكن انظر غيرها في قومك حتى يقوم عمك بالواجب لك فقلت: لا حاجة لي قيما 
ذكرت» وتحمّلت عليه بجماعة من قومي فردهم وزوًجها جل من ثقيف له رئاسة وقدر 
فحملها إلى ههنا (وأشار بيده إلى خِيّم كثيرة بالقرب متًا)» فضاقت علي الدنيا برحبهاء 
وخرجت في أثرهماء فلما رأتني فرحت فرحًا شديدًاء فقلت لها: لا تخبري أحدًا أنّي منك 
بسبيل» ثم أتيت زوجها وقلت: آنا رجل من الأزد أصبت دما وأنا خائف» وقد قصدتك لا 
أعرف من رغبتك في اصطناع المعروف» ولي بصر بالغنم» فإن ريت أن تعطيني من غنمك 
شيتًا فأكون في جوارك وكنفك فافعل» قال: نعم وكرامة» فأعطانى مئة شاة وقال لي: لا 
تبعد بها من الحي» وكانت ابنة عمي تخرج إِليً كل ليلة في الوقت الذي رأيت وتنصرف 
فلما رأى حسن حال الغنم أعطاني هذه» فرضيت من الدنيا بما ترىء» قال: فأقمت عنده 
أَيّامًاء فبينا آنا نائم إذ نبهني وقال: يا أخا بني عامر» قلت له: ما شأنك؟ قال: إن ابنة عمي 


AY 


قد أبطأت» ولم تكن هذه عادتهاء ووالله ما أظن ذلك إلا لأمر حدث فحدّثنى» فجعلت 


أحدّثه فأنشاً يقول: 


ما بال ميّهٌ لا تأتي كعادتها 
لو تاين الى يى من قرافم 
نفسي فداؤك قد أحللت بي حُرَّقا 
لو كان عادية منه على جبلٍ 


هل هاجها طَرَبٌ أو صدَها شغْلْ 
حتى الممات ولا لي غيركم أمل 
لما اعتذرت ولا طابت لك العلل 
تكاد من حرُها الأحشاء تنفصل 
لزل وانهدٌ من أركانه الجبل 


فوالله ما اكتحل بغمض حتى انفجر عمود الصبح» وقام ومر نحو الحيء فأبطاً 
عني ساعةء ثم قبل ومعه شيء وجعل يبكي عليه فقلت له: ما هذا؟ قال: هذه ابنة عمي 
افترسها السبع فأكل بعضهاء ووضعها بالقرب مني» فأوجع وال قلبيء ثم تناول سيفه 
ومر نحو الحىء» فأبطاً هنيهة ثم أقبل إل وعلى عاتقه ليث كأنه حمار» فقلت له: ما هذا؟ 
E‏ قلت: وكيف علمته؟ قال: إتي قصدت الموضع الذي أصابها فيه وعلمت 
ا ل ف ا قا قا إل الو فت اه ی قن عله 
فقتلته» ثمٌ قام فحفر في الأرض فأمعنء وأخرج ثوبًا جديدًا وقال: يا خا بني عامرء إذا 
نا مت فأذرجْني معها في هذا الثوب» ثم ضعنا في هذه الحفرة وأهل التراب واكتب هذين 


البيتين على قبرناء وعليك السلام: 


کنا على ظهرها واليش في مَل 
فخاننا الدّهرٌ فى تفريق أَلَفْتنا 

ثم التفت إلى الأسد وقال: 
ألا يها الليثُ المُدِلٌ بنفسه 
وغادزتّنی فردًا وقد کنث الفا 
أصحبٌ دَهرًا خاننى بفراقها 


A 


والدّهرٌ يَجِمَعُنا والدَارُ والوَطُنْ 
واليقْم يَجْمَعُنا في بَطْنها الَقَنُ 


هيلت لقد جَرّثْ يَدَاكَ لنا حُرْنا 
وصيَرْتَ آفاق البلا لنا سجنا 
معاد لهي آن آکونَ له خدُنا 


محاسن الشجاعة 


ثم قال: يا أخا بنى عامر إذا فرغت من شأنناء فصح في أدبار هذه الغنم فرُدّها إلى 
ا یت ار ها ال ووا 
في تلك الحفرةء وكتبت البيتين على قبرهماء ورددت الغنم إلى صاحبهاء وسألني القوم 
فأخيرتهم الخير» فخرج جماعة منهم فقالوا: والله لننحرنٌ عليه تعظيمًا له فخرجوا 
وأخرجوا مائة ناقةء وتسامع الناس فاجتمعوا إلينا فنجرّت ثلاثمائة ناقة ثم انصرفنا. 
وقيل: لما كان من أمر عبد الرحمن بن الأشعث الكندي ما كان» قال الحجاج: اطلبوا لي 
شهاب بن حرقة السعدي في الأسرى أو القتلى» فطلبوه فوجدوه في الأسرى» فلما أذَخْلّ 
على الحجاج قال له: مَنْ أنت؟ قال: آنا شهاب بن حرقةء قال: وال لأقتلنكء قال: لم يكن 
الأمير بالذي يقتلنيء قال: ولمَ؟ قال: لأن ف خصالً يرغب فيهنٌ الأميرء قال: وما هنٌ؟ 
قال: ضروب بالصفيحة هزوم للكتيبةء أحمي الجار وأذب عن الذمار» وأجود على العسر 
واليسرء غير بطيء عن النصرء قال الحجاج: ما أحسن هذه الخصال! فأخبرني بأشدٌ شيءِ 
مر عليك» قال: نعم» أصلح الله الأمير: 


بينا آنا أسير 
في عصبة من قومي 
يمضون كالآجادل 
أنا المطاع فيهم 
فسرت خمسًا عومًا 
حتیى وردت ارتا 
من بلد البحرين 
فهجتهم نهارًا 
حتى إذا كان السحر 
إا اا يي 
موقرة EEE‏ 
فصت فاسان 
ارټند رمل عالج 
أسير في الليالي 


ومركبي وثير 
في ليلتي ويومي 
في الحرب كالبواسل 
ف کل ا م 
و يومًا 
ما إن ترام عرضا 
عند طلوع العين 
ألتمس المغارا 
من بعد ما غاب القمر 
يقودها خفير 
مقبلة سراغا 
مع سادة فتيان 
أحثها سريعًا 
أمعج بالعناجج 
خرقا بعيدًا خالي 


وقد لقينا تعبا ويعد ذاك نصبًا 
a A‏ 
SEE CT CC CEALE‏ 
رميتها بقوسي في مهمه کالترس 
حتى إذا ماأمعنت بالقفر ثم درمت 
وردث قصرًا مَنهلّد في جوفه طام حلا 
وعنده خييمه فی جوفها نعيمه 
حییت ثم ردت في لطف وحيت 
ها ر اا اروت 
هل فة كم قرام اد ته مار 
سى توف هاجو سل الال واه 
فعجت عن قريب في باطن الكثيب 
حتی رأیت عامرًا يحمل ليشا خادرًا 
شل عند ونا اکل وا 


قال: وكان الحجاج متَكنًا فاستوى جالسًا ثم قال: ويحك» دعنا من السجع والرجز 
وخذ في الحديثء قال: نعم يها الأميرء ثم نزل فربط فرسه وجمع حجارة. وأوقد عليها 
ال وش عن طن الاش والتى. مراف ى الان قك إصلة اه الارر ت امت 
للحم الأسد نشيشاء فقالت له نعيمة: قد جاءنا ضيف وأنت في الصيد» قال: فما فعل؟ 
قالت: ها هو ذاك بظهر الكثيب والخيمةء فأومأت إل فأتيتهاء فإذا آنا بغلام أمرد كأن 
وجهه دارة القمر» فربط فرسي إلى جنب فرسه ودعاني إلى طعامه» فلم أمتنع من آكل 
لحم الأسد لشدة الجوع» فأكلت أنا ونعيمة منه بعضه» وأتى الغلام على آخره» ثم مال إلى 
زق فيه خمر» فشرب ثم سقاني فشربت ثم شرب الغلام» حتی اتی على آخره فبینا نحن 
كذلك» إذ سمعت وقع حوافر خيل أصحابي» فقمت وركبت فرسي وتناولت رمحي وصرت 
معهم ثم قلت: يا غلام» خلٌ عن الجارية ولك ما سواهاء فقال: ويلك احفظ الممالحة 


۸1 
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قلت: لا بد من الجارية فالتفت إليهاء وقال لها: قفى» ثم قال: يا فتيان» هل لكم في العافية 
وإلا فارس وفارس؟ فبرز إليه رجل من أصحابی» فقال له الغلام: مَنْ نت؟ فلست أقاتل 
مَنْ لا أعرفه» ولا أقاتل إلا كفرًا أعرفه» فقال: أنا عاصم بن كلبة السعدي» فشدٌ عليه وأنشاً 


يقول: 


إنك يا عاصمٌُ بى لجاهل إذ رمت أمرًا أن عنه ناكل 
إِتّي كمي في الحرُوب باسل ليث إذا اصطك اللَيوثُ بازل 
ضراب امات الا مناز قال قران الوا مايل 


ثم طعنه فقتله وقال: يا فتيان» هل لكم في العافية وإلا فارس وفارس؟ فتقدّم إليه 
آخر من أصحابى» فقال له الغلام: مَنْ أنت؟ فقال: أنا صابر بن حرقة فشد عليهء وأنشاً 


يقول: 


إنك والإله لست صابرًا على سنان يَجْلْبُ المقادرا 
مضل مثل الهاي باتزا . في كت قم يمن الحراتر 
اتی إذا رمث أمرًا فآسرا يكون قرْنی فى الحُروب بارا 


ثم طعنه فقتله» وقال: يا فتيان» هل لكم في العافية وإلا فارس لفارس؟ فلما رأيت 
ذلك هالني أمره» وأشفقت على أصحابي» فقلت: احملوا عليه حملة رجل واحد» فلما رى 
ذلك أنشاً يقول: 


الآن طابٌَ الموث ثم طابا ‏ إذ تطلَبونَ رخصة كعَابا 
ولا ثُريدُ بعدها عتابًا 


فركبت نعيمة فرسها وأخذت رمحهاء فما زال يجالدنا ونعيمة حتى قتل مِدًا عشرين 
رجلاء فأشفقت على أصحابي» فقلت: يا غلامء قد قبلنا العافية والسلامةء فقال: ما كان 
أحسن هذا لو كان أَوَلا! ونزلنا وسالمناء ثم قلت: يا عامر بحق الممالحةء مَنُْ أنت؟ قال: 
آنا عامر بن حرقة الطائي» وهذه ابنة عمي ونحن في هذه البرية منذ زمان ودهر ما 
مر بنا إنسي غيركم» فقلت: من أين طعامكم؟ قال: حشرات الطير والوحش والسباعء 


AV 


قلت: فمن أين شرابكم؟ قال: الخمر أجلبها من بلاد البحرين كل عام مرة أو مرتينء قلت: 
إن معي مئة من الإبل موقرة متاعًاء فخذ منها حاجتك» فقال: لا أرب لي فيهاء ولو ردت 
ذلك لكنت أقدر عليه فارتحلنا عنه منصرفين» فقال الحجاج: الآن يا عدو الله طاب قتلك 
لغدرك بالفتى» قال: كان خروجي على الأمير - أصلحه الله - أعظم من ذلك» فإن عفى 
عني الأمير رجوت أن لا يؤاخذني بغيره» فأطلقه ووصله وردًّه إلى بلده. 


ضدهہ 


قال: دخل أبو زبيد الطائى على عثمان بن عفان في خلافته وكان نصرانئًاء فقال له: 
بلغنى أنك تجيد وصف الأسد» فقال له: لقد رأیت منه منظرًاء وشهدت منه مخررًا لا یزال 
a a aS E E E ES‏ 
صبابة هن أفتاء قبائل الغزب وي شارة احسنة ترتطي بنا الهارى بأكساتها القزوانيات. 
ومعنا البغال عليها العبيد يقودون عتاق الخيل تريد الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك 
الشام» فاخرؤط بنا المسبر في حَمارَّة القيظ حتى إذا عصبت الأفواه وذبلت الشفاه وشالت 
المياهء وأذكت الجوزاء المعزاء وذاب الصيخد وصرٌ الجندب وضايق العصفور الضب في 
وجاره» قال قائلنا: أيها الركب غوروا بنا في دوح هذا الوادي» فإذا واب كثير الدغل دائم 
الل فنجراوة ج و اهاز رة حلفا الا ب اول رخات ولات فا ا 
من فضلات المزاود» وأتبعناها بالماء الباردء فإِنًا لنصف حر يومنا ومماطلته ومطاولته» إذ 
صر آقصى الخيل آذنيه وفحص الأرض بيديه» ثم ما لبث أن جال فحمحم ويال قهمهم» 
ثم فعل فعله الذي يليه واحد بعد واحد» فتضعضعت الخيل وتكعكعت الإبل وتقهقرت 
اللغال فمن خافن شكال وناشن رال ت آنه اا وأنه السبع لا شك فيهء 
ففزع کل امرئ متًا إلى سيفه واستلّه من جُرٌبانه» ثم وقفنا له رزدقًاء فأقبل يتطالع 
في مشیته کأنه مجنوب أو في هجار لصدره نحيط ولبلاعیمه غطیط آو لطرفه ومیض 
راا کی کا د ا ی ا عا واوا کا و د 
وعينان سجراوان كأنهما سراجان يقدّان» وقصرة ربلة ولهزمة رهلة وكتد مغبط وزور 
مفرط وساعد مجدول وعضد مفتول وكف شثنة البراثن إلى مخالب كالمحاجن» ثم ضرب 
بذنبه فأرهج وكشرء فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولةء وفم أشدق كالغار 
الأخرق» ثم تمطًّى فأسرع بیديه وحفز ورکیه برجْلّیه حتى صار ظله مثليهء ثمٌ أقعى 
فاقشعرً» ثم مثل فاكفهرً ثم تجهم فازبأرء فلا والذي بيته في السماء ما اتقيناه بأول من 


A^ 
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أخ لنا من بني فزارةء SES‏ 
فجعل يلغ في دمه فذمرت أصحابيء فبعد لأي ما استقدموا فكرٌ مقشعرَ الزبرة كأن 

به شيمًا حوليًا فاختلج من دوني رجلا أعجر ذا حوايا فنفضه نفضة»ء فتزايلت أوصاله 
وانقطعت آوداجهء ثم نهم فقرقر ثم زفر فبربر ثمٌ زار ف فجرجر ثم لحظء فوالله لخلت 
البرق یتطایر من تحت جفونه عن شماله ویمینه» فارتعشت الأيدي واصطكّت الأرجل 
وأطّت الأضلاع وارتجّت الأسماع» وحَملجَّتْ وانخزلت المتون ولحقت الظهور البطون» ثمُ 

ساءت الظنون» وأنشاً يقول: 


عبُوسش شمُوش مُصْلَخْدٌ نابش جريءٌ على الأزواح للقن قاهِرُ 
مَنيځٌ ويَحمي کل واد يَرُومَُهُ شديدٌ أصول الماضغَين مُكابرُ 
براثنه شَثْنٌْ وعيناه في الدجى كجمر الغضا في وجهه الشرٌ ظاهرُ 
ل بآنیاپ حدال کأنها إِذا قَلَّصَ الأشداق عنها خناجرُ 


فقال عثمان: اكفف لا أم لك» فلقد أرعبت قلوب المسلمين» ولقد وصفته حتى كأني 
أنظر إليه يريد يواثبني. وقيل في المثل: هو أجبن من هجرس - وهو القرد؛ وذلك آنه 
لا ينام إلا وفي يده حجر مخافة أن يأكله الذئب. وحدّثنا رجل بمكة قال: إذا كان الليل 
رأيت القرود تجتمع في موضع واحد» ثم تبيت مستطيلة واحدًا في آثر واحد في يد كل 
واحِ منهم حجر؛ لثلا ترقد فيأتيها الذئب فيأكلهاء وإن نام واحد وسقط الحجر من يده 
فزع» فتحرك الآخر فصار قدامه» فلا تزال كذلك طول الليل» فتصبح وقد صارت من 
الموضع الذي باتت فيه على ثلاثة أميال أو أكثر جبتًا. وقيل: هو أجبن من صافر» وهو 
طائر یتعلق برجلیه وینگس رأسه» ثم يصفر لیلته كلها خوفا من آن ينام فيؤخذ. وقيل 
أيضًا: هو أجبن من المنزوف ضرطًا؛ وكان من حديثه أن نسوة من العرب لم يكن لهنُ 
رجل» فتزوجت واحدة منهنٌ برجل كان ينام إلى الضحىء فإذا انتبه ضربنهء وقلن له: 
قم فاصطبح ویقول: لو لعادية نجهشتني - آي خيل عادية عليكن مُخيرة فأدفعها عنكن 
ت فما رآين ذلك فرش وفن: إن ¿ صاحبنا لشجاعء ثم أقبلنَ وقلن: تعالين نجربه» فأتينّ 
کا کی ا اه كل و لاه وتي فقن هراضن الح مك قحل 
يقول: الخيل الخيل» ويضرط حتى مات» Ro‏ وقيل لجبان: انهزمت فغضب 
الأمير عليك. قال: يغضب الأمير ونا حي أحبٌ إل من أن يرضى وأنا ميت. وقيل لبعض 
الْجّان: ما لك لا تغزو؟ قال: والله إِتّي لأبغض الموت على فراشي» فكيف أمرٌ إليه ركصًا. 


۸۹ 


قال: وقال الحجاج لحميد الأرقطء وقد أنشده قصيدة يصف فيها الحرب: يا حميد» هل 
قاتلت قط؟ قال: لا أيها الأمير إلا في النوم» قال: وكيف كانت وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا 


eS 
الحرْبُ توسمُ مَنْ يصّلى بها حر‎ 
اسم الوغى اشتّق من غوغاء بها‎ 
الو ا خر ل ى‎ 
هل غير أن يعذروني أنني قشل‎ 
اد ن أعتذرْ من فراري في الوغى أبدًا‎ 
اسمع أخبّرك عن بأسي بذي سَلب‎ 
لها بدت متهم تخوي شوتا‎ 
فقلت: ويحكُمُ لا تڙْهَبوا جلي‎ 
لما اتقيتهم طوعًا بذات يد‎ 
الله خلّصني منهمُ وفلسَفتي‎ 


وقال آخر: 
ا > ا گعبته 


ا و هری فعالَهم 


وقال آخر: 


يقول لي الأمير بغي جم 
فما لي إن أطعتكَ في حياة 


وللشجاعة حَطْبّ غير مجِهُولِ 
آوجذكِ الف جَبان غير مَقتول 
َنم العيال وإثكًال المثاكيل 
يَغْدُونَ للمؤْت كالطير الأبابيل 
بالتَضر ما خاطَرَّت نفسي لجبريل 
فكل هذا نَع فاغروا بتعزيلي 
کان اعتذاري ردیدًا غير مقبُولِ 
جلاف بس المساعير البهاليل 
شَاءُ تشرَعٌ في ڪَرضِي وفي طولي 
رُمْحي سير وسيفي غير مصقولِ 
وانصَعْت أطوي الفلا ميلد إلى ميل 
حتی تخلَّصت مَخضوبَ السّراويل 


إن الشجاعة مقرون بها العطَبُ 


a E 


إذا دَعَتهم إلى حَوماتها وَدَّبوا 


لا القَتلْ يُعجِبُنى منهم ولا السَلَبُ 


تقدَمْ حينَ حَلٌ بنا المرَاش 
ولا لي غير هذا الرّاس راس 


محاسن حب الوطن 


قال عمر بن الخطاب: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء وکان يُقال: بحب الأوطان عمرت 
البلدانء وقال جالينوس: يتروًح العليل بنسيم أرضه كما تتروًح الأرض الجدبة ببلٌ المطرء 
وقال بقراط: يدارى كل عليل بعقاقير أرضهء فإن الطبيعة تنزع إلى غذائهاء ومما يؤكد ذلك 
قول أعرابي وقد مرض بالحضرء فقيل له: ما تشتهي؟ فقال: مخیصًا رونًا وضئًا مشوبًاء 
ا کک مف کت ركا غ ول اش ارا ار 
وقیل: : من علامة الرشد 1 ن قکون اش إلى آوطانها مشتاقة وال مولدها تؤاقة. وحدٌشنا 
تسكن منها؟ e o a‏ 
عنها حُولاء حفتها الفلوات فلا یملولح ماؤها ولا تحمی تربتها لیس فیها اذى ولا قڏىء 
ولا وعك ولا موم» ونحن بارفه عيش وأوسع معيشة واسبغ نذعمة» قلت: مم طعامکم؟ قال: 
بخ بخ» الهبيد والضباب واليرابيع مع القنافذ والحيّاتء وريما والله أكلنا القد واشتوينا 
الله فلا تع حا أخضب هنا عا قالحمة ا عل مهارق هن السة وط من 
حسن الدعةء وقيل لأعرابى : كيف تصنع بالبادية إِذا انتصف النهارء وانتعل کل شيء 
ظله» قال: وهل اليش إل ذاك تمي خط نك فر عر کا الا ا 
عصاه ویلقي علیها کساه وتقبل الریاح من کل جانب» فکأنه في إیوان کسری» وقال بعض 
الحكماء: عسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك» وقيل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية 
ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان» وقيل: فما الذل؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي 
ووكرك فتنقصك الغربة وتصمتك الوحدة. وشبّهت الحكماء الغريب باليتيم اللطيم الذي 


ثكل آبويه» فلا آم ترآمه ولا أب يحدب عليه» وكان يُقال: الغريب عن وطنه ومحل رضاعه 
كالفرس الذي زایل أرضه وفقد شربه فهو ذا ولا يثمر وذابل لا ينضرء وكان يُقال: الجالي 
عن مسقط رآسه كالعير الناشز عن موضعه الذي هو لكل سبع فريسة ولكل كلب قذيصة 
وک رميةء وآحسن رأصدق قول ٤‏ عز ولو ر ن الله لهم 
قعل ۹ قلیل e‏ فقرن ‏ ذکره چ a‏ عن الوطن بالقتل وقال تقد 
أسماؤه: وما لَنا أل قال في سَبيلِ الل وَقَّذ أخْرِجّْدًا من دِيارنًا نا4 فجعل القتال 
بإزاء الجلاء وقال النبي 45: الخروج عن الوطن عقوبةء ومما قيل في ذلك من الشعر: 


إِذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعى وأضحى فؤادي نَهبةٌ للهماهم 
حنيتا إلى أرض بها اخضرَّ شاربي ولت بها عني عُقود التمائم 
وألطف قوم بالفتى أهلٌ أرضه وأرْعاهُم للمرء حق التقادم 


وقال آخر: 


5 
ِء 


اس إلى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنج دونها الطرف يَقَصْرُ 
وما نظري من نحو نجد بنافعي أجل لا ولكني على ذاك أنظَُرُ 
ففي کل يوم نظرَةَ ثم عَبْرَةَ لعينيك يجري ماؤها يتحدَرُ 
متی يسترځ قَلْبٌ فما مُحاذر حزينٌ وما ناز يتذكُرُ 


وقال آخر: 


تقل فؤادك حيث شئت من الهو ما الح إلا للحبيب الأول 

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبِدًا لأوَلٍ منزل 
وقال ابن بي السرح: قرت على حائط بيتي شعر» وهما: 

إن ویب ولو يكون ببلدة يُجبى إليه خراجُها لغريب 


وأقلٌ ما يلقی الغريبُ من الأنی أن يُستدَلٌ وأنْ يُقال: گَذوبُ 


۹۲ 


محاسن حب الوطن 


قال: وقرات علی حائط بعسکر مکرم: 


إن الغيب إذا يُنادي مُوجَعًّا 
فإِذا نظرت إلى الغریب فكَنْ له 


وقال: وقرأت على حائط ببغداد: 
غریب الدار لیس له صدیق 
تعلق بالسؤال لكل شيءِ 
فلا تجزع فكل فدّى سيأتي 

قال: ووجدت علی حائط باب مکتوبًا: 


عليك سلام الله يا خير مذزلٍ 
فإن تكن الأيام فرّقن بيننا 


وقال آخر: 


وإن اغتراب المرء من غير حاجة 
قخشت مر د ولو ارك ال 


وقال آخر: 


إن الغريب وإن يَكُنْ في غَبْطة 


ومتى يكون مع التغرٌّب عاشقا 
وقال آخر: 


إن الغريب ذليل أين ما سلكا 
إذا شغي تخمام الك فى غضن 


۹۲۳ 


ع الشف کان غر مات 
مترحُمًا لتباعغد الأحباب 


جميع سؤاله: ين الطريق 
كما يتعلّق الرجل الغريق 
غل الت ها وق 


خا ولاك غو دم 
فما أحدٌ من رَيبها بسليم 


ولا فاقة يسمو لها لعجيبُ 
ونال كَرَاءً أن يُقال: غريب 


EEE‏ وفؤاده فخزون 
ومُفارقا یا رب كيف يکون 


لو آنه ملك کل الوری مَلَّکا 
حنٌَ الغريبٌ إلى أوطانه فبكى 


وقال آخر: 
سل الله الإياب من المغيب 
وسل الحزنَ منك بحسن ظن 

وقال آخر: 
تصبَرٌ ولا تعجَل وقيت من الردى 
فقلث وفي قلبي جَوًّى لِفرَاقها: 

وقال آخر: 


أعاذِلَ حُبُّي للغريب سَجِيَّة 
لئن قلت لم أجزع من البين إن مضوا 
بلى غبرات الشوق أضرمت الحشا 


وقال آخر: 
إذا اغترب الكريم رأى أمورًا 
وقال آخر: 


م 


ما كنت أحسِبٌ أن يكو 
َل الزمان علي آن 
e‏ 


وقال آخر: 


ااي اه الموج رل اي 


٤ 


فکم قد رد متاً مثلك من غریب 
ولا تيأس من الفرج القريب 


ا و 


ألا لا ثُصدُرّْنی فلست اجيب 


ول غریب ا حبیبُ 


OT 


مُجلَّلةٌ يشيبٌ لها الوليدٌ 


نّ کذا تفرقنا سَریعًا 
وأحلّك البلد الشسيعا 
ل فصرت أنتظرٌ الرجوعا 


و يږ 
بنج على نج تذكرني نجدا 


فذگرني نجدًا فقطّعني وَجُدا 


محاسن حب الوطن 


وفي معناه (الدعاء للمسافر) بأيمن طالع وسر طائرء» ولا كبا بك مرکب» ولا آشت 
فتهت و تار عك ملك م اه لك المي رانك ,القحف وظوى لك نن 
بمسرّة الظفر وكرامة المدخر على الطائر الميمون والكوكب السعد» إلى حيث تتقاصر آيدي 
الحوادث عنك. وتتقاعس نوائب الأيام دونك بسهولة المطلب ونجاح المنقلب» كان الله 
لك في سفرك خفيراء وفي حضرك ظهيرًا بسعي نجيح وأوب سريح» برك الله محلّك 
وهداك رحلك وسر بأوبتك آهلكء ولا زلت آمنًا مُقيمًا وظاعتًا بأسعد جد وأنجح مطلب 
وسر منقلب وأكرم بدأة وأحمد عاقبة» اشخص مصحوبًا بالسلامة والكلاءةء آيبًا بالنجح 
والغبطة» محوطًا فيما تطالعه بالعناية والشفقةء في ودائع الله وكنفه وجواره وستره 
وآماثه وخفظة وذماماه وقال وجل التب ل تى أرود فر فقال: ق كنف ا وستره 
زؤدك الله التقوى ووجُهك إلى الخر ا اتا ر الله فيك وأستخلفه منك وقال 
الشاعر: 


في كنف الله وفي ستره من ليس يخلو القلب من ذكره 
وقال آخر: 
ارحل أبا بشر بأيمن طائر وعلى السعادة والسلامة فانزل 


ضدهہ 


ال ی ك ا ای ف اه فا ان ت کا ا ع ا 
كثيرًاء وقال آخر: لا يلف الوطن إلا ضيّق العطن» وقيل: لا توحشنك الغربة إذا آنستك 
النعمةء وقيل: الفقير في الآهل مصروم» والغني في الغربة موصول» وقال: لا تستوحش من 
الغربة إذا يست اضرو ول اکان قرا ما كان في إيحاشهم آنسك» واهجر وطنك 
ما نَت عنه نفسك» وأنشد: 


لا يمنعنك خفض العيش في دَعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
تلقی بکل بلا إن حللت بها آهلًا بأهلٍ وجيراتًا بجيران 


وقال آخر: 
نبت بك الدّار فیمر آمتا ‏ فللفتی حیث انتھی دار 


وفي معناه (الدعاء على المسافر) بالبارح الأشأم والسانح الأعضب والصرد الأنكد 
والسفر الأعد» لا استمرت به مطیته» ولا استتبّت به أمنیته» ولا تراخت منيته بنحس 


E 


مستمر وعيش مر,» لا قرى إذا استضاف» ولا من إذا خاف» ويُقال: إن عليًا - عليه 
السلام - لا اتصل به مسير معاوية قال: لا أرشد الله قائده» ولا أسعد رائده» ولا صاب 
غيتاء ولا سار إلا ريتاء ولا رافق إلا لينا أبعده الله وأسحقه» وأوقد على أثره وأحرقهء لا حط 
ا کی ا و ر و و 0 
له مرامًاء لا فرج EN E NE A‏ ولا حل عقده» ولا اُوری زنده 
جعله الله سفر الفراق وعصى الشقاق» وأنشد: 


بأنكد طائر ويشرٌ فل لأبعد غاية وأخس حال 
بحدٌ الس حيث يكون مني كما بين الجنوب إلى الشمال 
غريجًا تمتطي قدميك دهر على خوقِ تحن إلى العيال 
وقال آخر: 
إذا استقلّت بك الركاب فحيث لا درّت السُحاتُ 
وحيث لا تبتغي فلاحًا وحیث لا يُرتجی إِيابُ 
وحيثما درت فيه يومّا قابلك الذئب والغرابُ 


وقال آخر: 


فس بالنحوس إلى بلدة تعمَرُ فيها ولا ترزق 
ولا تمرع الأرض من رّهرة ولا يثمرٌ الشجر المورق 
تغيض البحارٌ بها مرَةّ ٠‏ ويكدى السُّحاب بها المُغيق 


۹٩1 


محاسن حب الوطن 
وقال آخر: 
أدنى خطاك الهند والصين وكل نحس بك مقرون 


بحيث لا يأانس مستوحش ‏ وحیيث لا يفرح محزون 


تهوى بك الأرض إلى بلدة ‏ ليس بها ماءٌ ولا طين 


۹۷ 


محاسن الدهاء والحيل 


الهيثم بن حسن بن عمار قال: قدم شيخ من خزاعة يام المختارء فنزل على عبد الرحمن 
بن أبان الخزاعيء فلما رأى ما تصتع سوقة المختار من الأعظام جعل يقول: يا عباد اله 
أبالمختار يصنع هذا؟ وال لقد رأيته يتتبع الإماء بالحجازء فبلغ ذلك المختار فدعا به 
وقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: الباطل» فأمر بضرب عنقه» فقال: لا والله لا تقدر 
ل ا وآ غو و ت و ق ا ا 
وقتلت المقاتلة وسبيت الذريةء ثم تصلبني على شجرة على نهر» والله إتَي لأعرف الشجرة 
الساعةء وأعرف شاطئ ذلك النهرء فالتفت المختار إلى أصحابه فقال ا إن الرجل قد 
عرف الشجرةء فحُبس حتى إذا كان الليل بعث إليه فقال: يا خا خزاعة أوّمزاح عند 
القتل؟ قال: أنشدك الله أن أقتل ضياعًاء قال: وما تطلب ههنا؟ قال: أربعة آلاف درهم 
أقضي بها دينيء قال: ادفعوها إليهء وإياك أن تصبح بالكوفةء فقبضها وخرج عنه» قال: 
کان سراقة البارقي من ظرفاء هل الكوفةء فأسره رجل من أصحاب المختارء فأتى به 
الخخار قال اله أك هذا؟ قال سراقة: كذب» واش ما أسرني إلا رجلٌ عليه ثياب بيض 
ع ا ا ا و ا ی یل ف عا ا ا م آل جه 
ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البق دُهمًَا مُصَمَتات 


آري عينيّ ما لم ترآياه كلانا عالِمٌ بالترّهاتِ 
كفرت بوحيكم وجعلت تَذْرَّا ‏ علي قتالكم حتى الممات 


وعنه قال: كان الأحوص بن جعفر المخزومي يتغدّى في دير اللج في يوم شديد 
البر ومعه حمزة بن بيض وسراقة البارقي» فلما كان على ظهر الكوفة وعليه الوبر 
والخز وعليهما الأطمار» قال حمزة لسراقة: أين يذهب بنا في البرد ونحن في أطمار؟ 
قال: سأكفیكه» فبينما هو يسير إذ دنا منهم راكب مقبل» فحرّك سراقة دابته نحوه 
وواقفه ساعة» ولحق بالأحوص فقال له: ما خبر الراكب؟ قال: زعم أن خوارج خرجت 
بالقطقطانةء قال: بعيد؟ قال: إن الخوارج تسير في ليلة ثلاثين فرسخا وأكثر» وكان 
الأخرضن أحة الحفاء :قفتي رامن :انت وال رذ وا طامنا نتان ف لزل قلعا حادع 
منزله قال لأصحابه: ادخلواء ومضى إلى خالد بن عبد الله القسري فقال: خرجت خارجة 
بالقطقطانةء فنادى خالد في العسكر فجمعهم» ووجّه خيلد تركض نحو اللج لتعرف 
الخبرء فأعلموه أنه لا أصل للخيرء فقال الأحوص: مَنْ أعلمك بهذا؟ قال: سراقةء قال: وأين 
هو؟ قال: في منزليء» فأرسل إليه مَنْ أتاه به» قال: نت أخبرته عن الخارجة؟ قال: ما فعلت 
أصلح الله الأميرء قال له الأحوص: أتكذبني بين يدي الأمير؟ قال خالد: ويحك اصدقنيء 
فال :خا هنا الوه وق فاي الكن واو وة اطا هة واه 
أن أردّه» فقال له خالد: ويحك» وهذا مما يتلاعب به» وسراقة هذا هو القائل: 


فالا شراقة غين فقلة هة الله يلم أتي غير غد 
فان ظننتم بي الشيء الذي زعموا فقربوني من بنت ابن ياسين 


وذكروا آن شبيب بن يزيد الخارجي مر بغلام مستنقع في الفرات» فقال له: يا غلام 
اخرج إِتّي أسألك» فعرفه الغلام فقال له: إِتّي أخاف» أفآمن أنا إذا خرجت حتى ألبس 
ثيابي؟ قال: نعم» فخرج وقال: والله لا آلبسها اليوم» فضحك شبيب وقال: خدعتني 
ورب الكعبة» ووگٌل به رجلَّد من آصحابه یحفظه أن لا يصیبه أحد بمکروه» قال: وکان 
رجل من الخوارج يقول: 


فمنا يزيد والبطينْ وقعدَبُ ومتا مير المؤمنين شبيبُ 


فسار البيت حتى سمعه عبد الملك بن مروانء فأمر بطلب قائله فأتىّ به» قلما 


وقف بين يديه قال: أنت القائل: ومِتًا أميرٌ المؤمنين شبيبُ؟ قال: لم أقل هكذا 


محاسن الدهاء والحيل 


يا أمير المؤمنين إنما قلت: ومًِا أميرَ المؤمنين شبيب. فضحك عبد الله وأمر بتخلية 
سبيله» فتخأّص بدهائه وفطنته لإزالة الإعراب من الرفع إلى النصب» وزعموا أن عمرو بن 
معدي كرب هجم في بعض غاراته على شابة جميلة منفردة وأخذهاء فلما أمعن بها بكتء 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: آبکي لفراقي بنات عمي» هن مثلي في الجمال وآفضل مني» خرجت 
مو فاتعطةا عن الي فال وان هر ؟ قات غلك دل لل ووت دحتي 
أنك أخذتهنٌّ معي» فامض إلى الموضع الذي وصفته» فمضى إلى هنالك» فما شعر بشيء 
حتى هجم على فارس شاك في السلاح» فعرض عليه المصارعة فصرعه الفارس» ثم عرض 
عليه ضروبًا من المناوشة فغلبه القارسن ف كلها فساله شري عن اسمه؟ فإذا هى ربيعة 
و مک لكات فا الارن ون طا مكار بن فقان ون ن وا 5ا 
ها ارد وع جار لاحن مها شا وخا افصاحا بهد حل عا 
ومعه قوس فرمى بها وهابا الإقدام عليه» ثمٌ عاد ليرمي فانقطع وتره وسلم الجارية وأسند 
في جبل كان قريبًا منه» فابتدراه وأخذا الجارية. وکان في آذنها قرط فيه درة» فانتزعاه من 
أذنهاء فقالت: ما قدر هذه لو رأيتما درتين معه في قلنسوته» وفي القلنسوة وتر قد أعده 
ونسیه من الدهشء» فلما سمع قول المرآة ذکر الوت فأخذه وعقده في قوسه»ء فولیا ليست 
لهما همة إلا النجاءء وخليا عن الجاريةء وعن الهيثم قال: كان الحجاج حسودًا لا تتمٌ له 
صنيعة حتى يفسدهاء فوجُه عمارة بن تميم اللخمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء 
فظفر به وصنع ما صنع ورجع إلى الحجاج بالفتح ولم ير منه ما أحب وكره منافرتهء 
وكان عاقلَد رفيقا فجعل يرفق به ويقول: أيها الأمير: أشرف العرب أنت» مَنُ شرفته 
شرف» ومَنْ وضعته وضعء» وما ينكر ذلك لك مع رفقك ويمنك ومشورتك ورأيك» وما كان 
هذا كله إلا بصنع الله وتدبيرك» وليس أحد أشكر لبلائك منى ومن ابن أشعث» وما خطره 
خت رم الام عن :السو إل عد الل احرج غمارة مهه وعتارة تومت غل آهل 
فلسطين مير فلم يزل يلطف بالحجاج في مسيره ويعظمه حتى قدموا على عبد الملكء 
فلما قامت الخطباء بين يديه وأثنت على الحجاج قام عمارة فقال: يا أمير المؤمنين» سل 
الحجاج عن طاعتي ومناصحتي وبلائيء قال الحجاج: يا أمير المؤمنين» صنع وصنع» 
ومن بأسه ونجدته وعفافه كذا وكذاء وهو أيمن الناس نقيبةء وأعلمهم بتدبير وسياسةء 
ولم يبق في الثناء عليه غايةء فقال عمارة: قد رضيت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» فرضي 
الله عنك» حتى قالها ثلاثًا في كلها يقول: قد رضيت» قال عمارة: فلا رضي الله عن الحجاج 


يا مير المؤمنين» ولا حفظه ولا عافاه» فهو والله السيئ التدبير الذي قد أفسد عليك آهل 
العراق» وألّب الناس عليك. وما ايت إلا من قبله ومن قلة عقله وضعف رأيه وقلة بصره 
بالسياسةء فلك والله أمثالها إن لم تعزلهء فقال الحجاج: مه يا عمارةء فقال: لا مه ولا 
كرامة» كل امرأة له طالق» وكل مملوك له حر إن سار تحت راية الحجاج أبدًاء قال: إِنّي 
أعلم أنه ما خرج هذا منك إلا عن معتبةء ولك عندي العتبى» وأرسل إليه: ارجع إليهء 
فقال: ما كنت أظن أن عقلك على هذا أرجع إليه بعد الذي كان من طعني عليه» وقولي 
عند أمير المؤمنين ما قلت فيه ولا كرامة. 


ضدهہ 


قيل في المثل: هو أحمق من عجل» وهو عجل بن لجيم؛ وذلك آنه قيل له: ما سَميت فرسك؟ 
ففقاً عينه وقال: سميته الأعور» فقال الشاعر فيه: 


رمتني بنو عَجْلٍ بداءِ أبيهم وأي امرئ في الناس أحمق من عجلِ 
آليس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال ثَضَرَبُ في الجهل 


وقيل: هو أحمق من هبنّقةء وبلغ من حمقه أنه ضلٌ له بعير» فجعل ينادي: مَنُ 
وجد بعيري فهو له» فقيل له: ولم تنشده؟ قال: وأين حلاوة الظفر والوجدانء واختصمت 
إليه الطفاوة وبنو راسب في رجل ادٌعى هؤلاء وهؤلاء فيه» فقالوا: قد رضينا بحكم آول 
طالع يطلع عليناء فطلع عليهم هبنقة, فلما رأوه قالوا: انظروا بالل مَنْ طلع علينا؟ فلما 
دنا قصّوا عليه القصة فقال هبنقة: الحكم في هذا بء اذهبوا إلى نهر البصرة فألقوه فيهء 
فان کان راسبيًا رسب» وإن كان طفاويًا طفاء فقال الرجل: لا أريد أن أكون من هذين 
الكمان ولا خاجة ٤ف‏ الديران: 

وقيل: هو أحمق من دُغة» وهي مارية بنت مغنج» تزوّجت في بني العنبر وهي 
فة فام هو المخاضن طن ها ري الخكة كرحت بترن فصاحة كناد 
الولد» فجاءت منصرفة: يا أماه» هل يفتح الجعر فاه؟ قالت: نعم» ويدعو أباهء فسبت 
بنو العنبر بذلك» فقيل: بنو الجعراءء وقيل: هو أحمق من باقل» وكان اشترى عنرًا بأحد 


محاسن الدهاء والحيل 


عشر درهمًاء ستل بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه وفرّق أصابعه وأخرج لسانه يريد 
أحد عشر درهمًاء فعتروه بذلك» قال الشاعر: 


لومون فى حمق ياق - كأن الخماقة لم تحلق 
فلا تكثروا العذلَ في عه فللصمث أجملٌ بالأموق 
خروجً اللسان وفتح البنان آحبٌ إلينا من المنطق 


یا ثابت العقل کم عاینت ذا حمق الرزق أعری به من لازم الجر 


فإنني وَاجِدٌ قي الناس واحدة الرزق أروعُ شيءِ عن دوي الأدب 
وخصلة ليس فيها مَنْ بُخالفني الرزق والنوك مقرونان في سبپ 


وقال آخر: 


أن مدا اة آمسغد خلقه ‏ غل آنه بی به کل غاقل 
علا فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالى بارتفاع الأسافل 


وقال آخر: 


كم من قوي قوي في تقلّبه مهذب اللب عنه الرزق مُنحرف 
E O E‏ 


محاسن المفاخرة 


قال رسول الله 4ٍ: آنا سید ولد آدم ولا فخر» وسمع رسول الله که رجلًد ينشد بيدا من 


شعر: 
إني امرؤ حميري حين تنسُْبُّني لا من ربيعة آبائي ولا مُضَر 
فقال له: ذلك آلأم لك وأبعد عن الله ورسوله» وقال بعضهم: 


إذا مُضَرٌ الحمراء كانت أرومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 
عطست بأنفِ شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدًا غير قائم 


شعيب بن إبراهيم» عن علي بن زيد» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب 
بن ربيعة قال: مر العباس بن عبد المطلب س رضي الله عنه ‏ بنفر من قريش وهم 
يقولون: إنما محمد في أهله مثل نخلة نبتت في كناسةء فبلغ ذلك رسول الله بيه فوجد منهء 
فخرج حتی قام فیهم خطیبًاء ثم قال: ايها الناس» مَنْ آنا؟ قالوا: نت رسول اء قال: 
فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من 
خير خلقه» ثم جعل الخلق الذي آنا منهم فريقين» فجعلني من خير الفريقين من خلقهء 
ثم جعل الخلق الذي أنا منهم شعوبًاء فجعلني في خيرهم شعبًاء ثم جعلهم بيوتًا فجعلني 
من خیرهم بیتاء فأنا خيركم بيتًا وخيركم والدًاء وإني مباهِ لکم» قم يا عباس» فقام عن 
یمین ثم قال: قم یا سعد» فقام عن یساره» فقال: يقرب امرؤ منكم عمّا مثل هذا وخا 
مثل هذا؟! وحدًتنا سنان بن الحسن التستري عن إسماعيل بن مهران العسكري عن 


بان بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس - رحمهما الله تعالى - عن علي بن أبي طالب 
- کرم الله وجهه - قال: لما أمر رسول الله بي أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا 
معه وأبو بكر» وكان عانًا بأنساب العرب» فوقفنا على مجلس من مجالس العرب عليهم 
الوقار والسكينةء فتقدّم أبو بكر فسلّم عليهم فردّوا عليه السلا فقال: ممن القوم؟ 
فقالوا: من ربيعة» قال: من هامتها أم لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمى» قال: وي 
هامتها؟ قالوا: ذهلء قال: ذهل الأكبر أم ذهل الأصغر؟ قالوا: بل الأكبرء قال: قمنكم عوف 
الذي کان يُقال: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم بسطام بن قيس صاحب اللواء 
ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم جساس بن مرة حامى الذمار ومانع الجار؟ قالوا: 
لاء قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة؟ قالوا: لاء قال: افا أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لاء قال: أفأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لاء قال: فلستم من ذهل الأكبر إِذًاء 
نتم من ذهل الأصغرء فقام إليه أعرابي غلام حين بقل وجهه» فأخذ بزمام ناقته ورسول 
الله بی واقف على ناقته يسمع مخاطبته» فقال: 


لكا على اطا أن ناله والفتة لا جفرةه أو له 


يا هذاء إنك قد سألتنا أي مسألة شئت فلم نكتمك شيتًاء فأخبرنا ممن أنت؟ فقال 
بو بكر: من قريشء» فقال: بخ بخ» أهل الشرف والرئاسةء فأخبرني من أي قريش أنت؟ 
قال: من بني تيم بن مرة؟ قال: آفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهرء فكان 
يقال له: مجمع؟ قال أبو بكر: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي يقول فيه الشاعر: 


عمرو العُلى هشم الثريد لقومه ورجالٌ مكَة مسنِتّون عجاف 


قال أبو بكر: لاء قال: أفمنكم شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء في الليلة الداجية 
مطعم الطير؟ قال: لاء قال: فمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: له قال: أفمن أهل الرفادة 
أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: 
لاء قال: أما والله لو شتت لأخبرتك لست من أشراف قریش» فاجتذب أبو بكر زمام ناقته 
منه كهيئة المغضبء» فقال الأعرابي: 


Sa e Ao ۰ 8 2 7 o»‏ وو 
صادف در السيل در يدفعه فی هصبه درفعه وتضعه 


فتبسم رسول الله ئي قال علي کرم الله وجهه: فقلت: یا آبا بکر» لقد وقعت من 
هذا الأعرابي على باقعةء قال: أجل يا با حسن» ما من طلمّة إلا وفوقها طامةء وإن البلاء 
موكل بالمنطق» قال: وأتى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - معاوية بن أبي سفيانء 
وقد سبقه ابن عباس - رحمه الله فأمر بإنزاله فبينا معاوية مع عمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم وزياد المدٌعي إلى أبي سفيان يتحاورون في قديمهم ومجدهم إذ قال 
معاوية: قد أكثرتم الفخر» ولو حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن عباس لقصروا من 
أعنتكم» فقال زياد: وكيف ذاك يا آمير المؤمنين» وما يقومان لمروان بن الحكم في غرب 
منطقه ولا لنا في بواذخنا؟! فابعث إليهما حتى نسمع كلامهماء فقال معاوية لعمرو: ما 
تقول في هذا الليلء فابعث إليهما في غب فبعث معاوية بابنه يزيد إليهما فأتيا فدخلا 
عليهء ويد معاوية فقال: إنّي أجلكما وأرقع قدركما عن المسامرة بالليلء ولا سيّما أنت 
يا ابا محمد فإنك ابن رسول اله لا وسيد شباب أهل الجنة فشكر له فلما استويا 
في مجلسهما علم عمرو ا ن الحدة ستقع بهء فقال: والله لا بد أن أتكلم فان قهرت 
فسبيل ذلك» وإن قهرت أكون قد ابتدأت» فقال: E‏ فقلنا: إن 
رجال بني آمية أصبر على اللقاء وأمخى في الوغاء وأوف عهدًا وكرم خيمًا وأمنع لما وراء 
ظهورهم من بني عبد المطلبء تک مرون بن الحكم فقال كف لا رن دلك:وق 
قارعناهم فغلبناهم وحاربناهم فملکناهم» فإن شنا عفونا وإن شئنا بطشناء ثم تكلم 
زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله ويجحدوا الخير في مظانه» نحن الحملة 
في الحروب» ولنا الفضل على سائر الناس قديمًا وحديثًاء فتكلم الحسن بن علي - رضي 
الله عنه - فقال: ليس من الحزم أن يصمت الرجل عند إيراد الحجةء ولكن من الإفك 
أن ينطق الرجل بالخنا ويصور الكذب في صورة الحق» يا عمرو افتخارًا بالكذب وجراءة 
غ الا راك افر ذال الخ اا ب ت ر اک ما ایت 
وأعلام الهدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعان وربيع الضيفان ومعدن 
العلم ومهبط النبوة؟ وزعمتم أنكم أحمى لما وراء ظهوركم وقد تبين ذلك يوم بدر حين 
نكصت الأبطال وتساورت الأقران واقتحمت الليوث واعتركت المنية وقامت رحاها على 
قطبهاء وفرّت عن نابهاء وطار شرار الحرب» فقتلنا رجالكم وَمَنْ النبي 5 على ذراريكم» 
وكنتم هري في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلب» ثم قال: 
وأمًا نت يا مروانء فما أنت والإكثار في قريش وأنت ابن طليق وأبوك طريد» تتقلّب في 


خزاية إلى سوأةء وقد أتى بك إلى أمير المؤمنين يوم الجمل» فلما رأيت الضرغام قد دميت 
براثنه واشتبکت أنيابه كنت كما قال الأول: 


بصبصن ثم رمينَ بالأبعار 


فلما من عليك بالعفو وأرخى خناقك بعدما ضاق عليك وغصصت بريقك لا تقعد متا 
مقعد أهل الشكرء ولكن تساوينا وتحاربناء ونحن مَنْ لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية. 
ثم التفت إلى زياد وقال: وما آنت يا زياد وقريش ما أعرف لك فيها آديمًا صحيكًا ولا 
فرعًا نابا ولا قدمًا ثابتًا ولا منبدًا کریمًاء كانت أمك بغیًا یتداولها رجالات قریش وفْجُّار 
العرب» فلما لدت لم تعرف لك العرب والدًاء فادّعاك هذا - يعني معاوية - فما لك 
والافتخار؟! تكفيك سمية ويكفينا رسول الله بلا وأبي سيد المؤمنين الذي م يرد على 
عقبيه» وعماي: حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنةء وأنا وآخي سيدا شباب آهل 
الجنة ا إلى ابن عباس فقال: إنما هي بغاث الطير انق عليها البازي» فأراد 
ابن عباس ا ن یتکلم» فأقسم عليه معاوية أن يكف فكفٌ ثم خرجاء فقال معاوية: أجاد 
عمرو الكلام أوَلًا لولا أن حجته دحضت» وقد تكلم مروان لولا أنه نكص» تم التفت إلى 
زياد فقال: ما دعاك إلى محاورته»ء ما كنت إلا كالحجل في كف العقاب» فقال عمرو: أفلا 
رميت من ورائنا؟ قال معاوية: إذا كنت شريككم في الجهل آفأفاخر رجلا رسول الله بلا 
جده وهو سيد من مضى ومن بقي وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين؟ ثم قال لهم: والله لن 
سمع أهل الشام ذلك إنه للسوأة السوآء» فقال عمرو: لقد أبقى عليك» ولكنه طحن مروان 
وزيادًا طحن الرحا بثفالها ووطئهما وطء البازل القرادَ بمنسمه»ء فقال زياد: والله لقد 
فعل» ولكنك يا معاوية تريد الإغراء بيننا وبينهم لا جرم» والله لا شهدت مجلسًا يكونان 
فيه إلا كنت معهما على مَنْ فاخرهماء فخلا ابن عباس بالحسن ‏ رضي الله عنه - 
فقبّل بين عينيه وقال: آفديك يا ابن عمي» والله ما زال بحرك يزخر ونت تصول حتى 
شفيتني من أولاد البغاياء ثم ! ن الحسن ‏ رضي الله عنه - غاب اما ثم رجع حتى 
دخل على معاوية وعنده عبد الله بن الزبير» فقال معاوية: يا أبا ETE‏ 
تا فات اكرل فار كه فام لجسن ك رهي هة ك خوج فقالن ماو 
لعبد الله بن الزبير: لو افتخرت على الحسن فأنت ابن حواري رسول الله يه وابن عمتهء 
ولأبيك في الإسلام نصيب وافرء فقال ابن الزبير: آنا له ثم جعل ليلته يطلب الحجج 
فلما أصبح دخل على معاوية وجاء الحسن - رضي الله عنه - فحيّاه معاوية وسأله 
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عن مبیته» فقال: خير مبیت وآکرم مستفاض» فلما استوی في مجلسه قال له ابن الزبیر: 
لئ أك خوان ف الحروب غر مقدام مااسلمت :معاوية ألأمن:وكنك لا تكاج إل اختراق 
السهوب وقطع المراحل والمفاوز تطلب معروفه وتقوم ببابه» وكنت حريًا أن لا تفعل 
ذلك وأنت ابن علي في بأسه ونجدته» فما أدري ما الذي حملك على ذلك؟ أضعف حال أم 
وهي نحيزة؟ ما أظن لك مخرجًا من هذين الحالينء أما والله لو استجمع لي ما استجمع 
لك لعلمت أنني ابن الزبير وني لا أنكص عن الأبطالء وكيف لا أكون كذلك وجدّتي 
صفية بنت عبد المطلب» وأبي الزبير حواري رسول الله 45 وأشد الناس بأسّاء وأكرمهم 
حسبًا في الجاهليةء وأطوعهم لرسول الله بل فالتفت الحسن إليه وقال: أما وال لولا أن 
بني أمية تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت عنك تهاوتًا بك» ولكن سأبين ذلك لتعلم 
أني لست بالكليلء أإياي تعير وعليً تفتخرء ولم تك لجدك في الجاهلية مكرمة إلا تزؤجه 
عمتي صفية بنت عبد المطلب» فبذخ بها على جميع العرب وشرف بمكانهاء فكيف تفاخر 
مَنْ في القلادة واسطتها وفي الأشراف سادتها؟! نحن أكرم أهل الأرض زندًا لنا الشرف 
الثاقب والكرمالغالب ف تزغ أن سامت الأمرلحخاويةه فكيف يكن ويك كذلك ”وأا 
اوا ا و ف ا ا 
جُبنًا ولا فَرَقّاء ولکنه بايعني مثلك وهو يطلب بترة ويداجيني المودةء فلم أثق بنصرته 
لأنكم بيت غدر وأهل إحن ووتر» فكيف لا تكون كما أقول وقد بايع أمير المؤمنين أبوك 
ثم نكث بيعته ونكص على عقبيه واختدع حشية من حشايا رسول الله بل ليضل بها 
الاشى؟ لهات و ا ى رج اه مه ل ايله وا ك اسا 
E E‏ وال ايكيا وا عدف الأف ن فخر هت يروك ا 
على عقبيك كالكلب إذا احتوشته الليوث. فنحن ويحك نور البلاد وأملاكهاء وينا تفتخر 

الأمةء وإلينا قى مقاليد الأمور نصول» وأنت تختدع النساء ثم تفتخر على بني الأنبياء 
ل لأقاويل مِنًا مقبولة وعليك وعلى أبيك مردودةء دخل الناس في دين جدي طائعين 
وكارهينء ثم بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فسار إلى أبيك وطلحة حين نكذا 
اللعدة رعا ركن ومول اف ل فة خف كا به آي بك سرا تبصبص 
بذنبك فناشدته الرحم ألا يقتلك» فعفا عنك فأنت عتاقة أبيء وأنا تىك وأبي سيد أبيكء 
فذق وبال أمرك» فقال ابن الزبير: اعذرنا يا أبا محمد» فإنما حملني على محاورتك هذاء 
EE EEE SRS RAO‏ 
الهن ا او ار اكه من ماري أخه ويك ادن من أن شه ناوال ن 
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تنتمي أنت قبل أن أسمك بسمة يتحدث به الركبان في آفاق البلدانء قال ابن الزبير: هو 
لذلك أهل» فقال معاوية: ما إنه قد شفا بلابل صدري منك ورمى مقتلك فبقيت في يده 
كالحجل في كف البازي» يتلاعب بك كيف شاء فلا أراك تفتخر على أحد بعد هذاء وذكروا 
أن الحسن بن علي صلوات الله عليهما ‏ دخل على معاويةء فقال في كلام جرى من 
معاوية قي ذلك: 


فيم الكلام وقد سبقت مُبرُرَا سَبْق الجواد من المدى والمقوس 


فقال معاوية: إياي تعني» والله لآتينك بما يعرفه قلبك ولا ينكره جلساؤك» آنا 
ابن بطحاء مكةء أنا ابن أجودها جودًا وأكرمها أَبِرّةَ وجدودًا وأوفاها عهودًاء أنا ابن مَنُْ 
ساد قريشا ناشدًاء فقال الحسن: أجل» إياك أعنى» أفعل تفتخر يا معاوية وأنا ابن ماء 
السماء وعروق الثرى» وابن مَنْ ساد أهل الدنيا بالحسب الثاقب والشرف الفائق والقديم 
السابق» وابن مَنْ رضاه رضا الرحمن وسخطه سخط الرحمن؟ فهل لك أب كأبي أو 
قديم كقديمى؟ فإن تقل لا تغلب» وإن تقل نعم تكذب» فقال: أقول لا تصديقًا لقولك. 
فقال الحسن - رضى الله عنه: 


الحق أبلج لا تزيغ سبيله والحق يعرفه ذوو الألباب 


قال: وقال معاوية ذات يوم وعنده أشراف الناس من قريش وغيرهم: أخبروني 
بأکرم الناس بَا وأمًا وعمًا وعمَةٌ وخا وخالة وجدًا وجدَةَ فقام مالك بن خجلان واا 
إلى الحسن بن علي - صلوات الله عليه - فقال: هو ذا بوه علي بن أبي طالب» وأمه 
فاطمة بنت رسول الله ية وعمه جعفر الطيار» وعمته أم هانئ بنت بي طالب» وخاله 
القاسم بن رسول الله َه وخالته زینب بنت رسول الله 4 وجده رسول الله ي4 وجدته 
خديجة بنت خويلد فسكت القوم» ونهض الحسن فأقبل عمرو بن العاص على مالك 
فقال: حا تت هاشم ملك عل أن كمك بالناطل؟ قال ابن جلا ما قلت إلا حقا: 
وها خد من انان بطل مرضناة مخلوق عة الخالق إل لمعك مته ف ندا 
وِخْتَمٌ له بالشقاء في آخرته» بنو هاشم أنضركم عودًا وأوراكم زندًاء أكذلك هو يا معاوية؟ 
قال: اللهم نعم» قال: واستأذن الحسن بن علي - رضي الله عنه - على معاوية وعنده 


عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاصء» فأذِنَ له فلما قبل قال عمرو: قد جاءكم الفهه 
العيي الذي کا 
ململمة تنحط عنها السيول وتقصر دونها الوعول» لا تبلغها السهام» فإياك والحسن إِيّاكء 
فإنك لا تزال راتعًا في لحم رجل من قريش» ولقد رميت فما برح سهمك» وقدحت فما 
او 5 لى ا ا و او وران غ 
يرتع في لحوم الناس» أما والله لن شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه الأمور» وتحرج منه 
الصدور»ء ثم نشا یقول: 


ن بين لحييه عقلة» فقال عبد الله بن جعفر: مه» والله لقد رمت صخرة 


فهل لك من أب كأبي تسامي 
ولا جد كجَدّي يا ابن حرپ 
ولا آم كأمي من قريش 
فما مثلي هکم يا ابن حَرْڀ 
فمهلا لا تهج مِنًا أمورًا 


ف كلم رن ها ر 
لضغن ما يزول ولا يبيد 
بن د تسامي أو تكيد 
رسول الله إن ذكر الجدود 


إذا ما حُصْلَّ الحسبٌ التليد 


ولا مثلي ينهنهه الوعيد 
يشيب لهولها الطفل الوليد 


وذكروا أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: ابعث إلى الحسن بن علي فأمره ن يخطب 
على المنيرء فلعله يحصر فيكون في ذلك ما نعيره به» فبعث إليه معاوية فأمره أن يخطب» 
فصعد المنبر وقد اجتمع الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» مَنْ عرفني فقد 
عرفني» ومَنْ لم يعرفني فآنا الحسن بن علي بن بي طالب ابن عم النبيء» آنا ابن البشير 
النذير السراج المنيرء أنا ابن مَنْ بعثه الله رحمة للعالمينء أنا ابن مَنْ بُعث إلى الجن 
والإنسء» أنا ابن مُستجاب الدعوةء آنا ابن الشفيع الُطاع» آنا ابن أول مَنْ ينفض رأسه من 
التراب» آنا ابن ول مَنْ يقرع باب الجنةء آنا ابن مَنْ قاتلت معه الملائكة وثْصرَ بالرعب 
من مسبرة شهرء وأمعن في هذا الباب» ولم يزل حتى أظلمت الأرض على معاوية. فقال: 
يا حسن» قد کنت ترجو أن تکون ± SS‏ قال الحسن: إنما الخليفة مَنْ سار 
بسيرة رسول الله 4 وعمل بطاعته» و لخليفة من دان ¿ بالجور وعطّل السنن واتّخذ 
الدنيا با وأمّاء ولكن ذلك ملك صاب مُلگاء يُمِتَمُ به قلیلّد ویٌعذب بعده طویلء وکان 
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قد انقطع عنه واستعجل لذته وبقيت عليه التبعة» فكان كما قال الله تعالى: ون أذر 
لَه فثنَة لَكُمْ وَمَتَاٌ إلى جيني» ثم انصرف» فقال معاوية لعمرو: ما ردت لا هتکيء 
ما كان أهل الشام يرون أحدًا مثلي حتى سمعوا من الحسن ما سمعواء قال: وقدم الحسن 
بن علي رضي الله عنه - على معاوية» فلما دخل عليه وجد عنده عمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وصناديد قومه ووجوه أهل بيته ووجوه آهل اليمن 
وهل الشام» فلما نظر إليه معاوية آقعده على سریره وآقبل عليه بوجهه يريه السرور به 
ویقدومه فحسده مروان» وقد كان معاوية قال لهم: لا تحاوروا هذين الرجلينء فقد قلداكم 
العار عند أهل الشام (يعني الحسن بن علي - رضي الله عنه - وعبد الله بن عباس)ء فقال 
مروان: يا حسن» لولا حلم مير الؤمنين وما قد بناه له آباؤه الكرام من الجد والعلا ما 
أقعدك هذا المقعد وَلَقََلّك» وأنت لهذا مستحق بقودك الجماهير إليناء فلما قاومتنا وعلمت 
أن لا طاقة لك بفرسان أهل الشام وصناديد بنى أمية أذعنت بالطاعة واحتجزت بالبيعة 
وك خي اا أا وة لرك دك ان مك ولطفت: آنا تعظى السرك: ها 
عند الوغى» فاحمد الله إذ ابتلاك بمعاوية وعفا عنك بحلمه» ثم صنع بك ما ترى» فنظر 
إليه الحسن وقال: ويلك يا مروان» لقد تقلدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهدتهاء 
والمخاذلة عند مخالطتهاء E E ETS‏ اع 
السوابغ, ندعوكم إلى النجاة وتدعوننا إلى النار» فشتان ن ما بين المنزلتينء تفتخر ببني أمية 
وع ا ر خر ا غد 2 0 ا 
الذادة والكرام القادة بنو عبد المطلب» أما والله لقد رأيتهم أنت وجميع مَنْ في المجلس ما 
هالتهم الأهوال اداع اقطان كاللدرت الضارتة اة اة فت هار ولك 
E‏ أسيرًاء فقلدت قومك العار؛ لأنك في الحروب خوارء أتهريق دمي؟ فهلا 
أهرقت دم مَنْ وثب على عثمان في الدار» فذبحه كما يُذبح الجمل وأنت تثغو تغاء النعجة 
وتنادي بالويل والثبور كالمرأة الوکعاء ما دفعت عنه بسهم» ولا منعت دونه بحرب» قد 
ارتعدت فرائصك وغْشِي بصرك واستغثت كما يستغيث العبد بربه فأنجيتك من القتلء 
لك حت هن في وتک کل فل ولو رام ذلك معاوية معك لذب كما ذب 
ابن عفانء ونت معه أقصر يدا وأضيق باعًا وأجبن قلبًا من أن تجسر على ذلك» ثم تزعم 
أني ابتليت بحلّم معاويةء أما والله لهو أعرف بشأنه وأشكر لنا إذ وليناه هذا الأمرء فمتى 
بدا له فلا يغضين جفنه على القذى معك» فوالل لأْعتَفْنٌ أهل الشام بجيش يضيق فضاؤه 
ويستأصل فرسانه» ثم لا ينفعك عند ذلك الروغان والهرب» ولا تنتفع بتدريجك الكلام 
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فنحن مَنْ لا يجهل آباؤه الكرام القدماء الأكابر» وفروعنا السادة الأخيار الأفاضل» انطق 
إن كنت صادقاء فقال عمرو: ينطق بالخنا وتنطق بالصدق» ثْمُ نشا يقول: 


قد يضرُطً العيرٌ والمكواة تأخذه لا يضرُطً العيرُ والمكواة في النار 


ذق وبال أمرك يا مروان» فأقبل عليه معاوية فقال: قد نهيتك عن هذا الرجلء وآنت 
تأبی إلا انهماگا فيما لا يعنيك» أربعٌ على نفسك» فليس أبوه كأبيك ولا هو مثلك» نت 
ابن الطريد الشريد وهو ابن رسول الله ية الكريم» ولكن رب باحث عن حتفه بظلفهء 
فقال مروان: ارم دون بيضتك» وقم بحجة عشيرتك» ثم قال لعمرو: لقد طعنك أبوه 
فوقيت نفسك بخصيتيك» ومنها ثنيت أعنتك وقام مغضبًاء فقال معاوية: لا تجار البحار 
فتغمرك» ولا الجبال فتقهرك» واسترح من الاعتذارء قال: ولقيّ عمرو بن العاص الحسن 
بن علي - عليهما السلام - في الطواف فقال: يا حسن» أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك 
وبأبيك» فقد رأيت الله أقامه بمعاوية فجعله ثابتا بعد ميله وبيتًا بعد خفائهء أفيرضي الله 
قتل عثمان؟ أم من الحق أن تدور بالبيت كما يدور الجمل بالطحين؟ عليك ثياب كغرقئ 
البيض وأنت قاتل عثمانء والله إنه لألم للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض 
أبيكء فقال الحسن - صلوات الله عليه: إن لأهل النار علامات يُعرفون بهاء وهي الإلحاد 
ق ف واوا ا جرا عى ن ال وا ل ى علا رة 
في الأمر» ولم يشك في الله طرفة عينء وأيم الله لتنتهين يا ابن العاص أو لأقرعن قصتك 
- يعني جبينه - بقراع وكلام» وإياك والجراءة علي فإني مَّن عرفت لست بضعيف 
المغمز ولا بهش المشاشة - يعني العظام - ولا بمريء المأكلةء وإني لمن قريش كأوسط 
الق و و و و ا و ا 
ألأمها حسبًا وأعظمها لعنةًء فإياك عني فإنما أنت نجش ونحن أهل بيت الطهارة. ذهب 
الله عتًا الرجس وطيًرنا تطهيرًاء قال: واجتمع الحسن بن علي - صلوات الله عليهما - 
وعمرو بن العاص» فقال الحسن: قد علمت قريش بأسرها أي منها في عز أرومتهاء لم 
أطبم عل خم ول أفكن عل خف عرف شتی واد عى لاي ققال عرو وف 
علمت قريش أنك ابن أقلها عقلد وأكثرها جهلاء وأن فيك خصالًا لو لم يكن فيك إلا واحدة 
منها لشملك خزيها كما شمل البياض الحالك» وأيم الله لئن لم تنته عما أراك تصنع 
لأكبسٌ لك حافة كجلد العائط إذا اعتاطت رحمهاء فما تحمل أرميك من خللها بأحر من 
وقع الأثافي» أعرك منها أديمك عرك السلعةء فإنك لطالما ركبت المنحدر» ونزلت في أعراض 
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الوعر التماسًا للفرقة وإرصادًا للفتنةء ولن يزيدك الله فيها إلا فظاعةء فقال الحسن: أما 
a E‏ 
والله لو أطاعنا معاوية لجعلك بمنزلة العدو الكاشح» فإنه طالما تأخر شأوك واستسر 
داؤك» وطمح بك الرجا إلى الغاية القصوى التي لا يورق بها غصنك» ولا يخضر منها 
رعيك» أما والله لتوشكنٌ يا ابن العاص أن تقح بن لبي ضارغا ولا ينجيك منه الروغان 
إذا التقت حلقتا البطان. ابن المنذر عن أبيه عن الشعبى عن ابن عباس أنه دخل المسجد 
وقد سار الحسين بن علي - رضي الله عنه - إلى العراق» فإذا هى بابن الزبير في جماعة 
من قریش قد استعلاهم بالكلام» فجاء ابن عباس فضرب بيده على عضد ابن الزبيرء 
وقال: أصبحت والله كما قال الشاعر: 


ET کت‎ E 
لا بد من آخذك يومًا فاصبري‎ 


خلت الحجاز من حسين بن عليء وآقبلت تهدر في جوانبهاء فغضب ابن الزبير وقال: 
والله إنك لترى أنك أحق بهذا من غيرك» فقال ابن عباس: إنما يرى ذلك مَنْ كان في حال 
شه ,وأا من ذلك غلل .يقي قال ويآى تيء استحق عندك أنك بهذا الان أحق مثى؟ 
فقال ابن عباس: لأنّا أحق بمن يدل بحقه» وبأي شيءٍ أستحق عندك» إنك أحق بها من 
ا ای ا ا ا ا ی ی ی ی ہا ار وک فا 
ونحدیگا فقال: آنت آشرف آم مَنْ شرفت به؟ فقال: إن مَنْ شرفت به زادتي شرقا إلى شرف 
قال: فمني الزيادة آم منك؟ فتبسّم ابن عباس» فقال ابن الزبير: يا ابن عباسء دعني من 
لسانك هذا الذي تقلبه كيف شئت» والله يا بني هاشم لا تحبوننا أبدّاء قال ابن عباس: 
صدقت» نحن آهل بیت مع الله» لا نحب مَنْ أبغضه الله» قال: يا ابن عباس» أما ينبغي لك 
أن تصفح عن كلمة واحدة؟ قال: إنما يصفح عمن أقرء وأمّا مَنْ هر فلاء والفضل لأهل 
الفضلء قال ابن الزبير: فأين الفضل؟ قال: عند أهل البيتء لا تصرفه عن أهله فتظلمء 
ولا تضعه في غير هله فتندم» قال ابن الزبير: أفلست من أهله؟ قال: بلىء إن نبذت الحسد 
ولزمت الجدد» وانقضى حديٹهماء وروي عن ابن عباس آنه قال: قدمت على معاوية وقد 
قعد على سریره» وجمع من بني أمية ووفود العرب عنده» فدخلت وسلّمت وقعدت» فقال: 
يا ابن عباس» مَّن الناس؟ فقلت: نحنء قال: فإذا غبتم» قلت: فلا أحدء قال: فإنك ترى 


DE 


أني قعدت هذا المقعد بكم قلت: نعم» فبمن قعدت؟ قال: بمن كان مثل حرب بن أمية. 
قلت: من كفاً عليه إناءه وأجاره بردائه» قال: فغضب وقال: أرحنى من شخصك شهرًاء 
فقد أمرت لك بصلتك وأضعفتها لك. فلما خرج ابن عباس قال لخاصته: ألا تسألوني ما 
الذي أغضب معاوية؟ قالوا: بلى» فقل بفضلك» قال: إن أباه حربًا لم يلق أحدًا من رؤساء 
قريش في عقبة ولا مضيق إلا تقدّمه حتى يجوزه» فلقيه يومًا رجل من تميم في عقبة. 
فتقدّمه التميمي فقال حرب: آنا حرب بن آميةء فلم يلتفت إليه وجازه» فقال: موعدك 
مک فخا ایی آرادنکول کک فال فی ونی من خرب بن اا فلل 
عبد المطلب» فقال: عبد المطلب أجل قدرًا من أن يُجير على حرب» فأتى ليل إلى دار الزبير 
بن عبد المطلب فدق بابهء فقال الزبير لعبده: قد جاءنا رجلٌ إا طالب قرى وإمّا مستجير 
وقد أجبناه إلى ما يريد» ثم خرج الزبير إليهء فقال التميمي: 


لاقيث حَربًا في الثنية مُقبلا 


ولقد حلفت بمكة وبزمزم 


والصَبْح بلج ضوءُهٌ لساري 
وسما علي سمو ليڻ ضاري 
وأتيت قَرْمَ معالِم وفخاري 
رحب المباءة مكرما للجار 
والبيت ذي الأحجار والأستار 
ما كبر الحُْجَّاجٌ في اإقضار 


فقدّمه الزبير وأجاره» ودخل به المسجد فرآه حرب» فقام إليه فلطمه» فحمل عليه 
الزبير بالسيف فولى هاربًا يعدو حتى دخل دار عبد المطلب» فقال: أجزني من الزبيرء 
اک ع م کان ها ا فا الاي ق ها ما کے قال اکر قال: 
کروغ الوا ا مر ت فو اوا ا ای علد ی کان کا 
إیاه سيف بن ذي يزن له طُرتان خضراوان» فخرج عليهم فعلموا أنه قد أجاره عبد المطلب 
فتفرقوا عنه» قال: وحضر مجلس معاوية عبد لله بن جعفرء فقال عمرو بن العاص: قد 
جاءكم رجل كثير الخلوات بالتمني والطربات بالتغني» محب للقيان كثير مزاحه شديد 
طماحه صدود عن الشبان ظاهر الطيش رخى العيش أخاذ بالسلف منفاق بالسرف» 
قال این عیام كدب واه آنت. رلینن کا د کرت ولکده له د کون واناه شکون ون 
الخنا زجورء جواد کریم سید حلیم» إِذا رَمَی آصاب» وإذا سُئل آجاب» غیر حصر ولا ھیاب 
ولا عَيّابة مغتاب» حل من قريش في كريم النصاب كالهزبر الضرغام الجريء المقدام في 
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الحسب القمقام ليس بدعي ولا دنيء» لا کمن اختصم فيه من قريش شرارها فغلب عليه 
جرّارهاء فأصبح ألأمها حسبًا وأدناها منصبًاء ينوء منها بالذليل ويأوى منها إلى القليل 
متا يعن الحين كاساقط بن لوين لظ فيه كرتو وك الظاغن كني 
فقدوه» فليت شعري بأي قدر تتعرض للرجال» وبي حسب تعتد به عند النضال» أبنفسك 
ونت الوغد اللئيم والنكد الذميم والوضيع الزنيم؟! أم بمن تنمي إليهم وهم أهل السفه 
والطيش والدناءة في قريش» لا بشرف في الجاهلية شهرواء ولا بقديم في الإسلام دٌكروا؟! 
جعلت تتكلم بغير لسانك وتنطق بالزور في غير آقرانك» والله لكان أبين للفضل وأبعد 
للعدوان أن ينزلك معاوية منزلة البعيد السحيق» فإنه طالما سلس داؤك وطمح بك رجاؤك 
إلى الغاية القصوى التي لم يخضر فيها رعيك. ولم يورق فيها غصنك» فقال عبد الله 
ی ع اک ی ی و ل ی کان 
دعني والعبد فانه قد یهدر خاليًا ولا یجد ملاحيًاء وقد تيح له ضیغم شرس للأقران 
مفترس وللأرواح مختلس» قال ابن العاص: دعنى يا أمير المؤمنين أنتصف منه» فوالله ما 
ترك شيتًاء قال ابن عباس: دعه» فلا يبقي المبقي إلا على نفسه» فوالله إن قلبي لشديد 
إن جوابي لعتيدء وإني لكما قال نابغة بن ذبيان: ۰ 


اء 


وا قد قرعت وقارعوني فما تَرْرَ الكلامُ ولا شجاني 
يصْد الشاعرٌ العَرّاف عني صدود البکر عن قرم هجان 
قال: وبلغ عاثمة بنت عاثم' ثلب معاوية وعمرو بن العاص لبني هاشم» فقالت 
لأهل مكة: أيها الناس» إن بني هاشم سادت فجادت وَمَلَگث ومُلگت وقَضصَلَت وفضلّت 
واصطفت واصطفیت لیس فیها كدر عيب ولا إفك ریب» ولا خسروا طاغین ولا خازین ولا 
نادمين» ولا هم من المغضوب عليهم ولا الضالينء إن بني هاشم طول الناس باعًاء وأمجد 
الناس أصلء وأعظم ااا کر اا ا وع ا عد افو 
يقول الشاعر: 


كانت فَرَيش بيضة فتفلقت فالمُح خالصّها لِعَبْدِ مَنافِ 


هكذا في الأصل» وفي نسخة عاتمة بنت عاتم» وفي المسامرات غانمة بنت غانم. 
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خافن المقاخرة 
وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه» وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العُلا هشم الثريد لقومه ‏ ورجالٌ مَكَه مُسنِتون عجافُ 
ومِتًا عبد المطلب الذي سقينا به الغيث» وفيه يقول أبو طالب: 
ونحن سني المَخْلٍ قام شَفيعُنا بمكة يَذْعو والمياه غور 
وابنه أبو طالب عظيم قريش» وفيه يقول الشاعر: 
آتیته مَلگا فقام بحاجتي وتری العُليّج خاتبًا مذمومًا 
ومِنًا العباس بن عبد المطلب أردفه رسول الله بي وأعطاه ماله وفيه يقول الشاعر: 
رَدِيفُ رسول الله لم دَرَ مله ولا مله حتى القيامة يُولَد 
وهنا حمزة سيد الشهداءء وفيه يقول الشاعر: 
أبا يعلى بك الأركان هدّث وأنت الماجدٌ البرٌ الوَصُول 


ونا اعفن دي الجتاعان اخسن الناشس حال وأكملهم كمال لي بخذان ولأ جبان 
آبدله الله بكلتى يديه جناحين يطير بهما في الجنةء وفي يقول الشاعر: 


هاتوا كجعفرنا ومثل علينا كانا أعرٌ الناس عند الخالق 


ومنًا أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه - أفرس بني هاشم» وأكرم 
م اکت وال وه ول الاو 


ج 


عليّ الف الفزقان صحفا ووالى المُصطُفى طِفلَا صَبِيً 
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ومِتًا الحسن بن علي عليه السلام» سبط رسول الله لاء وسيد شباب أهل الجنةء وفيه 
ا 


يا أجل الأنام يا ابن الوصيّ آنت سَبّْط النبيّ وابن علي 


ومِتًا الحسين بن علي» حمله جبريل - عليه السلام - على عاتقهء وكفاه بذلك فخْرًّا 
وفيه يقول الشاعر: 


حب الحسين ذخيرة لمحبّه يا رب فاحشرني غدًا في جزبه 


يا معشر قريش» والله ما معاوية كأمير المؤمنين علي» ولا هو كما يزعم» هو والله شانئ 
رسول الله 5 وإني آتية معاوية وقائلة له ما یعرق منه جبینه» ویکثر منه عویله وآنینه» 
فكتب عامل معاوية إليه بذلك فلما بلغه نها قربت منه أمر بدار ضيافة فنظّفت وألقيّ 
فيها فرش» فلما قربت من المدينة استقبلها يزيد في حشمه ومماليكه» فلما دخلت المدينة 
تت دار آخيها عمرو بن عاثم» فقال لها يزيد: إن با عبد الرحمن يأمرك أن تنتقلي إلى 
دار ضيافته» وكانت لا تعرفه» فقالت: مَنْ نت كلأك الله؟ قال: أنا يزيد بن معاويةء قالت: 
فلا رعاك الله يا ناقص» لست بزائدء فتغير لون يزيد وأتى أباه فأخبره» فقال: هي سن 
قریش وأعظمھم حلمًاء قال یزید: کم تعد لھا؟ قال: کانت تعد على عهد رسول الله لا 
أربع مئة عام» وهي من بقية الكرام» فلما كان من الغد أتاها معاويةء فسلّم عليها فقالت: 
على المؤمنين السلام» وعلى الكافرين الهوان والملامء ثم قالت: أفيكم عمرو بن العاص؟ 
قال عمرو: ها أنا ذاء قالت: أنت تسب قريشا وبني هاشم وأنت أهل السب وفيك السب 
وإليك يعود السب» يا عمرو إِتي والله عارفة بك وبعيوبك وعيوب أمك وإني أذكر ذلكء 
لدت من أَمَة سوداء مجنونة حمقاء» تبول من قيامها وتعلوها اللئام» وإذا لامسها الفحل 
فكأن نطفتها أنفذ من نطفته» ركبها في يوم واحد أربعون رجلاء وأمّا نت فقد رأيتك 
غاويًا غير مرشد» ومفسدًا غير مصلح» والله لقد ريت فحل زوجتك على فراشك فما غرت 
ولا نكرت وما أنت يا معاويةء فما كنت في خير ولا رُبّيت في نعمة» فما لك ولبني هاشم 
نساؤك كنساتهم؟ آم عطي آمية في الجاهلية والإسلام ما أعطي هاشم؟ وكفى فخرًا 
برسول الله ئة فقال معاوية: أيتها الكبيرةء أنا كاف عن بني هاشم» قالت: فإني أكتب 
إليك کتابًاء فقد کان رسول اله کل دعا ربه أن يستجيب لي خمس دعوات» فأجمل تلك 
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الدعوات كلها فيك» فخاف معاوية فحلف أن لا يسبٌ بني هاشم أبدًاء فهذا ما كان بين 
معاوية وبين بني هاشم من المفاخرةء قال: وكان علي بن عبد الله بن عباس عند عبد الملك 
بن مروان» فأخذ عبد الملك يذكر أيام بني آميةء فبينا هو على ذلك إِذ نادى المنادي بالأذان 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَدَا رسول الله» فقال علي: 


هذي المکارم لا قعْبان من لبن شيبًا بماءِ فعادا بَعدٌ أبوالا 


على المتوكل و وعنده ب فقال: یا عل س e‏ الناس ف زماننا؟ ا ان قال: 
وبعده؟ قلت: مروان بن أبى حفصة عبدك» فالتفت إلى الرضي فقال: يا ابن عم» مَنْ أشعر 
الناس؟ قال: علي بن محمد العلوي» قال: وما تحفظ من شعره؟ قال قوله: 

اق فاخرها من دون فوا مط ود و ماد اها 


‌ 
2 


فلما تنازعنا القضاء قَضی لنا علیھم ہما نهوی ذداءٌ الصوامع 


فقال المتوكل: ما معنى قوله: «نداء الصوامع»؟ قال: الشهادةء قال: وأبيك إنه أشْكَرُ 
الناس» ومما قيل في هذا المعنى من الشعر قوله أيضًا: 


بلغنا السماء بأنسابنا ولولا السماء لجُزنا السماء 
فحسبُكَ من سؤَدَلٍ ننا بحسن البلاء كشفنا البلاءَ 
اک الا کاملوکا ‏ کاو اواو ا 
يطيب الثناء لآيائنا وذخر علي يُطيبٌ الثناء 
هجاني رجال ولم أهجَُهُمٌ أبى الله لي أن أقول الهجاء 


وقال آخر: 


جوم سماءِ كُلّما اتن با ا تأوي إليه گرا 
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وقال آخر: 
خطباءُ حين يقولٌ قائلَهُم بيض الوجوه مقاول لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن 
ضده 


عن ابن عباس س رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يٍ: لا ت ا 
الجاهليةء فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل برجله خير من آبائكم الذين ماتوا في 
الجاهليةء قال: وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم» لِم تفتخر وإنما خرجت من سبيل 
بولين: نطفة مُشْجّت بأقذار؟! وقال بعضهم لرجل: أتفتخر؟ ويحك» وأولك نطفة مذرة 
وآخرك جيفة قذرةء وأنت فيما بينهما وعاء عذرةء فما هذا الافتخار؟ ورُوي عن ابن عباس 
أنه قال: الناس يتفاضلون في الدنيا بالشرف والبيوتات والإمارات والغنى والجمال والهيئة 
والمنطق» ويتفاضلون في الآخرة بالتقوى واليقينء وأتقاهم أحسنهم يقيتًا وأزكاهم عملا 
وأرفعهم درجةء وقيل في ذلك: 


رین اف ف الان ا غفل واكان قخطو غا كا 
شن الفتى فى الناس قَلَة عَذله وإِن كرْمَّث آباؤه ومناسبُه 


وقيل لعامر بن قيس: ما تقول في الإنسان؟ قال: وما آقول فيمن إن جاع ضرع» وإن 
شبع بغی وطغی» وقال بعض الحكماء: لا يون الشرف بالنسب» آلا ترى آن آخوين لأب 
وأم يكون أحدهما أشرف من الآخرء ولو كان ذلك من قبل النسب لما كان لأحد منهم على 
الآخر فضل؛ لأن نسبهما واحد» ولكن ذلك من قبل الأفعال؛ لأن الشرف إنما هو بالفضل 
لا بالنسب قال الشاعر: 


ِء جر 


أبوكَ أ بي والجدٌ لا شك واحدٌ ولکننا عغُودان آش وخرْوع 


وبلغنا عن المدائنى أنه قال: ليس السؤدد بالشرف» وقد ساد الأحنف بن قيس بحلمهء 
وحصين بن المنذر برأيهء ومالك بن مسمع بمحبته في العامة وسويد بن منجوف بعطفه 
على أرامل قومه» وساد المهلب بن أبي صفرة بجميع هذه الخصالء وأمّا الشرف بالدین 
فالحديث المعروف عن النبي بي أنه أتاه أعرابي فقال: بأبي نت وأمي يا رسول اء مَنْ 
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أكرم الناس حسبًا؟ قال: أحسنهم خلَقًا وأفضلهم تقوى» فانصرف الأعرابي فقال: ردو 
ثم قال: یا أعرابیء لعلك اردت کرم الناس نسبًا؟ قال: نعم یا رسول الله قال: يوسف 
ال ف او ا ی ا 
فأين مثل هؤلاء الآباء في جميع الدنيا؟ ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم أَحدٌ أبدَّاء وقال 
الشاعر في ذلك: 


ولم أَرَ كالأسباط آبناء والدِ ولا كأبيهم والدَا حين يُنْسَبُ 


قال: ودخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله ًه فانتسب له» فقال: آنا 
ابن الأشياخ الأكارم» فقال بي4: أنت إدَا يوسف صدُّيق الرحمن - عليه السلام - 
بن يعقوب إسرائيل الله أو إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله وقال بلا: خير البشر 
آدم» وخير العرب محمد» وخير الفرس سلمان الفارسي» وخير الروم صهيب» وخير الحبشة 
بلال» قال: وسمع عمر بن الخطاب - وهو خليفة - صوتًا ولفظًا بالباب» فقال لبعض 
مَنْ عنده: اخرج فانظر مَنْ كان من المهاجرين الأولين فأدخله» فخرج الرسول فوجد بلا 
وصُهیبًا وسلمان فأدخلهم» وکان آبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو في عصابة من 
قريش جلوسًا على الباب» فقال: يا معشر قريش» أنتم صناديد العرب وأشرافها وفرسانها 
بالباب» ويدخل حبشي وفارسي ورومي؟ فقال سهیل: يا أبا سفيان» أنفسكم فلومواء ولا 
تذمُوا أمير المؤمنينء دعي القوم فأجابوا ودُعيتم فأبيتم» وهم يوم القيامة أعظم درجات 
وأکثر تفضیدء فقال آبو سفیان: لا خیر فی مکان یکون فيه بلال شریفا (فأمّا صناعات 
الأشراف)ء فإنه رُوي أن أبا طالب كان يعالج العطر والبزء وأمًا أبو بكر وعمر وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف فکانوا بزازين» وکان سعد بن آبي وقاص يَعذُق النخل» وكان أخوه 
عتبة نجَارًاء وكان العاص بن هشام أخو أبي جهل بن هشام جرَارًاء وكان الوليد بن المغيرة 
حدًادًا» وكان عقبة بن أبى معيط خمًارًا» وكان عثمان بن طلحة صاحب مفتاح البيت 
خبطا وکان آبو فيان بن حرب يبيع الزيت والأدم» وكان أمية بن خلف يبيع البرم» 
وکان عبد الله بن جُدعان نخَاسّاء وكان العاص بن وائل يعالج الخيل والإبل» وكان جرير 
بن عمرو وقيس أبو الضحاك بن قيس ومعمر بن عثمان وسيرين بن محمد بن سيرين 
کانوا کلهم حدادینء وکان المسیب ابو سعید زيّانًاء وکان میمون بن مهران بزارًا» وکان 
مالك بن دینار ورًّاقاء وكان أبو حنيفة صاحب الرأي خزارًاء وکان مجمع الزاهد حائگاء 
قيل: اتخذ يزيد بن المهلب بُستانًا في داره بخراسان» فلما ولي قتيبة بن مسلم جعله لإبله 


1۲۱ 


فقال مرزبان مرو: هذا كان بستانًا وقد اتخذته لإبلك» فقال قتيبة: قتيبة: بي کان اشتربان» 
وکان آبو يزيد بستانبان» فمنها صار ذلك كذلك قال: وذکروا أن ن المأمون ذكر أصحاب 
الصناعات فقال: السوقة سفل والصتاع اُنذال الان بُخلاء والكُثَّاب ملوك على الناس» 
والناس أريعة: أُصحاب الحرف وهی إمارة وتجارة وصنذاعة وزراعة» فمَنْ لم يكن منهم 


صار عیالًا عليهم. 


\۲۲ 


محاسن الثقة بالله سبحانه وتعالى 


قيل: خطب سليمان بن عبد الملك فقال: الحمد لث الذي أنقذني من ناره بخلافته» وقال 
الوليد بن عبد الملك: لأشفعنٌ للحجاج بن يوسف وقرة بن شريك عند ربي» وقال الحجاج: 
يقولون مات الحجاج» مه ما أرجو الخير كله إلا بعد الموت» والله ما رضي الله البقاء إلا 
لأهون خلقه عليه أليس إبليس إذ قال: َال رَبّ فظني إلى يَوْم يبون # قال فإك 
من الْمُنظَرِينَ ٭ إلى يوم القت الْمَعْلومي؟ وقال بى جعفر المنصور: الحمد لله الذي 
أجارني بخلافته» وآنقذني من النار بهاء وحدّثني إبراهيم بن عبد الله عن نس بن مالك 
قال: دخلنا على قوم من الأنصار وفیهم فتّی علیل» فلم نخرج من عنده حتى قخى نحبهء 
فاا مهيز عن راسته قلقت الجا عضن القي فقالة المي ن اه وا متي 
قالت: أمات ابني؟ قال: نعم» قالت: أحقّ ما تقولون؟ قلنا: نعم فمدّت يدها إلى السماء 
وقالت: اللهم إنك تعلم آني أسلمت لك» وهاجرت إلى نبيك محمد - صلوات الله عليه 
رجاء أن تغيثني عند كل شدةء فلا تحمَّلني هذه المصيبة اليوم» فكشف ابنها الذي سجيناه 
وجهه» وما برحنا حتی طعم وشرب وطعمنا معه. 

ضده 

قال عیسی بن مریم صلوات الله تعالی عليه: يا معشر الحواریین» إن ابن آدم مخلوق 
في الدنيا في أربع منازل» هو في ثلاث منها واثق» وهو في الرابعة سيئ الظن يخاف خذلان 
الله إياه فأمًا المنزلة الأولى فإنه خَلق في ظلمات ثلاثة: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمةء فوفاه الله رزقه في جوف خظلمة البطنء فإذا خرج من ظلمة البطن وقع في اللبنء 
لا یخطو إلیه بقدم ولا ساق» ولا یتناوله بيد ولا ينهض إليه بقوة» بل يُكَرّه عليه إکراهًَاء 


ويُؤجر إيجارًا حتى ينبت عليه لحمه ودمه» فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الثالثة 
من الطعام من أبويه» يكسبان عليه من حلال وحرام» فإن ماتا عطف عليه الناس»ء 
هذا يطعمه وهذا يسقيه وهذا يؤويه وهذا يكسوه» فإذا وقع في المنزلة الرابعة واشتدٌ 
واستوی وكان رجلّد خشي أن لا يُرزق» فيشثب على الناس فيخون أماناتهم ويسرق أمتعتهم 
ويغصبهم أموالهم مخافة خذلان الله تعالى إياه. 


\YE 


محاسن طلب الرزق 


قال عمرو بن عتبة: مَنْ لم يقدّمه الحزم أخره العجز وقال رسول الله کل: یقول الله 
تبارك وتعال: ايق ك خث لي سفرا أحذث لك رزقا وف يحض الآحاديك: سافرن) 


ولن يزيح هموم النفس إن حضرت حاجات مثلك إلى الرخل والجَمَلّ 
وقال أبو تمام الطائى: 


وطول مُقام المرء في الحى مُخلق لديباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني ريت الشمس زيدت محبّة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمَرِ 
وقال عفن الخكماء لا غ الحيلة ق التماسن الرزق يكل مكان قان الكريم محتال 


والدنیء عیال» وأنشد: 


فس فى بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا تان أو تفوت 55 درا 
ولا تز من عبش بدون ولا ت _ وکیف ينام اللیل مَنْ کان مُعيمرا 


وتقول العامة: کلب جرال خير من سد رابض» وتقول: مَنْ غلى دماغه صاتفا عَلَّثُ 
قذره شاتيًاء ووقع عبد الله بن طاهر: مَنْ سعى رعى» ومن لزم المنام رى الأحلامء هذا 


المعنى سرقة من توقيعات آنوشروان» فإنه يقول: هرك روذ جرد هرك خسبد خواب بيندء 


ِء 


وأانشد: 


کفی حَرَنًا أن النوى قذفت بنا 
ولو أننا إذ فرق الدُهرُ بيننا 
ولكننا من دهرنا في مئونة 


وقال آخر: 


ومن يك مثلي ذا عیال و مقترًا 
ار ع 


وقال آخر: 
ولیس الرزق عن طلّپٍ ب حٿيڻ 


جنك بملئها وطودًا 


ضدهہ 


بعيدًا وأن الرزق آء عت a‏ 


نکالنا ووو کان 


من المالِ يَطْرَح تفسه کل مَطْرَجٍ 
ومُبل نفس عُذْرَها مثلٌ مُنْجح 


ولكن ادل دلوك فى الدلاء 
تجيء بحماة وقليل ماءِ 


قيل: وَج في بعض خزائن ملوك العجم لوح من حجارة مكتوب علیه: گن لما ترجو أرجى 
منك لما ترجوء فإن موسى - عليه السلام ‏ خرج ليقتبس نارًا فنودي بالنبوةء وبلغنا عن 
ابن السماك أنه قال: لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض» وكن اليوم مشغولا 
بما أنت مسئول عنه غْدًّاء وإياك والفضول فإن حسابها يطول» قال الشاعر: 


ا 


وقال آخر: 


لعمرْكَ ما كل التعطل ضائر 


إذا كانت الأرزاق في القزْب والنةى 


أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


ولو قعدت أتاني لا يُعَنيني 


محاسن طلب الرزق 


وقال آخر: 
سَهُل عليك فإن الرّذق مَقدُورُ 
أتى القضاءٌ بما فيه لمدّته 
لا تكذين فَخْير القول أده 
وقال آخر: 
لا كَعَْبَنٌ على العباد فإنما 


وقال آخر: 


هي المقادير تجري في أعنتها 
یوما تریش خسيس القوم تَرْفعُهُ 


وقال آخر: 


اصبر على رَمَّن جَّمٌ نوائبه 
تلقاه بالأمس فى عمياءَ مُظلَّمة 


وقال آخر: 


ارت راج حاجقٍ لا ينالها 
یجول لها هذا وتفي لغیره 


وقال آخر: 


فلما أن عُنيت بما ألاقي 


دَعَوت الله لا أرجو سواه 


وکل مستأنفِ في اللوح مَسطورُ 
وکل ما لم یکن فيه فمحظور 
إن الحريص على الدنيا لمغرور 


۳ 8 2 
ياتيك رزقك حين يؤذن فيه 


فاط فين لوا یر على جال 
دون السماء ویومًا تخفض العالى 


فليس من شدَة إلا لها قَرَجْ 
ويْصبح اليوم قد لاحت له السرج 


وآخر قد تقضی له وهو آئش 
فتاتي الذي تقضى له وهو جالس 


وأعيتني المسائل بالقروض 
ورب العَرْش ذو فرج عريض 


وقال آخر: 
يا صاحب الهم إن الهم مُنقرجّ 
اليأش يَقَحٌ أحيانًا بصاحبه 
إِذا ابتلیٌ فټق بالله وار به 
وقال آخر: 


۲۸ 


آبشْ بخير کأن قد فرج الله 
لا تيأسنٌ فن الصانع الله 
إن الذي يَكشف البلوى هو الله 


محاسن المواعظ 


قال الأصمعي: حججت فنزلت ضريةء فإذا أعرابي قد کور عمامته على رأسه» وقد تنگب 
قوسا خد ار فحمد الله وأثنى عليه» ثْمٌ قال: ا الناسء إنما الدنيا دار ممرء والآخرة 
دار مقر» فخذوا من ممركم لمقرکم» ولا تهتکوا أستاركم عند مَنْ يعلم أسراركم» آما 
بعد» فانه لن يستقبل أحدٌ یوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله» E‏ 
لما تقدمون عليه لا لما تظعنون عنه» وراقبوا مَنْ ترجعون إلیه» فانه لا قوی قوی من 
خالق» ولا ضعيف أضعف من مخلوق ولا مهرب من اله إلا إليهء وكيف يهرب مَنْ يتقلب 
بين يدي طالبه إوإنما تَوَفوْنَ جورم يَوْمَ الْقَيَامَة فَمَنُْ رُخُزحَ عن التَار E‏ الْجَنهّ 
َد فار وَمَّا الْحَيَاة الدَْيّا إل مَنَاعٌ الْغْرُور» وقال بعض الأعراب: إن الموت ليقتحم على 
بني آدم كاقتحام الشيب على الشباب» ومن عرف الدنيا لم يفرح بها فهو خائف ولم 
یحزن فیها على بلوی» ولا طالب أغشم من الوت ومن عطف عليه الليل والنهار ردياه 
ومن وكل به الموت آفناه. وقال أعرابي: كيف يُفْرَّح بعمر تنقصه الساعات» وبسلامة بدن 
A E A SNES SS ES‏ 
الموت» وقيل: وَج في كتاب من كتب بزرجمهر صحيفة مكتوب فيها أن حاجة الله إلى عباده 
أن يعرفوه ق عرفه لم يعصه طرفة عين» كيف البقاء مع الفناء؟ وكيف يأسى المرء 
على ما فاته والموت یطلبه؟ وقال کسری: لم یکن من حق علمه آن يقتل» وٳني لنادم عل 
ذلك.' قال: وحضرت الوفاة رجُلّد من حكماء فارس» فقيل له: كيف يكون ل من یرید 
سفرًا بعيدًا بغیر زاد» ويقدم على ملك عادل بغیر حْجّة ویسکن قرا موحشا بغیر آنیس؟ 


هكذا في الأصل» وفي العبارة نقصء» فليُحرّر. 


المحاسن والأضداد 
ضده 


قيل: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع أبوه عليه جزْعًا شديدًاء فقال ذات 
يوم لمن حضره: هل من منشد شعرًا يعزيني به أو واعظ يخفف عني فأتسى به؟ فقال 
رجل من آهل الشام: يا آمير المؤمنين» كل خليل مفارق خليله بأن يموت أو أن يذهب 
إلى مكان» فتبسّم عمر بن عبد العزيزء وقال: مصيبتي فيك زادتني إلى مصيبتي مصيبة. 
وأصيب الحجًّاج بن يوسف بمصيبة وعنده رسول لعبد الملك بن مروانء فقال: ليت أني 
وجدت إنساتًا يُخفف عني مصيبتي» فقال له الرسول: أقول؟ قال: قل» قال: كل إنسان 
مفارق صاحبه بموت أو بصلب أى بار تقع عليه من فوق البيت أو يقع عليه البيت أو 
يسقط في بئر أو يُغشى عليه أو يكون شيءٌ لا يعرفه» فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في 
أمير المؤمنين أعظم حين وجه مثلك رسول. 


محاسن فضل الدنيا 


قال علي بن أبي طالب س كرّم الله وجهه: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائکته ومتجر 
آوليائه» يكسبون فيها الرحمة» ويربحون فيها الجنة» فمَنْ ذا يذمها وقد آذنت ببينها 
ونادت بفراقها ونعت نفسها وشوّقت بسرورها إلى السرور ويبلائها إلى البلاء تخويفا 
وتحذيرًا وترغيبًا وترهيبًا؟ فيا يها الذام للدنيا والمفتتن بغرورهاء متى غرّتك؟ أبمصارع 
آبائك من البلى آم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك؟ وكم مرّضت بيديك 
تبتغى لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء وتلتمس لهم الدواء؟ لم تنفعهم بطلبتك» ولم 
کی ا و ا کت الا مروك و کت 
حيث لا ينفعك بكاؤك ولا يُغني عنك أحباؤك» ثمٌ التفت إلى قبور هناك فقال: يا أهل الثراء 
ال لرا ف تك ومول فد فمف وون ف كت ها خم ماع ها 
فخبر ما عندکم؟ ثم قال لمن حضر: وال لو أذن لهم لأجابوا بن خبر الزاد التقوى» وأنشد: 


ما أَحْسَنَ الدنيا وإقبالّها إذا أطاع اللة مَنُْ نالَها 
من لم يُواس الناس من فضلها عَرَّض للإدبار إقبالّها 


قال أب حازم: الدنيا طالبة ومطلوبة: طالب الدنيا يطلبه الموت حتى يُخْرجّه منهاء 
وطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى توفيه رزقه» وقال الحسن البصري: بينا نا طوف 
بالبيت إذا أنا بعجوز متعبدةء فقلت: مَنْ أنت؟ فقالت: من بنات ملوك غسانء قلت: فمن 
ين طعامك؟ قالت: إذا كان آخر النهار جاءتني امرأة متزيْتَةء فتضع بين يدي کورًا من 
ماء ورغيفينء قلت لها: أتعرفينها؟ قالت: اللهم لاء قلت: هي الدنياء خدمت ريك - جل 
ذكره - فبعث إليك الدنيا فخدمتك. 


ضدهہ 
زعموا أن زياد بن أبيه مر بالحبرةء فنظر إلى دير هناك فقال لخادمه: لمن هذا؟ قيل 
له: هذا دير حرقة بنت النعمان بن المنذرء فقال: ميلوا بنا إليه لنسمع كلامهاء فجاءعت 
إلى وراء الباب» فكلّمها الخادم فقال لها: كلمي الأميرء فقالت: أأوجز آم أطيل؟ قال: بل 
أوجزي» قالت: كُتًا هل بيت» طلعت الشمس علينا وما على الأرض أَحدٌ أعرٌ مِنّاء وما غابت 
تلك الشمس حتى رحمنا عدوناء قال: فأمر لها بأوساق من شعيرء فقالت: أطعمتك يد 
شبعاء جاعت» ولا أطعمتك يد جوعاء شبعت» فبْرّ زياد بكلامهاء فقال لشاعر معه: قيُد 
هذا الكلام ليدرّس» فقال: 
سَلٍ الخيرَ أهلَ الخير قذْمًا ولا تسل فدَى ذاق طَعْمَ الخير مُنْدُ قريب 

ويّقال: إن فروة بن إياس بن قبيصة انتهى إلى دير حرقة بنت النعمانء فألفاها 
وهی تبكى» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ما من دار امتلأت سرورًا إلا امتلأت بعد ذلك 
ثبورًاء ثم قالت: 

فبينا نسُوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سُوقة نتنصُّف 
قات لفيا لا يدوم تعيمها تقلت شارات يتا و تضرف 

قال: وقالت حرقة بنت النعمان لسعد بن أبى وقاص: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجةء 
ولا زالت لكريم إليك حاجةء وعقد لك المنن في أعناق الكرام» ولا أزال بك عن كريم نعمةء 
ولا أزالها بغيرك إلا جعلك سببًا لردّها عليهء قال: وقال عبد الملك بن مروان لسلم بن يزيد 
الفهمى: أي الزمان أدركت أفضل؟ وأي ملوكه أجمل؟ فقال: أما الملوكء فلم أر إلا ذامًا 
وحامدًاء وأمًا الزمان فرفع أقوامًا ووضع آخرین» وکلهم یذم زمانه؛ لأنه يبلي جديدهم 
ويهرم صغيرهم» وكل ما فيه منقطع إلا الأملء قال: فأخبرني عن فهم» قال: هم كما قال 
الشاعر: 


درج الليل والنهار على فَهُ سم بن رق فأصبحوا کالرمیم 
وخَلَّت دارهم فأضحت قفارًا بعد عر وثروة ونعيم 
وكذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى ديارهم كالرسوم 


۲۲ 


محاسن فضل الدنيا 
قال: فمن يقول منکم: 


رأيت الناس مُذ خْلِقوا وكانوا 
وإن كان الغنيٌ قل خيرًا 
فلا آدري علام وفيم هذا 
أللدّنيا فليس هناك دُنيا 


يُحبُونَ الغنيّ من الرّْجالٍ 
بخيلا بالقليل من النوال 
وماذا يرتجون من المحال 
ولا يُرْجّى لحادثة الليالى 


قال: آنا وقد کتمتها قال: ولا دخل علي = صلوات انك عليه = المدائن» افنظر إلى 
إيوان كسرى أنشد بعض مَنْ حضره قول الأسود بن يعفر: 


ماذا أأملٌ بعد آل مُحرق 
آهل الحْوَرْتَق والسّدٍير وبارق 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم 
أرض تخْيّرها لطيب نسيمها 
جرت الرياح على محل ديارهم 
فاد اام وک ا لھ ا 


وقال علي = صلوات الله عليه: أبلغ من ذلك قول الله تعالی: گم روا من جَنّات 
وَعُيُون # وَردُوع وَمَكَام گريم # وََعْمَة گانوا فيا قَاِهيیَ ٭ َلك وَأَورَذَاها قَوْمًا آخرينَ 
# قَمَا بَگث ڪَلَيْهِمٌ السَمَاءُ وَالَرْض وَمَا گانوا مُنْلَرينًّ4» وقال عبد الله بن المعتز: آهل 
الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام» وقال غيره: طلاق الدنيا مهر الجنةء وذكروا أن أعرابيً 
دكن الفا فعا هى الصاف رة الهازب قال آخر + الدخا ل تدك تضاحيب 
ل و الا هن هوان اا عن اه فا اه ا ا وال ا فف 
إلا بتركهاء وقال: إذا أقبلت الدنيا على امرئ أعارته محاسن غيره» وإذا أدبرت عنه سَلَبته 
E ak‏ 


ترّكوا منازلهم ويعد إيالِ 
والقصّر ذي الشرُفات من سنداد 
N EY‏ 
کف بن مام وان مواد 
فکانما کانوا على میعاد 
یوما يصيرٌ إلى بى ونفاد 


يا دنيا حَسَرْت لنا قناغًا 
دیاز طالما حڄبّت وعرّت 
وقد كانت لنا الأيام دلت 


ك 


كأن العيش فيها كان ظلا 


۳ 


وکان جمال وجهك فی الثقاب 
فأصبح إِذنُها سَهْلَ الڃجاپ 
فقد قَرنّت بأيام صعاب 
تقلية لزان إلى ذهاب 


قال الأصمعى: وَج في دار سليمان بن داود - عليه السلام - على قبة مكتوبًا: 


ومَنْ يحمد الدنيا لشيءٍ سره 
إذا أدبرث كانت على المرء حسرة 


وکان إبراهیم بن آدهم ينشد: 
رقع دُنيانا بتمزيق ديننا 
وقال أبو العتاهية: 
يا من ترفع بالدنيا وزينتها 
إذا أردت شريف القوم كلهم 
ذاك الذي عظمت في الناس همته 
وقال آخر: 
هب الدنيا تساق إليك عفرا 
وقال محمود الوراق: 
هى الدنيا فلا يغْرْرْكَ منها 
e‏ 
أقلٌ قليلها يكفيك م: 
تشيد وتبتني في کل يوم 
ومن هذا على الأيام تبقی 
وقال آخر: 


دنيا تداولها العباد ذميمة 
وثبات دنيا ما تزال مُلِمَّة 


فسوف لعَمُري عن قريب يلومها 
لت کے کک هديا 


ليس الترفع رفع الطين بالطين 
فانظر إلى ملك في زي مسكين 
وذاك يصلح للدنيا وللدين 


ليس مصيرٌ ذاك إلى زوال 


مخايِل تستفرٌ ذوي العقول 
ولكن لست تقنع بالقليل 
ونت على التجهز للرحيل 
مضاربه بمدرجة السيول 


شيبت باكر من تَقيع الحنظل 
منها فجائحُ مثل وقع الجَنْدَل 


\٤ 


محاسن فضل الدنيا 
وقال آخر: 
حتى متى أنت في دنياك مُشتغلٌ وعامل الله بالرحمن مشغول 
وقال بو نواس الحسن بن هانئ: 


دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجمع لك المال فما تدري لمن تجمع 
ولا تدري في اض ك أم في غيرها تضرع 


قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: بينا أنا دور في بعض البراري إذا 
انا يصوت : 


وإِن أمراً دُنياه أُكثرْ همه لمُستمسكٌ منها بحبلِ غُرور 


فقلت: أإنسي آم جني؟ فلم يجبني أحد» فنقشته على خاتمي» قال: وسمع يحيى بن 


ځتوفها رَصَد وعيشها نگ وشربُها ردق ومُلكُها دول 
فقال: لقد ثَظْمَّ في هذا البيت صفة الدنياء قال: وسمع المأمون بيت أبي نواس: 
ق ,ع غ ف ق 
فقال: لو سئلت الدنيا عن نفسها ما وصفت نفسها كصفة أبي نواس» وقيل للحسن 
البصري: ما تقول في الدنيا؟ قال: ما أقول في دار حلالها حساب وحرامها عقاب» فقيل: 
ما سمعنا كلامًا أوجز من هذاء قال: بلى» كلام عمر بن عبد العزيز» كتب إليه عدي بن 


فكتب إليه: حصّنها بالعدل ونقٌ طرقّها من الظلم» والسلام. 


\o° 


محاسن الزهد 


محمد بن الحسن عن أبي همام» وكان قد عرف ضيغمًاء قال: كنت معه في طريق مكة. 
فلما بعدنا في الرمل نظر إلى ما لقي الإبل من شدة الحرء فبكى ضيغم فقلت: لو دعوت 
الله أن يمطر علينا كان أخف على هذه الإبل» قال: فنظر إلى السماءء وقال: إن شاء الله 
فعل» قال: فوالٹ ما كان إلا أن تكلم حتى نشأت سحابة فهطلت» وعن عطاء بن يسار أن 
أبا مسلم الخولاني خرج إلى السوق بدرهم يشتري لأهله دقيقاء فعرض له سائل فأعطاه 
بعضه» ثم عرض له ساتل آخر فأعطاه الباقى» فأتى النجارين فملاً مزوده من نشارة 
الخثبه وات مترله فالقاة خر هارا مو أعله قاتا ك رة زوه فاا قق ارين 
لم تر مثله فعجنته وخبزته» فلما جاء قال: من أين لك هذا؟ قالت: الدقيق الذي جئت بهء 
وعن أبي عبد الله القرشي عن صديق له قال: دخلت بثر زمزم» فإِذا أنا بشخص ينزع 
الدلو مما يلي الركنء فلما شرب آرسل الدلوء فأخذته فشربت فضلته» فإذا هو سويق لوز 
لم أر أطيب منه»ء فلما كانت القابلة في ذلك الوقت جاء الرجل وقد أسبل ثوبه على وجهه 
ونزع الدلو فشرب» ثمٌ أرسله فأخذته فشربت فَضلَّته فإِذا هو ماء مضروب بالعسل لم أر 
شيتًا قط أطيب منه» فأردت أن آخذ طرف ثوبه فأنظر مَنْ هوء ففاتني فلما كان في الليلة 
الثالثة قعدت قبالة زمزم في ذلك الوقت» فجاء الرجل وقد سبل ثوبه على وجههء فنزع 
الدلو فشرب وأرسله» وأخذته وشربت فضلته» فإذا هو أطيب من الأول» فقلت: يا هذه 
أسألك برب هذه البنيةء مَنْ أنت؟ قال: تكتم علي حتى أموت؟ قلت: نعم قال لي: أنا 
سفيان الثوري» وكانت تلك الشربة تكفيني إذا شربتها إلى مثلها لا أجد جوعًا ولا عطشاء 


وقال الأصمعى: رأيت أعرابيًا يكدح جبهته بالأرض يريد أن يجعل سجادةء فقلت: ما 
تصنع؟ قال: إِنى وجدت الأثر في وجه الرجل الصالح» وقال الشاعر: 


كيف يَّبكي لمَحبَس في طلول 


ا و ا 
وقال آخر: 
إن الشقي الذي في النار مَنزلّه 
يا رب أسرَفت في ذنبي ومعصيتي 
فاغفرْ ذنوبًا إلهي قد أحطت بها 
وقال ذو الرمة: 


تعصی الاإله ونت تظهر حه 
لو کان حبك صايقا لأطعَهُ 


وقال آبو نواس: 


۸ 


من سَيَقضي ليوم حَبْس طويل 
عن وقوفِ برسم رَبْع مُحيل 


والفوْرٌ فور الذي ينجو من النار 
وقد عَلِمُت يقيتًا سوءَ آثاري 
رب العبادِ ورحزحني عن النار 


هذا مُحالٌ فى القياس بديع 
إن المُحبّ لمن يحب مُطيعُ 


ه أم كيف يجحده الجاحدٌ 
وتسكينة فاعلَمَن شاهدُ 
E‏ 


ق من ضعيفِ مهين 
إلى قرار ممكين 
في الحجب دون العيون 
مخلوقة فن کون 


وقال آخر: 


AM 


أخي ما بال قلبكَ ليس يَنّقى كأثّك ما تظن الموتَ حقا 
ألا يا ابن الذين مضَوا ويادوا أما والله ما ذّهبوا لتبقى 
وما لك غير تقوى الله زادٌ ‏ إذا جَعلْت إلى اللهوات ترقى 


وقال آخر: 
یا قلب مَهلّا وکن على حدر فقد لَعَمُرِي مرت بالحَدَر 
مالك بالترّهات مُشتغلَا أفي يديك الأمانَ من سَقر 
وقال آخر: 
إن كنت تؤمن بالقيا مة واجترأت على الخطئة 
فلقد هلكت وإن جحد ت فذاك أعظمُ للبليّة 
وقال آخر: 


وأفنية المُلوك مُحجبات وياب الله مبذول الفناء 
فما أرجو سواه لكشف ضري ولا فزع إلى غير الدعاء 


ولا أدعو إلا اللأواء كهقًا سوى مَنُ لا يصم عن الذعاء 


ضدهہ 


قيل: كان جندي بقزوين يصلي في بعض المساجد» فافتقده المؤذن أيَامًّاء فصار إليه وقرع 
بابه علیه» فخرج إليه فقال له المؤذن: آبو مَنْ؟ فقال: آبو الجحيم» قال: بئس يا هذاء رَد 
الباب» قال: وقيل للقينى ما أيسر ذنبك؟ قال: ليلة الدير» قيل له: وما ليلة الدير؟ قال: نزلت 


بدير نصرانية» فأکلت عندها طفشیلًد بلحم خنزير وشربت خمرها وفجرت بها وسرقت 


۳۹ 


كساءها وخرجت. قيل: أتى خمسة من الفتيان إلى قرية فنزلوا على باب خان» فقام 
أحدهم يُصلي والباقون جلوس» فمرًّت بهم نبطية فقالوا: دُلينا على قحبةء قالت: نعم» كم 
أنتم؟ قالوا: نحن أربعةء فأوماً الذي يصلى بيده: سبحان الله أنا الخامس» وقال الشاعر: 


وإننى فى الصلاة أحضَرُها 
أقعَدُ فى سَجْدَة إذا رَكعوا 
أسجُدُ والقومُ راكعون معا 
فلست أدري إذا هم فَرَغوا 

وقال آخر: 
وأضلى فاغلط الذهر قيا 
ومواقیت حينها لست آدري 

وقال آخر: 
نِعْم الفتی لو کان يعرف ربّه 
عَدَلّت مشافره الدّنانُ قأنفه 


9 


فاي من شرب المُدامة وجْهُه 
وقال آخر: 


إن قرأ العاديات في رَجّبٍ 


ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 
وأزْفعُ الرأس إن هم سَجّدوا 
وأشرع الوَثْبَ إن هُمُ قعَدوا 
كم كان تلك الصلاة والعَدَدُ 


بين سبع وازبع وتمان 
ما أذانْ موقت من أذان 


ويُقيم وقتَ صَلاته حمّاد 
مثلٌ القدُوم سنه الحَدّاد 
فبَياضه يوم الجساب سَوادُ 


لم يعد منها إلا إلى رَجَّبٍ 


چ ° 


نختمُ تبت يدا آبي لهب 


أ ذكر ابن قتيبة في كتابه أخبار الشعراء هذه القصة لأبى الطمحان القينى» وقد نسبت هذه الخزية 


أيضًا للفرزدق» وفيها يقول له جرير: 


وکنت إذا نزلت بدار قوم 


رحلت بخزية وترکت عارًا 


محاسن النساء النادبات 


قيل: كان رسول الله بيه يستحسن قول الخنساء في صخر أخيها: 


لا بُ من ميتة في صَرْفها غير والدَّهرُ مَنْ شأنه حرَل وإضرارُ 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عَلَم في رأسه نار 
وقيل للخنساء: صفى لنا صخْرًا؟ فقالت: كان مطر السنة الغبراء وذعاف الكتيبة 
الحمراءء قيل: فمعاوية؟ قالت: حياء الجدبة إذا نزل» وقرى الضيف إذا حلٌ» قيل: فأيهما 
كان عليك أحنى؟ قالت: أما صخر فسقام الجسدء وأمّا معاوية فجمرة الكبدء وأنشدت: 


أسدان مُحُمَرَّا المخالب تَجْدَّة غيتان فى الزمن الغضوب الأغسر 
قمّران في النادي رَفيعَّا محتدِ في المجدِ فرعا سودَدِ متخي 


وروي أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين وعليها صدار من شعر. فقالت لها عائشة: 
آتتخذين الصدار وقد نھی عنه رسول الله ک4 فقالت: يا أم المؤمنينء ِن زوجي کان رجلا 
متلاقا منفقاء فقال لي: لو أتيت معاوية فاستعنتيه» فخرجت وقد لقينى صخر فأخبرته» 
فشاطرني ماله ثلاث مرات» فقالت له امرآته: لو أعطيتها من شرارها - تعني الإبل - 
فقال: 


تالله لا أمتَُها شرارها وهی حَصَانْ قد کفتنی عارَها 
وان فك قرفت خر واكك من ف اا 


فلما هلك صخر اتخذت هذا الصدار ونذرت أن لا أنزعه حتى أموت» قال ثور بن 
معن السلمى: حدّثنى أبى قال: دخلت على الخنساء قي الجاهلية وعليها صدار من شعرء 


وهى تجهز ابنتها فكلمتها في طرح الصدارء فقالت: يا حمقاءء والله لأنا أحسن منك عُرسًا 
ایت برا وأرق منك نعلدء وأكرم منك بعلًاء قال عبد الرحمن بن مُرَّة عن بعض 
أشياخه أن عمر بن الخطاب قال للخنساء: ما أقرح مآقي عينيك؟ قالت: بكائي على 
السادات من مُصَرء قال: يا خنساء إنهم في النارء قالت: ذلك أطول لعويليء» ومما اخترنا 
من أشعارها قولها: 


تعرَقني الذهرْ قرعا وغْمرًا 
وأفنی رجالي فبادوا ‏ معا 
a‏ سرا کي a‏ 
وهم في القديم صحاح الأديم 
ا وبیض 2 
ومن ظّ ممن يُلاقي اخروت 


وأو جَعني الدهرٌ نهشا ووخرًا 
فأصبح قلبي لهم مُستفرا 


إذ الناس إذ ذاك من عر برًا 


ورين العشيرة مَجِدًا وعرًا 
والكائنون من ا جرزا 
فبالبیض ضربًا وخزا 
وكاتوا وة ان و ا 
بان صاب فف فن درا 


EC EEE 
وفي السلم َلْبَس خرًا وقَرًا‎ 


وروي خبر الخنساء من جهة أخرى: ذكروا أنها أقبلت حاجّةء فمرّت بالمدينة ومعها 
أناس من قومهاء فأتوا عمر بن الخطاب فقالوا: هذه خنساءء فلو وعظتها فقد طال بكاؤها 
في الجاهلية والإسلامء فقام عمر وأتاهاء وقال: يا خنساء قال: فرفعت رأسهاء فقالت: ما 
تشاء؟ وما الذي تريد؟ فقال: ما الذي أقرح مآقي عينيك؟ قالت: البكاء على سادات مضرء 
قال: إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاد اللهب وحشو جهنم قالت: فداك أبي وأميء 
فذلك الذي زادني وجعًاء قال: فأنشديني ما قلت؟ قالت: أما إني لا أنشدك ما قلت قبل 
اليوم» ولكنى أنشدك ما قلته الساعةء فقالت: 


نعف ترف ق القرّى 


وبس في الحرب دَسْج الحديد 


وبيشة ديماث الرّبيع ووابلُه 
فأنت على مَنْ مات قبلك شاغله 


سّقی جدًا أعراق غمرة دونه 
وكنث أعيرٌ الدمع قبلك من بكى 
وأزعيهم سمعي إذا ذكروا الأسى 


\۲ 


محاسن النساء النادبات 


فقال عمر: دعوهاء فإنها لا تزال حزينة أبدًا ليلى الأخيلية هجاها رجلٌ من قومهاء 
فقال: 


آلا حبَيَّا لیلی وقولا لها: هلا 


: تعيُرُّنی داءًَ بأمَُكَ مله 


وذكروا أنها دخلت على عبد الملك بن مروانء فقال لها: يا ليلى» هل بقي في قلبك من 
حب توبة فتى الفتيان شيء؟ قالت: وكيف أنساه وهو الذي يقول يا أمير المؤمنين: 


ولو أن ليلى في ذرّی متمتع 
اة بَطنِ الواديين ترنمي 
أبيني لنا لا زال ريشك ناعمًاا 
تقول رجال: لا يضيرُك نايُها 
أيذهَبُ رَيعانْ الشباب ولم أَزُرْ 


ولو أن ليلى الأخيلية سلَّمَت 
لسلَمُت تسليم البشاشة أورَّقي 


واي جوا لا يقال له: هَلا 


بنجرانَ لالتة لتفت علي قصورها 
ن ار وي مطيرها 
وبيضك في خضراءَ عُصْن نضيرُها 
یک اا او يضيرُها 
کواعبَ في همدانَ نضا نحور ها 


قال: عمّرك الله أن تذكريه. ولتوبة في ليلى الأخيلية: 


علي ودوني جندَل وصفائح 


إليها صَدَا من جانب القبر صا 


ولو أن ليلى في السماء لأصعَدَت بطَرّفي إلى ليلى العُيون اللوامحُ 


قلما مات توبة مر زوج لیلی بلیلی على قبره» فقال لها: سلمي على توبة» فإنه زعم في 
شعره أنه يسلم عليك تسليم البشاشة» فقالت: ما تريد إلى مَنْ بليت عظامه؟ فقال: وال 
لتفعلنء فقالت وهى على البعير: سلامٌ عليك يا توبة فتى الفتيان» وكانت قطاة مستظلة في 


أ رواية أبى علي القالي في أماليه: 


\E۳ 


ثقب من ثقب القبر» فلما سمعت الصوت طارت وصاحت» فنفر البعير ورمى بليلى فماتت 
فدْفّت إلى جنب قبر توبةء قال: وسأل الحجاج ليلى: هل كان بينك وبين توبة ريبة قط؟ 
قالت: لا والذي أسأله صلاحك» إلا أنه مرَة قال لي قول ظننت أنه خنع لبعض الأمر» فقلت له: 
وذي حاجة قلنا له لا بُح بها فليس إليها ما حَييت سبيل 
انا صاجِبٌ لا ينبغي أن نخوته وأنت لأخرَى فارغ وخليل 
فما كلمنى بعد ذلك بشىء حتى فرق بيني وبينه الموت» قال الحجاج: فما كان بعد 
ذلك؟ قالت: لم يلبث أن قال لصاحب له: إذا أتيت الحاضر من بنى عباد» فقل بأعلى 


صوتك: 
عفا الله عنها هل أبيتنٌ ليله من الدهر لا يري إِليّ خيالّها 
فلما سمعت الصوت خرجت فقلت: 
وعنه عفا ربي وأحسن حاله َع علينا حاجةٌ لا ينالُها 
قال: ودخلت ليلى على الحجاج فأنشدته: قولها فيه: 


إذا نرَلَ الحجَّاجُ أرضّا سقيمةٌ تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غُلامٌ إذا هر القناةَ ثناها 
أحجَّاجٌ لا تعطى العُصاة مُناهُمٌ ولا الله يُعطى للعُصاة مُّناها 


فوصلها الحجًّاج بأآلف دينار» وقال: لو قلت بدل غلام همام لكان أحسن. هند 
بنت عتبة آم معاوية بن أبي سفيانء قيل: لما قل شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 
ا م ا ٠‏ 
إنّي رأيت فسادًا بعد إصلاح في عبد شمس فقلبي غير مُرتاح 
هاجت لهم أذُمحٌ تترّى ومنبعُها من رأس محروية ما إن لها لاحي 
لما تنادت بنو فهر على حَنق والمؤث بينهم ساع لأرواح 


\٤ 


محاسن النساء النادبات 


يال شاش إا باحك 
إن يُمکن الله یوما من هزيمتكم 


سرج أخضاءة على جدر ولواح 
حتی نرى الخيل ردي کل كفاح 
بورٹث نساءكم داء بتقراح 


فأجابتها عمرة بنت عبد الله بن رواحة الأنصارى: 


يا هند مهلا لقد لاقيت مهبلة 
ا غطارفة غد خواخحة 
هنالك الفورٌ والرضوان إن صَبروا 
الله أهلكهم والأوس شاهدة 
لا تبعدنٌ فإني غير صارخة 


يوم الأعدّة والأرواح في الرّاح 

أبناء محصنة و لجحجاح 
مع الرسول فما آبوا بتبقباح 
والخزرج الغرٌ فيهم كل مُجتاح 
وکیف تصرُخ ذات الجَعل يا صاح 


النساء الماجنات 


قال سليمان بن عبد الملك: أنشدوني أحسن ما سمعتم من شعر النساء؟ فقال بعضهم: 
يا أمير المؤمنين» سار رجل من الظرفاء في بعض طرقاته إذ أخذته السماء» فوقف تحت 
مظلة ليستكن من المطر وجارية مشرفة عليهء فلما رأته قذفته بحجرء فرفع رأسه وقال: 
لو بتفاحة رَميت رَجونا ومن الرّمي بالحصاة جَفاء 
فأجابته: 
ما جَهلنا الذي دَگزت من الشك لل ولا بالذي نراه حَفاءُ 
وداية معها فقالت: 
قد بدآتيه ما ذکرت وجي ليت شعري فهل لهذا وفاءُ 
وسائلة في الباب فقالت: 
قد لعمري دعوتها فأجابت هي داءٌ ونت منه شفاءُ 


قال سلیمان: قاتلها اله هی واش أشعرهم. 


«عنان جارية الناطفي»: قال السلولي: دخلت يومًا على عنان وعندها رجل أعرابيء 
فقالت: يا عم» لقد أتى الله بك» قلت: وما ذاك؟ قالت: هذا الأعرابى دخل علي فقال: بلغنى 
نك تقولين الشعر فقولي بيتاء فقلت لها: قولي» فقالت: قد أردَحَ علي فقل أنت» فقلت: 


لقد جد الفراق وعيلَ صبري عشيَةَ عيرُهُم للبين زُمَتُ 
فقال الأعرابي: 

ترت إلى أواخرها ضحيًا وقد بانت وأرض الشام أمُّت 
فقال عنان: 

كتمت هواكمٌ في الصدر مني على أن الذّموعَ علي تمت 


فقال الأعرابى: أنت وال أشعرناء ولولا أنك بحرمة رجل لقبُلتك» ولكنى أَقبُلٌ البساط. 
وقال بعضهم: دخلت على عنان فإذا علیها قمیص یکاد يقطر صبغه» وقد تناولها سیدها 
بضرب شديد وهي تبکي» فقلت: 


إن عنانًا أرسلت دمعها کالدرٌ إِذ ينسلٌ من سمْطه 
فقال مولاها: هي حُرَّة لوجه الل أن ضربتها ظانًا أو غير ظالم. قال: واجتمع 
بى نواس والفضل الرقاشي والحسين الخليع وعمرو الورًّاق ومحكم بن رزين والحسين 


الخياط في منزل عنان» فتناشدوا إلى وقت العصرء فلما أرادوا الانصراف قالوا: أين نحن 
الليلة؟ فكل قال: عندي» فقالت عنان: بالل قولوا شعرًا وارضوا بحكمي» فقال الرقاشي: 


عذراءُ ذاث احمرار إِتّي بها لا أحاشي 
قوموا نداماي رووا مُشاشكم من مُشاشي 


E۸ 


فقال ابو نواس 


النساء الماجنات 


ووی كوا 
وإن نگلّٿ فجل 


ل ای 
قوموا نلذ جميعًا 
فان أردتم فتاة 
وإن أردتم غلاما 
قبادروه منوا 


قال انين بن الخليع: 


وقال الوراق: 


نا الخليعُ فقوموا 
إلى شراب لذيذِ 
ونيك أحوى رخیم 
قوموا تنالوا وشیا 


قوموا إلى بیت عمرو 
وساقياتٍ علينا 
ويَيسَريٰ رخیم 
فذاك بر وإن شد 


هذا ولیس عليكم 


وقال محکم بن رزين: 


قوموا إلى دار لهو 


فيه من الورد والمَر 


1۹ 


طاح صْلْبٍ الكباش 
لم دمي ورياشي 


وریح مسك دكي 
قوموا فصیروا جمیعًا 


وقال الحسين الخياط: 


۴ Cs 
قضت عنان علينذا‎ 


ا 2 


وأن تقرًوا لديه 
فما رأينا كظزف ال 
قد قرب الله منه 


قوموا وقولوا أجزنا 
وقالت عنذان: 


بأن تنالوا لديها 
يا سادتي خبُروني 


فقالوا جميعًا: قد أجزنا حكمك وأقاموا 


کن لي هُديت إلى الخليفة سُلّما 
حت الام على شرا :ونل له 


ويد الزرڙجون 


إلى الفتى ابن رَزين 


بان تَزورَ حُسّينا 
بالقَصْفِ والله عَيْنا 
حُسين فيما رأينا 
زیتًا وباعَدَ شينا 


ما قد قضيت علينا 


عنانٰ أحرَى وأولى 
اسنی النعيم واحلی 
من الشَرَاب وحلا 
أجاز كمي آم لا 


۳ 


بُرکت يا ابن وزیره من سُلَم 


ج 


ريحانة ذُخْرّت لأنفك فاشمم 


وکانت عنان تتوقی آبا نواس وتخاف مجونه وسفهه» وفیها یقول: 


عِنانٌ يا مَنْ تشب العينا 
خستك حصن لا یری مثله 


قد ترك الناس مجانينا 


عندهاء قال: وكتبت عنان إلى الفضل بن 


النساء الماجنات 


‌ 


فأحب أن يُخجلّهاء فقال لها: 


كفب مك فة 
فقالت: 


إني أآخاف وربي على يدي من عُبَيرَه 


عليك أمك نها فإنها كندّبيرَه 

فأخجلته وشاع الخبر حتى بلغ الرشيد» فاستظرفها وطلبها من الناطفي فخملّد 
إليه» فقال لها: يا عنانء قالت: لبيك يا سيّدي» فقال: ما تأمرين لصب؟ قالت: قد مضى 
الجواب في هذا يا مير المؤمنین» قال: بحیاتی كيف قلت؟ قالت: قلت: 


إيَايّ تعني بهذا عليك فاجلد عُميرَّه 


فضحك الرشيد وطلبها من مولاهاء فاستام فيها مالا جزيلء فردّها 


«عريب جارية المأمون»: 


انتم آنا كال ية :لكو اة سن وال غد 
عجبت لقلبي كيف يصبو إلیکم على غظم ما یلقی ولیس له صبرُ 
«فضل الشاعرة»: حدَّثنا القاسم بن عبد الله الحراني قال: كنت عند سعيد بن حميد 


الكاتب ذات يوم وقد افتصد» فأتته هدايا فضل الشاعرة ألف جَذْي وألف دجاجة وألف 
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طبق رياحين وطيب عنبر وغير ذلك» فلما وصل ذلك کتب إليها أن هذا یوم لا یتم سروره 
إلا بك وبحضورك» وكانت من أحسن الناس ضربًا بالعود وأملحهم صوتًا وأجودهم شعرًاء 
فأتته فضربَ بينه وبينها حجاب» وأحضر قومًا ندماءه ووْضعَّت المائدة وجيء بالشراب» 
فلما شربنا أقداحًا أخذت عودَها فغدّت بهذا الشعر والصوت لها والشعر والأبيات هذه: 


E 
أفديك من مُتَدَلّل‎ 
TET 
ااي ان ا‎ 


في وجهه وتنفسي 
يزهو بقتل الأنفس 
ت بلى أقول أنا المسى 
رق نظرة في مجلسي 


ت فما يقال لمن نسي 


فنظرت نظرة عاشق 


وضربت أيضًا وغنت: 


عاد الحبيب إلى الرضا 
من بعل ما لصدوده 
تعس البغيض فلم يزل 
فی اسا اا 


فصفحت عما قد مضىی 
شمت الحسود فعرّضا 
لصدودنا متعرضا 
ت فإن أسأت لك الرضا 


قال: فما تی علي يوم اسر من ذلك اليوم. 

«صاحبة الفرزدق»: ذکروا ان الفرزدق کان مع اصحاب له» فإذا هو بجارية مع 
مولاهاء فقال لأصحابه: هل أخْجل لكم هذه؟ قالوا: نعم فقال: 
لونه يحكي الميتا 
لنزا حتى يموتا 


إن لي أيرًا SE‏ 
لو یری فى السقف صدعا 


أو يرى في الأرض شقا 
E‏ 


زوجوا هذا بالف وأرى ذلك قوتا 


تیا ا د و 


\oY 
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فخجل الفرزدق وانصرف.' 
«صاحبة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي»: قالت: 


عزمت علی قلبي بان أكتم الھوی فض ونادی إنني غير عاقل 
فإن حان موتي لم أدعك بغصّتي وأقررث قبل الموت أتك قاتلي 


«جارية البارقى»: ذکروا نها نشدت ف مجلس عمرو ين مسعدة: 


ا أضثن العالم خت تارتفو السب وانمط 
وكيف منجاي ويحر الهوی مُذ حف بي ليس له شط 


يدركك الوصل فتنجو به أو يَقَعٌ الجَّحرُ فتَنحط 


«المغنية المليحة»: قال علي بن الجهم: كنت في مجلس محمد بن مسعدةء فأقبلت 
جارية كأنها البدر ليلة التمام بلون كأنه الذرُ في البياض مع احمرار الخدين كشقائق 
النعمان فسلّمت» فقال لي محمد: يا أبا الحسنء هذه الجنة التي كنتم توعدون»ء فقالت: 


وما الوعدٌ يا سؤلي وغاية مُنيّتي فان فؤادي من مقالك طائرُ 
فقال لها محمد: 
أما وإله العرش ما قلت سيْنَّا ‏ وما كان إلا أنني لك شاكرُ 
فقال ابن الجهم: 


أمسك فديتك عن عتاب مُحمَرِ فهو المصونٌ لوده المتحاذِرُ 


١‏ في هامش الأصل ... قيل: إن هذه الردافة جرت بين أبى نواس وعنان جارية الناطفىء» والأبيات تَرْوّى 


على غیر هذا. 


\or 


فأقبلت تحدّڈناء فإذا عقل كامل وجمال فاضل وحسن قاتل وردف مائلء فقلت: لقد 
أقرٌ الله عيًا تراك» فقالت: أقَرًّ الله أعينكم وزادكم سرورًا وغبطةء ثم اندفعت تغدّى بنغمة 


3 
ِء 


أروح بهم من هواك مُبرّح أناجي به قلبًا كثير التفكر 
عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن مَعمَر 


فا زلا ىة داك مها ف الف ري ان وا كرا ن و ات ها 
وأسفت علیھا؛ ممت بن حماد قال: کنا يوا عت إسكاق بن اتجيح وغتدة جارية .يقال 
لها: شادن» موصوفة بجودة ضرب العود وشجو صوت وحسن خلق وظرف مجلس 
وحلاوة وجه» وأخذت العود وغنت: 


ظبيّ تكامل في نهاية حُسنه فرَها ببهجته وتاه بصدّه 
فالشمس تطلْعٌ من فرند جبينه ‏ والبدرٌ يغرَق في شقائق خدّه 
ملك الجمال بأسره فكأنما حسنْ البردّة كلها من عنده 
يا رب هب لي وصله وبقاؤه آبدًا فلست بعائش من بعده 


فطلا رت عدوا وذ هلت فاا م خسن عدا ورا فقا يا سی ر هذا 
الذي تكامل في الحسن والبهاء سواك؟ فقالت: 


فإن بحت نالتني عيونٌْ كثيرة وأضعُفٌ عن كتمانه حين أَكمُ 


الأعرابيات 


حدقا شلب عن الفح بن خاقان: قال ا حرج الكوكل إل دمشى كنت عذيلهء فما ضرا 
بقنسرين قطعت بنو سليم على التجارء فأنهى ذلك إلیهء فوجّه قائدًا من وجوه قواده 
إليهم فحاصرهم» فلما قربنا من القوم إذا نحن بجارية ذات جمال وهيئة وهي تقول: 


أميرُ المؤمنين سما إلينا سُمُقّ البدر مال به الغريفُ 
فإن نسلم فعفو الله نرجو ‏ وإِن تقل فقاتلنا شريفُ 


فقال لها المتوكل: أحسنت» ما جزاؤها يا فتح؟ قلت: العفو والصلةء فأمر لها بعشرة 
آلاف درهم» وقال لها: مَرّي إلى قومك وقولي لهم: لا ترذوا امال على التجارء فإني أعوضهم 
عنه. الأصمعى قال: خرجت إلى بادية فإذا أنا بخباء فيه امرأةء فدنوت فسلّمت فإذا هى 
أحسن الناس وجها وأعدلهم قامة وأفصحهم لسانًاء فحار فيها بصري واعترتني خجلة. 
فقالت: ما وقوفك؟ فقلت: 


هل عندّكم من مخيض اليوم نشرَبّه آم هل سبيلٌ إلى تقبيل عينيك 
فلست أبغي سوى عينيك منزلة أم هل تجودي لنا عضا بخدّيك 
أو تأذنين بريق منك أرشفه أو لمس بطنك أو تعمير ثدييك 
زک اچوا غل کن اده كلقا ”كرد الطرف في دان ساك 


فرفعت رأسها إل وقالت: یا شیخ» آلا تستحي؟! ارجع 


إلى أهلك وارغب في مثلك. وقال 


بعضهم: رأيت أعرابية بالنباح» فقلت لها: أتنشدين؟ قالت: نعم في مثلك ورب الكعبة 


قلت: فأنشدینی» فأنشأت تقول: 


E bS 
وجْدٌ المحب إذا ما بان صاحبه‎ 


قال: قلت لها: أنشديني من قولك» فقالت: 


بنفسي مَنْ هواه على التنائي 
ومَنْ هو فى الصلاة حديث نفسى 


أن المح إذا ما شاء ينصّرف 
وجْدٌ الصبيّ بثديي أمّه گلِفُ 


وطولٌ الدهر مؤتنق جديدٌ 
وعدلٌ الرُوح عندي بل يزيد 


فقلت لها: إن هذا كلام مَنْ قد عشق» فقالت: وهل يعرى من ذلك مَنْ له سمع وقلب؟ 


إ٤‎ 


نشد تنی: 


te 


ألا بأبي والله مَنْ ليس نافعي 
وَمَنْ کبدي تهفو ٳِذا ڏکرَ اسمه 
له خفقان يرفع الجيبَ بالشجى 


بشيءٍ ولا قلبي على الوجد شاکره 
بشيءِ ومَنْ قلبي على الناي ذاکره 
ويقطع آزرار الجُربُّان ثائره 


قال: وكتب عمر بن أبى ربيعة إلى امرأة بالمدينة: 


SE 
فل سل ا ائ وال‎ 


قد أتانا الرسول بالأبيات 
خا الطرت إن ن¿ نظرت 


مخطفات الخضون ترات 
عجُلت في الحياة لي حَيبات 


بعدها أن أموت قبل وفاتي 


ك غ E‏ الاك 
عهدك الخائن القليل الثبات 


حدّث عمر بن يزيد الأسدي قال: مررت بخرقاء صاحبة ذي الرمةء فقلت لها: هل حججت 
قط؟ قالت: أما علمت أني منسك من مناسك الحج» ما منعك أن تسلم علي؟ أما سمعت 
قول عمك ذي الرمة: 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
فقلت لها: لقد أثر فيك الدهرء قالت: أما سمعت قول العجيف العقيلي حيث يقول: 


وخرقاء لا تزداد إلا ملاحةٌ ولو عُمُرت تعمیر نوح وجل 


قال: ورآيتها وإن فيها لمباشرةء وإن ديباجة وجهها لطرية كأنها فتاةء وإنها لتزيد 
يومئذ على المائةء ولقد حدثت أنه شبب بها ذو الرمة وهي ابنة ثمانين سنة» وحدٌث رجل 
م رت آم 6ل و ا اه ی اه وكان الرجل اغوي ال اا تة 
من قوهها فقلت: أهذه مي؟ وأومأت إليهاء فقلن: نعم. فقلت: ما أدري ما كان يعجب 
ال و کا كا تة تست الخد اء وا اه كان 
بعينين» وآنت تنظر إل بعين واحدة. 

ورَوّى الأصمعى عن رجل من أهل الشام قال: قدمت المدينة فقصدت منزل ابن هرمةء 
انيا ل تلت دقل لها ما فمل بوك قال وة إل يكن كران فة فاتخرع 
لنا ناقة فإنًا أضيافك. قالت: يا عماهء والذى خلقك ما عندنا شىء. قلت: فباطل ما قال 
٠ 1 EA E Î‏ 


ي 


كم ناقة قد وجأت منحَرَها مستت لمُستهلٌ الشۇبوب أو جَمَلِ 


قالت: يا عماه» فذلك القول من أبي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء. 

قال: وأتى زياد الأقطع باب الفرزدق - وكان له صديًا - فخرجت إليه 
اة الفرردى وكات س ك واا هة قل ا ا ا ت که 
قال: ابنة مَنْ؟ قالت: ابنة الفرزدق» قال: فأمك؟ قالت: حبشيةء فأمسك عنهاء فقالت: 
ما بال يدك مقطوعة؟ قال: قطعها الحروريةء قالت: بل قَطْحَّت في اللصوصيةء قال: عليك 
وعلى أبيك لعنة الله وجاء الفرزدق فأَخْبَّ بالخبرء فقال: أشهد أنها ابنتيء وأنشأً يقول: 


حام إذا ما كنت ذا حميّة ‏ بدار مي بنته صبيّة 


صمحمح مثل آبي مكية 


وحدّث سليمان بن عباس السعدي قال: كان كُثير يلقى حاج أهل المدينة بقديد على 
ست مراحل» ففعل عامًا من الأعوام غير يومهم الذي نزلوا فيه» فوقف حتى ارتفع النهارء 
فرکب جملًد في یوم صائف وواف قدیدًا وقد گل بعیره وتعب» فوجدهم قد ارتحلوا وقد 
بقيّ فتی من قريش» فقال الفتى لكثير: اجلس» قال: فجلس كثير إلى جنبي ولم يسلَّم علي 
فجاءت امرأة وسيمة جميلة فجلست إلى خيمة من خيام قديد واستقبلت كثيرًاء فقالت: 
نت کثیر؟ قال: نعم» قالت: أنت ابن س جمعة؟ قال: نعم» قالت: أنت الذي تقول: 


وكنث إذا ما جثت أجللن مجلسي وأضمرنَّ مني هيبة لا تجهُما 


قال: نعم» قالت: فعلى هذا الوجه هيبة إن كنت كاذبًا فعليك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء قال: فضجر كثيرء وقال: ومَنْ آنت؟ فسكتت ولم تجبه بشيء فسأل الموالي التي 
في الخيام عنها فلم يخبرنه» فضجر واختلط عقله»ء فلما سكن قالت له: أنت الذي تقول: 


متى تنشرا عنى العمامة تبصرا جميل المحبًا أغفلته الدواهنُ 


أهذا الوجه جليل؟ إن كان كاذبًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فاختلط 
وقال: لو عرفتك لفعلت وفعلت» فلما سكن قالت له: أنت الذي تقول: 


يروق العيون الناظرات كأنه هرقليّ وزن أحمرُ اتر راجح 


10۸ 


المتكلمات 


أهذا الوجه الذي يروق الناظرات؟ إن كنت كاذبًا فعليك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء قال: فازداد ضجرًا واختلطء وقال: لو عرفتك وال لقطعتك وقومك هجاءٌ ثمٌ 
قام فأتبعته طزفي حتی توارى عني» ثم نظرت إلى المرآة فإذا هي قد غابت عني» فقلت 
لمولاة من بنات قديد: لك الله علي إن أخبرتيني مَنْ هذه المرآة أن أطوي لك ثوبي هذين 
إذا قضيت حجي ثم أعطيكهماء فقالت: والله لو أعطيتني زنتهما ذهبًا ما أخبرتك من 
هي» هذا كثيرٌ مولاي لم آخبره» قال القرشي: فرُحت وبي اشد مما بكثيرء قيل: وقدم كثير 
الكوفةء وكان شيعيًا من أصحاب محمد بن الحنفيةء فقال: دلوني على منزل قطام» قيل 
له: وما تريد منها؟ قال: أريد أن أوبخها في قتل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقيل 
له: عد عن رأيك» فإن عقلها ليس كعقول النساء قال: لا والل لا أنتهى حتى أنظر إليها 
وأكلمهاء فخرج يسأل عن منزلها حتى دُفْعَ إليه» فاستأذن فأذتّت لهء فران امرأة برزة قد 
تخدّدت وقد حنا الدهر من قناتهاء فقالت: من الرجل؟ قال: كثبر بن عبد الرحمن» قالت: 
التميمي الخزاعي؟ قال: التميمي الخزاعيء ثم قال لها: أنت قطام؟ قالت: نعم» قال: نت 
صاحبة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ قالت: بل صاحبة عبد الرحمن بن ملجم» 
قال: اليس هو قتل عليًا؟ قالت: بل مات بأجله» قال: وال إثّى كنت أحب أن أراكء فلما 
رأيتك تبث عيني عنك وما ومقك قلبي ولا احلوليت في ا قالت: أنت وال قصبر 
القامة صغبر الهامة ضعيف الدعامة كما قيلء لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» فأنشاً 
کثیر یقول: 


رأت رَجُلّد ودی السار بجسمه فلم يَبْقَ إلا مَنطق وجناجن 


قالت: لله درك» ما غرفت إلا بعزة تقصيرًا بك» قال: وال لقد سار لها شعري وطار 
بها ذكري» وقرب من الخلفاء مجلسي» وإنها لكما قلت فيها: 


SS‏ وإن َد يومًا لم يَعُعكَ عارها 


من الخُفرات البيض لم دَرَ شقوَة 
فما روضة بالحزن طيّبة 
بأطيّبَ من فيها إذا جئتَ طارقا 


وفي الحسّب المَحْض الرّفيع نجارُها 
ا انها وعراڑها 
أوقدّت بالمندل الرَطْب نارها 


و 


SS EEE A‏ ات 
زيكها: آلا فلك كما قال امرة القيش: 


ألم تَرَ اني كلما جئتُ طارقا وجَدٿ بها طيبًا ون لم تَطيّب 


قال: فلله در بلادك» وخرج وهو يقول: 
الحق أبلَُ لا تزيغ سَبيلّه والحق يعرفه دوو الألباب 


قال: وقال السيب راوية كُتيّر: انطلق كتير مرةٌ فقال لي: هل لك في عكرمة بن 
عبد الرحمن بن هشام» وهو يومئذ على حنظلة بن عمرو بن تميم. فقلت: نعم. قال: 
فخرجُنا ثريده حتى إذا صدَرْنا عن المدينة إذا نحن بامرأة على راحلة تسير فرت حذاءها. 
فقالت: أتروي لكُتّْر شيدًا؟ قلت: نعم. قالت: أنشدني» فأنشدتها من شعره. فقالت: ين 
هوا قلت سی دات التي رین غر غو الطر یو قال ت بد ان دلت فا اف زوج 
عر حيث يقول: 


ل ى 


فغضب کٹیر وسار وترکھا. ثم نزل منزلا فجاءت جاریة لها تدعوه» فأبی كير أن 
يأتيها. فقلت: ما رأيثُ مثلك قط! امرأة مثل هذه ترسل إليك فتأبى عليها! فلم أزل به 
حتى أتاها. قال: فسفرَت عن وجهها فإذا هي أجمل الناس وأكملهم ظُرقًا وعقلد وإذا 
هي غاضرة آم ولد پشر بن مروان» فصجبناها حتى كُنَّا بزبالةء فمالّثٌ بنا الطريق فقالت 
ل فل لك آنا رة فاي لك عر ر ال والجاة؟ فاش وامرة له نة 
اا و ا اة ااه آلاف قال: ما أصنمٌُ بعكرمة وقد أصبث ما 
تری؟ فذلك قوله حیث یقول: 
شجا أظعانْ غاضرة الغوادي بغير مَشورة عوَصًا فؤادي 


غاضر لو رأيت غُداةَ بِنْتَمٌْ ٠‏ حن العائدات على وسادي 
رتیت لعاشق لم دَشځُمیه جوانحه لذ بالرناد 


المتكلمات 
الشكيمة: العطية. والزناد: جمع زندء وهو عود يُقَدَّح منه النار. قال الحكم بن صخر 
التّقفي: حججث فرأيث بأقرة امرأدين لم أر كجمالهما وظُرفهما وثيابهما. فلمًا حجِجْتُ 
وصرنا بأقرة إذا آنا بإحدى الجاريتين قد جاءت» فسألث سؤالً مُنكر فقلت: فلانة؟ قالت: 
فداك أبي وأمي» رأيتك عام أوًّل شابًا سُوقة. والعام شيخًا ملگاء وفي وقٿ دون ذلك ما 
نكر المرأة صاجبها. فقلت: ما فعلتْ أختّك؟ فتنفست الصحّداء وقالت: قم علينا ابن عمٌ 
لنا فتزوًجهاء فخرج بها إلى نجد» فذاك حيث آقول: 


ON OE NRA aE ETE 


فقلت: أما إِتّي لو أدركتها لتزوّجتّها. قالت: فداك أبي وأمي» فما يَمنعُك من شريكتها 
في حُسنها وشقیقتها فی حَسَبها؟ قلت: قول کر: 


إذا وصلثنا حل كي تُزينا ‏ أبَيْنا وقلنا الحاجبيّةٌ أول 
قالت: وكُقّير بيني وبيتك. ليس هو الذي يقول: 
هل وَصْل عَرَّة إلا وَصل غانية في وَصلِ غانية من وصلها حَلَف 


قال: فتركث جوابّها ولم يَمنعْني منه إلا العَي. 
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محاسن النساء 


قيل: أحسن النساء الرقيقة البَشرة النقيّة اللونء يضرب لونُها بالخُداة إلى الحُمرة وبالحَشيّ 
ERE a a O ACNE AS‏ 
نفاسها وف البطن الثاني من حملها. وقيل لأعرابي: أتحيسن صفة النساء؟ قال: نعم» إذا 
عَذْبَ ثناياها وسهُل خدًاها ونهَدَ ثذياها وفْعُمَ ساعداها والتفٌ فخُذاها وعرْض وركاها 
وجّدل ساقاهاء فتلك هم التفس ومُناها. ووصف أعرابي امرأة فقال: كأ وجُهها السَقَم 
لن رآها وار لی اھا ودک اعرا شرا فقالح امشسل الحسن إلى خدّيها صفائح 
ور ورشق السُّحر عن لحظها بأسهم خدان. ولقد تمت فوجدت للبذر نورا من بعض 
ثورها. وذكر أعرابي امرأة فقال: هي شمش باهي بها شمسَ سمائهاء وليس لي شفيع 
اا ر ا ولكتّي گتومٌ لفيض النفس عند امتلائها. وذكر أعرابي امرأة 
فقال: ما أحينٌ من حُبّها ثُعاسًاء ولا أنظرٌ إليها إل اختلاسًاء وك امرئ منها يرى ما 
أحب. وذكر أعرابي امرآةٌ فقال: لها جلد من لؤلؤ رَطْب مع رائحة المسك الأذقر. في كلّ 
شونا ق عا وها جاو الق ولد و ا و ان 
أبى سهل إسماعيل بن علي لأبي الصواعق 


ومريض طرف ليس يَصرف طَرْقَهُ ٠‏ نحو المَدى إل رماه بحتفه 
ظبيٌ له َظْرٌ ضعيفٌ كلَّما صد القوي أتى عليه بصَعفه 
GRR e Ca DEE‏ 
يا مَنْ يُسلّم حَصْرَه من رڏفه سَلَمٌْ فؤاة مُحبّه من طَرْفِه 


فقلت في هذا المعنى وعلى هذا الوزن: 


وحياة مَنْ جَرَح الفؤاد بطَرْفِه 
قمر به قمر السُماء مُتَيُمُ 
تي عَجبتُ لخَصره من ضعفه 
هذا وما دري باي فتنة 
آم الال أ الخال أم الضبا 


كفاك ما مر على رسي 
ا ما ك في 
ولم ار ا قبلي 0 
کل أحادیتی تنعت له 


وأنشدَ ابو الحسين بن فهم لأبي توانر 


ماذا تَحَمَلَّ من ثقالة رذفه 
کا جَرَحَ الفؤاد بلطفه أم ظُرفه 


ES‏ من خلفه 


من شادن قطَحَ أنفاسي 
تَحيري من قلبه القاسي 
و الناس من النايس 
بوصفِ مَن يهوون ناي 
ف می ا اني 


فقلت في هذا المعنى وهذا الرَويّ والوزن: 


لو عُشْرُ ما مر على رسي 
لانصدَعَث فيه صُدوعَ كما 
يا غص آس ومُحالٌ إذا 
ماذا على طَرْفِكَ لو آنه 
ليك علَّلتَ بمطلِ ولم 


وقال آخر: 


وزائرة يحتثها الشوق طارقه 
إذا ما تثنت قال للريح قدّها 


أتتّنا من الفردوس لا شك آبقه 
کذا حرٌکی الأقصانَ إن كنت صادقه 
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خاس الشساء 


وقال آخر: 


قد آقبل البدرٌ في قراطقه 


وقال آخر: 
CEOS‏ 
هل في فؤاڌي للقوّى 


إن لم روا عطشي 
يا مُقلةٌ أجفانها 


بقيت في رق الهوى 

وقال آخر: 
يا ملاح الدّلال والاغتناج 
أنت رَرْفنتَ فوق خدُيك صدُغا 
أشرقث وجنتاك بالنور حتى 
َكلت مقلتاك بالقلب مني 
يا هلالا نشت منه بضوءِ 

وقال آخر: 
فكأدّها کت کات 

وقال آخر: 
يا غزالا وهلا 
کم وکم آضمر وجدًا 
کیف يُرجَی بره م قد 


بسب بالدل فلب غاشقه 
لا بالذي شد في مناطقه 


ما ري القلَ من هوان ناجي 
و عا ا ي 
أُغْنَتا الخلّقَ عن ضياء السُراج 

قُعْلة القَرْمَطي بالحُجًاج 
جُنَ ليل من الظلام الداجي 


بك مكتومًا عجيبًا 
كتم الداءَ الطُبيبا 


وقال آخر: 


شمش مُمثلة في خلق جارية 
فالچسم من جوهر والشعرٌ من سبج 


وقال آخر: 


تيج دلا حار في حُسنه الطزْف 
بديعُ جمال زاتَهُ العقل والظْرف 
له ريقة عْلّت بماء قَرَنفل 
يجِسّمٌ في جسم من النور ساطع 
على صَحْن خڏيه بهار مُنورّ 
تكاملٌ فيه الحُسن والنور والبَّها 
براه إلهي لي عَذابًا وفتنة 


وقال آخر: 


لك من قلبي المكان المَصون 
قَدّرَ الله أن أكون شقنًا 
يا غزالا بلَّحظه يَفتَنُ النا 
لك صبرٌ وليس لي عنك صبرَ 
قد خلَّعث العذار فيك حبيبي 


وقال آخر: 


يا نظرة جاءت على ياس 
أطرافه تَعقَدُ من لينها 


يلومني الناس على حبُه 


والثغرُ من لؤلؤ والوجه من عاج 


E 
سماوي لون لا يُحيط به وَصف‎ 
يُمازجُها الفاح والخمرة الصّرف‎ 

تمن قي اعفن يَنوءٌُ به ردفُ 
TTT‏ 
کبذر الذُجی إِذ تم من شهره التصف 
فما عنده عل ولا ا 


کل لوم علي فيك يهون 
بك والصبرُ عنك ما لا يكون 
س وفي طرفه الرّدی والمَّنون 
فنا اليوم هائم مَحرُون 
ما أبالى بما رَمتنى الظنون 


من ساحر المُقلة مَيّاس 
وقلبه كالحَجّر القاسي 


أعانّني الله على الناس 


خاس الشساء 


وقال آخر: 
یا ويح جسم يذوب من قلقه 
لم تر عينيٴ ولن ترى أبدًا 
أو خَمرَةَ في الرجاج صافية 


وقال آخر: 


ا و و 
أربعة قرحت فؤادي 


من حب مَنْ لم قف على خلَقَهِ 
يهترٌ مثلٌ القضيب في وَرَقه 
أحسنٌ من نحره ومن عُنُقه 
بماء وَردِ يفوڂ من عَرَقه 
شيبث بماءِ السُّحاب في تَسقه 


فطالَ وجدي وعيلَ صبري 
وطيبُ ورد وخسن بدر 
آذابَ جسمي وليس يدري 


يُعَّل بكافور ودُهنة بان 
وَجّدت حبيبي خاليًا بمکان 


محاسن التزويج 


روي أن رَجلًد تى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إتّي أريدُ أن أتزوّج» فاذْعٌ الله أن 
يرقني زوجة صالحةء فقال: «لو دعا لك جبريل وميكائيل وأنا معهما ما تزوّجت إل 
المرأة التي كدب الله لك؛ فإنه يُنادى في السماء ألا إن امرأة قلان بن فلان فلانة بنت فلانة.» 
وقال ب: «عليكم بالأبُكار» فإِتَهُنّ أطيَبُ أفواهًا وأندَق أرحامًا.» وقال عمر - رضي الله 
عنه: علیکم بالأبْکار» واستعیذوا بالله من شرار النساء» وکونوا من خیارهنٌ على حدّرء قال 
الشاعر: 


لا تَنگحَن عجورًا إن دُعيت لها وإن حبيت على تزويجها الذهبا 
فإن أتوك وقالوا إنها َصَفّ فإِنٌ أطيَبَ نِصفَيها الذي ذهبا 


وقال آخر: 


E E‏ واف ااا ال الا النل 
وكلٌ هضيم الشح خفاقة الحشا قطوف الخُطا بلهاءَ وافرَة العقَلِ 


قال انارت بن كد ل كرا من الها لفان ولا تاكوا من الختوان :اله 
الو ا ا و و ا وی مرا ا 
أمسكتٌ واحدةٌ منهنّ على حُب» ولكني أحفُظًها لمنصبها وولدها. فكنت أسترضيهن بالباء 
شائ فلا أن شنت وضعفك عن الحركة استرضيتهن بالخطة. وقال بعضهم: دة الراة 
على قذر شُهوتهاء وغيرتها على قذر لذتها. وروي عن رسول الل ية أنه قال: «إتّما الساء 


َعَب» فإذا تزوًّج أحدُكم فليستحين.» وروي عن عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أنه قال: تزوًجها سّمراء ذَلفاء عيناء فإِنْ فركتها فعليً صداقها. وقال الحجًاج بن يوسف: 
من تزوّج قصيرة فلم يجذها على ما يريد فعليً صداقها. وروي عن علي - صلوات الله 
عليه أن رجلا أتاه فقال: إتي تزوجث امرأة مجنونةء فقالت المرأة: يا أمير المؤمنينء 
إِنَهُ يأخْدُني عند الجماع غشيةء فقال للرجل: قم ما أنت لها بأهل. وفي حديث رسول 
الله 2 : اكم وخضراء الذّمَن» وهي المرأة الحسناء في الّنبت السّوء.» وقال بعضهم: لا 
روڪن حتانة ولا أنّانة ولا متانة ولا عشبة الدار ولا كيه القفا. فما الحتّانة فالتي قد 
تھا رجل من قبل فهي تحن لي والأنانة التي تن من غير علّةء والمحانة التي لها 
مال دَمتنْ به» وعشبة الدّار الحسناء في أصل السُّوء» وكَيّة القفا التي إذا قام روجها من 
مجلس قال الناس: فعلت امرآة هذا كذا وفعلت كذا. وقال محمد بن علي - رضي الله 

عنهما: اللهم ارقني امرأة َسرّني إذا نظرْثء وتّطيعُني إذا أمزت» وتحفظني إذا غْبُت. 
وروي عن رسول الله کي أنه قال: «إذا خطب أحدُكم امرأةٌ فلا جُناح عليه أن ينظُر إليها 
وان کانت: لا قتعي ول بى العرن وة اله 


ا صر 


إذا أردت حُرَّةَ تبغيها كريمة فانظر إلى أخيها 
يُنبيك عنها وإلى أبيها فن أشباءة أبيها فيها 


وقال آخر: 


إذا كنت مُرتادًا لنفسك أَبّمّا لتَجْلكَ فانظر مَنُ أبوها وخالّها 
فإنهما منها كما هي منهُما كما النعل إن قيست بنعلِ مثالها 


وقال آخر: 
إذا كنك عن عَين الصبيّة باحِدًا ‏ فأبْصر ترى عَينَ الصَبِيّ فذاإكا 


قال خالد بن صفوان لدلًال: اطلٔب لي امرآة بكرا أو تيبا كبكر» حصاًا عند جارها 


محاسن التزويج 


قد عاشت في نعمة وأدركثها حاجةء لها عقل وافر وخلق طاهر وجمال ظاهرء صله 
الجبين سهلة العرنين» سوداء الُقلكين حَدَلَّجَةٌ الساقين لفاء الفخذين فة القع كريمة 
الحتد رخيمة المنطق» لم يُداخلها صلف» ولم يشن وجهها كلّف» ريحُها أرَج ووجهُها 
بهج» ليّنة الأطراف ثقيلة الأرداف» لونُها كالرّق وثديّها كالحُقَء أعلاها سيب وأسفلها 
کثیب» لها بَطنْ مُخْطَّف وحَضْر مُرْمَف وجید تلَعْ ولب مُشبّم» تتثتّى تشي الخيزرانء 
وتمیل ميل E‏ حَسَنة الاق في حُسْن البراق» لا الطول آزرى بها ولا القكر. قال 
الدلال: استفتح أبواب الجنان فإنك سوف تراها. وقال أيصًا: لا تتزوج واحدة فتّحيض 
إِذا E‏ وتنفس إذا نفسّت وتعود إذا عادت وتمرَّض إذا مرضت» ولا تتزوّج اثنين 
فتقع فيما بين الجّمرتينء ولا تتزوّج ثلاتًا فتقع بين أثافي» ولا تتزوًّج أربعًا فيحقردك 
ويُهرمُنك ويُفلِستك. فقال له رجل: حرمت ما أحلٌ الله. فقال: طمران وُوزان ورغيفان 
وعبادة الرحمن. وعن صالح بن حسًان قال: ريت امرآة بالمدينة يُقال لها: حواءء وهي 
إلى عاك فما الو اله روفو اي ارك واوا وار ركاه زا اة 
تتحدّث إليها رجالات قريش» ولم يكن في المدينة أهل بيت إل وتأخُذ صبياتهم وثْمصّهم 
ثذيّها أو دي إحدى بناتهاء فكان أهل المدينة يُسمُونها حرّاء ولم يكن بالمدينة شريف 
ممن يجلس في سقيفتها إلا وأوصل إليها في السّنة ثلاثين وسقا وأكثر من طعام وتمْر مع 
الدنانير والدراهم والخدَم والكساء. فجاءها ذات يوم مُصعَّب بن الزبير وعمرو بن سعيد 
بن العاص وابنٌ ل لعبد الرحمن بن أبي بكر فقالوا لها: يا خالةء قد خُطبُنا نساءًَ من 
ريش ولسْنا ننتفع إل بنظرك إليهنّء فأرشدينا بفضل علمك فيهنًّ. فقالت لُصعَّب: 
يا ابن آبي عبد الله ومَنْ خطبت؟ قال: عائشة بنت طلحة. قالت: فأنت يا ابن الصديق؟ 

قال: أم القاسم بنت زكرياء بن طلحة. قالت: فأنت يا أبي أحيحة؟ قال: نشت نت عزو 
بن عثمان. فقالت: يا جاريةء عل بمنقلً - تعني حُفيها - فأتثها بهماء فخرجَّتُ ومعها 
خادم لهاء فأتت عائشة بنت طلحةء فقالت: مرحبًا بك يا خالة. فقالت: يا بُنْيّةء إتًا كُنّا في 
مادبة لقريش: فلم بق امرآة لها مال إلا ذكزت وذکرٹ جمالك فلم أدر كيف أصفك 
فتجرّدي لأنظرك. فألقٹ درعها ثم مش فارتځ کل شيْءِ منهاء ثم أقبلث على مثل ذلك. 
فقالت: فداك ابي وأمي» خُذي تَوبيك. وأتتهنْ جميًا على مثل ذلك» ثم رجعث إلى السقيفة 
فقالت: يا ابن أبي عبد الله ما رأيتُ مثل عائشة بنت طلحة قط مُمتلئة الثرائب رَجّاء 
الكينين هَربة الأشفار مَخطوطة الَتدَين 0 
واضحة التغر نقَيّة الوجه فزعاء الشعر. إلا ني رأيثُ خُلَدين هما أعْيَبُ ما رأيثُ فيها؛ 
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أما إحداهما فيُواريها الخ يفطم القد م والأخرع يُواريها الخمار وهي عظَم الأذن. 
وما نت يا ابن أحَيحة. فما رايت مثل زينب بنت عمرو فراهَة قط إلا أنّ في الوجه و 
ولكثّي مُشيرةٌ عليك بأمر تستأس إليه وهي مَلاحة تعترٌ بها. وما أنتَ يا ابن الصَذّيق 
E E E E‏ أو خشف يتقلّب على 
ا ی لر ا کر ا ل ر و ا و مو ا 
انين فتزوجوهن. وقال آعرابي في خت له تزوْجت بغير كقۇ: 
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قال: وكان بالمدينة رجلٌ قد أعطيّ جودة الرأي» ولم يكن فيها مَنْ يريد إبرام مر إل 
شاوَرَّه» فأراد رجل من قريش أن يتزوًج فأتاه» فقال: نا أريد أن أضم إِليّ هلا فأشر علي. 
قال: افعل تحصن دينك وتَصْن مُؤّنتك وإياك والجمال البارع. قال: ولم تَهيدني وإنما هو 
ذهابة ها طب القاسن؟ قال لآنه ما قاق الجمال إلا حه قول. أا سمعت قول الشاعر: 


ار 


ولن تصادف مَرعٌی مُونِقًا أبدّا ‏ إل وَجِذْتَ به آثارَ مأكول 


قيل: وكانت جارية من بنات الملوك تكره التزويج فاجتمَع عندها نسوة فتذاكرْنَّ 
التزويج وفَلْنّ لها: ما يَمنعّك منه؟ قالت: وما فيه من الخير؟ قلْىًّ: وهل لَه اليش إل 
ف ازوج قالك: فلتضف كل واخ منك ما عتها شه من الخ حى أممخ: ققالت 
إحداهنً: زوجي ڪَوني في الشدائد» وهو عائدي دون کل عائد» إن غضبث عطَف» ون 
مرضتٌ لطَف. قالت: نِعْمَ الشَيءٌ هذا. قالت الأخرى: زوجي لِمَا عَناني كافِء وَلما أَسَقَمَني 
شاف عرَقَةٌ المشك الُداف وعناقه كالخُلدء ولا مَل طول الحقب قال ها حر س الت 
الآخرى: زوجي اشخان جين برد وأنيسي جين ورن فتزوّجت فَقَلنّ لها: يا فلانة. كيف 
رأیت؟ قالت: أنعم النعيمء وسرورًا لا دُوصّف» وة لیس منها خْلّف. 


أمذال في التزويج 
قفل: إن آول من قال ذلا هنك نقيت ولا مادك أبقت» الضت بن أروى الكلاى؛ وذاك آذه 
رج هن أرضه فلا سان اها سار فك لفاون الك نها وتف عن اانه 


\VY 


محاسن التزويج 


وبقيّ فردًا يَعْسَفٌ فيها ثلاثة أيام حتى دع إلى قوم لا يدري مَنُ هم» فنزل عليهم 
وحدَدّهم» وكان جميلدء وإِنٌ امرآة من أفاضل أولائك هَويَنّه فأرسلث إليه أن اخطبُني 
فحُطَبَهاء وکانوا لا يُرَوّجون إلا شاعرًا أو رجلد يَزجُر الطير أو يعرف عُيون الماء» فسألوه 
فلمْ يُحْسن شيتًا من ذلك فلم يزوًجوه. فلمًا رأت المرأة ذلك زوّجنّه نفسها على خرو من 
قومهاء فلت فیهم ما لبت تم إن رجلد من الكَرَب آغار عليهم في خُيلِ فاستأصَلّهم 
فتطروا بصب وأخرجوه وامرأته وهي طامث. فانطلقا واحتَمَل ضبٌ شيتًا من ماءِ ومَشّيا 
يوم وليلة إلى الغد حتى اشتَد الحرٌ وأصابهما عطَّش شديد» فقالت له: ادقع إل السَقاء 

حتّى أغتّسل بهء فإِنًا تَنكهي إلى الماء وتستقيء فاغتسلث بما في السقاء ولم يقَعْ منها 
مَوقعًاء ويا الكَين فوَجداها ناضبة وأذرَگهُما العطَّش» فقال ضب: «لا هَنْكِ أنكيت» ولا 
ماءك أبقيت.» فذهبَت مَثلد. ثم استظلا تحت شجرة كببرة فأنشاً صب يقول: 
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تالله ما ظِلَةٌ أصاب بها سواد قلبي قارع الحَطَّپ 
ظَلٌ ثيب الفؤاد مُضطربًا وككتسي من غدائرِ فلب 
أن عرف الماءٌ تحت صم صقا أو يُخِرَ الناس مَنطق الطب 
أخرجني قومَها بان رخًا دارت بشۇم لهم على قطب 


لما سمحَتُ ذلك فرحَث وقالت: قَمْ فارجع إلى قومي فإِنّك شاعر. فانطلقا راجحَين 
حتى انتَهيا إليهم» فاستقبلوهم بالسّيف والعصاء فقال لهم ضب: اسمَعوا شعري» ثم إن 
بدا لكم أن تقتلوني بعد فافعلواء فترکوه فصار فيهم عزيرًا. وقیل: إِنٌ ول مَنُ قال: 

«في الصيف ضيُّعت اللبن.» قتول بنت عبدء وکانت تحت رجلٍ من قومها فطلّقها. 
وإِتھا رَغْبَت في أن يُراجَِها فأبی عليهاء فلمًا يئسٹ حَطَبَها رجل يقال له: عامر بن يُثوذِب 
فتزوًجها. فلمًا بنی بها بدا للرّوج الأول مُراجَعَتّها ووي بها هوى شديدًاء فجاء يَطلْبّها 
ويّرنو بنظره إليها ففطدَت به» فقالت: 


اقرككتي حى إن لفك ايض كالفطن 


أنشأت دَطْلْبُ وَصلَنا في الصيف ضيُعتَ اللَبَنْ 


فذهَبَتُ مَثلَّاء فقال لها رَوْجها الأول واسمه الأشق: فهل بَقَيّ شيء؟ قالت: نعم؛ 
قَاصِلّةُ عن جميع مالك وطَّلاقيء فلن فَصَلكَهُ تزوًجثك. فرَضِيّ بذلك» ثُمٌ راجَحّ نفسه فقال 


VT 


لها ذلك. فقالت: أمّا إذا صََنْتَ بمَاك» فانطلق إلى مكان إذا نت تكلَمْتَ سَمعَّ زوجي 
کلامی وكلامك» ثم اقعد کأنّك لا تشعر يه»› وقل: 


لَكَى الله بنك العبدِ إن وصالها وصال ملول لا تَدومٌ على بعل 

تُحدّثني أن سَوف تقل عامرًا لأن لم يكن في ماله عامرٌ مثلي 

فهيهات دَزويجٌ التي تقل الفتى إِذا ما أَبَثْ يَومَّا وإن كان من أجلي 

فتقتلُني يَومًا إذا هَويث فى سواي وإني اليوم من وَصلِها مُجلي 

فانطلق الأشق ق ففعل ما آمرثه به فسمکه عامر فوع في قلبه قوله» وقد کان عرف 
حبّها له» فصدًّق ذلك ودخل عليها فطلًقها وتزوًجها الأشق. وذكروا أن بَطنًا من قريش 
اشتدّت عليهم السّنةء وكانت فيهم جارية يقال لها: زينب من أكمل نسائهم جمالا وأتمَهنُ 
تمامًاء وأْشرَقَث فرآها شاب يقال له: عُروة. فوقَعَّث في قلبه» فجعل يُطالعُها ولا يقر على 
أكثرَ من ذلك» فاشتدٌ وَجْذُه بها. فلمًا انقضت السُّنة راان الرجوع إلى مَنازلهم دعا 
بعض جواري الحي فقال: يا ابنة الكرام» هل لك في يد تتخذين بها عندي شكرًا؟ قالت 
ما أحْوَجّني إلى ذلك! قال: تنطلقين إلى حيمة فلانة كأنك تقتبسين بن نارًاء فإذا نت جلشت 
فقولي حیث تَسمّع زینب: 

أل هل لنا قَبْلَ التَفْرُّق ليله ويومٌ فتقضي كل نفس مُناها 

فانطلقت الجارية ففعلث ذلك» فلمًا سمعَّتٌُ زينب قولّها وکانت تفلي رس روجها 

وکان عنده اځ له» فقالت مُجِيبةٌ لها: 


لعمُري لقد َال المُقَامَةٌ ها هنا لو ان لحب حاجة لقَضاها 


فيمَع أخو الرّوج قول الجارية وجوابَ زينب» فقال: 


i NEA hs NS 


\V٤ 


محاسن التزويج 
فانتبة الرّوج لأمرهم وعرَّف ما أرادت»ء فقال: 
لحى الله مَنْ لا يَستقيم بودّه ومَنْ يمن النفس الطروب هواها 


انطَلقى يا رّينب فأنت طالق» فخْرَجَّتُ من عنده ويعَتّث إلى عُروة فأعلمَتَةُ وأقامت 


E‏ كوت س 
حتی انقضت عدتها ثم تزوجته. 


\Vo 
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ق الناشزة 


ذكروا أنّ الأخطل كانت عنده امرأة وكان بها مُعجَبًاء فطلَقها وتزوَّج بمُطلَّقة رجلٍ من 
بني تغلب» وكانت بالتغلبي مُعجَبَّةء فبينا هي ذات يوم جالِسة مع الأخطل إذ ذكرث 
زَوجَها الأول» فتنفس- الصعّداء ثم ذَرَقت دموعها فعرَفَ الأخطل ما بهاء فذكر امرأتهُ 
الأولى وأنشاً يقول: 


کلانا على وَجٍْ يبيتُ كأئّما بِجَنْبّيه من مَس الفراش فَذُوحُ 
على رَوجها الماضي تنوح وزوجُها على الطْلة الأولى كذاك ينوځ 


قیل: وَخاصمَتِ امرآة رَوجها إلى زياد فجعلت تَعيبُه وتقعُ فيهء فقال الرٌوج: أصلحَ 
الله الأميرء إن شر المرأة كرُها؛ إن المرأة إذا كبرت عقم رجمُها وبّذا لسانُها وساء خلقها 
والرجل إذا گبر استحگم رأيّه وقلٌ جَهلّه. قال: صدقت» وحگمٌ له پها. وذکروا أن امرا 
أتث عبید الله بن زياد وكانت ذات شُحْم وجسم وجمال» مُستعدِية على روجهاء وکان 
أسودَ دَميمَ الخلقةء فقال: ما بال هذه رأة دشكوك؟ قال: أَصلَحَ الث الأمير» سَلّْها عمًا 
تری من جسمها وشحمهاء أَمنْ طَعامي أم من طعام غيري؟ قالت: من طعامك. أفتَمُن 
علي بطعام أطمَمْتنيه والكلاب تأكُل؟ قال: سَلْها عن كسوتهاء من مالي هي أم من مال 
غيري؟ قالت: من مالك. أفتمُنْ علي بثو گسوتنیه؟ قال: RE,‏ 
أم من غيري؟ قالت: منك. وَوَددت أنه في بَطّني من كلب. قال الرجل: أصلح الله الأميرء 
فما ثرید المرأة إلا أ ن ثطحم وتکسی وتنگح؟ قال: صدقت. فخْدٌ بیدها. قال: خرَج رچل 
مو هة ون ف إل رمان و ار قال ا هند من أجملٍ نساء رَمانهاء فلَبِتَ 


Oi 
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E E I E a 
منه مَوقعًاء فأنشاً يقول:‎ 


آل له أبالي الْيومَ ما فعلّت هند إذا بَقَيَّتُ عندي الجُمانة والوَردُ 
ا ال إذا جرى وبَيضاءُ متل الرْئم رَيّنها العقدُ 
فهدذا لاام الهياج وهذه: ٠‏ لحاحة نفسى حين يتضرف الجن 


فبلَّح ذلك هندًا فكتبث إليه: 


ا E‏ 
ا ا ا کا اک کن ار کن 


فلمًا قرا كتابها أتى به إلى قتيبة فأعطاه إياهء فقال له: أبعدّك الله هكذا يُفعّل 
بالُرَّة! وأذن له في الانصراف. قال: ENS‏ ارا تشد وخقول: 


ی ر a‏ 


فأمَرَ بإحضار رّوجهاء فوَجَدّه مُتغبّر الفم» فخبرّه جارية من الَغنم أو خمسمائة 
درهم على طلاقها. فاختار الخمسمائة. فدْفعّت إليه وخلى سبيلها. وحُكيّ عن الفضل 
بن الرّبيع أنه كان بمكة ومعه القَرَج الأخجيء وكان الفضل صبيكًا ظريفُا والفَرَج ذَميمًا 
قبيًاء فخرجا إلى الطواف» ثمٌ انصرَفا إلى بعض طرقات مگة وقَدا يَتغدّيانء فبينما هُما 
TS‏ كَسَنَةَ شكة شَكلّة وَعليها بُرقع» فرهَعَتَهُ 
عن وچهها فإذا وجه كالدّينار وذراع كالجُمّار» فسلَُمتٌ وقعَدَتُ e‏ تأکل معهما. قال 
الفضل: فأعجبّني ما رأيث من جمالها وهيئتهاء فقلت: هل لك من بَغْل؟ قالت: لا. قلت: 
فهل لك في بَعلٍ من أصحاب أمير المؤمنين حَسَّن الكَلّق والخُلّق؟ قالت: وأين هو؟ فأشار 
إلى قَرَّج. فقالت: ق فلمًا أكلّث قالت للفضل: تقراً شیا من کتاب اش؟ 
قال: نعم. قالت: تۇ ِن به؟ قال: نعم. قالت: فإِنّ الله يقول: ومن يكن الشَيْطَانُ له 
قریتا فَسَاءَ قریتًا» فصَحكَ الفضل ودخل على الرّشيد فأخبرَهُ فأمَرَ بإحضارها. فلمًا 


VA 


في الناشزة 


نظّر إليها أعجبَ بها فتزوْجًّها وحمَلّها إلى مدينة السلام. قال: وَحج إسماعيل بن طريح» 
فوقفثْ عليه أعرابية جميلة. قال: فقال لها: هل لك أن تَرَوّجيني نفسك؟ فقالت من عير 


توقف: 
بكى الحسبٌ الرّاكي بعين غريزة من الحَسَب المَنقوص أن يُجمَعا معًا 


وانصرفت. قال العتبي: كنت كثير التزوؤج» فمررث بامرأة فأعجبتني فأرسلث إليها: 
لَك رَوج؟ قالت: لا. فصرث إليها فوصفتٌ لها نفسي وعرَّفتّها موضعيء» فقالت: حسْبُكء 
قد عرفناك. فقلت لها: رَوّجيني نفسك. فقالت: تَعم» ولكن ها هنا شيء تحتّمله. قلت: 
وما هو؟ قالت: بَّياض في مفرَّق رأسي. قال: فانصرفت» فصاحث بي ارج فرجَعت إليهاء 
فأسفرَث عن رأسها فنظرث إلى وجه حسّن وشَعُر أسود. فقالت: إنَّا كرهُنا منك - عافاك 
الھک ها کرھت سا وأنشدت: ۰ 1 


أرى شَيْبَ الرجال من الغواني بمَوضع شَيْبِهنٌ من الرجال 


وعن عطاء بن مُصعب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقالت: يا آمير المؤمنينء لا أنا ولا روجي. فقال لها: وما لك من زوجك؟ قالت: مُر 
ا ات کن و جو ف ی 
يذ من شعره ويُدخل الحمام ويْكْسَی وبين أبيضّین ثم يُوّتى به» ففعلَ به ذلك ودعا 
امرأة فلمًا رأت الرّوج قالت: الآن. فقال لها عمر: اثّقي الله وأطيعي رَوجك. قالت: أفعل 
يا أمير المؤمنين. فلمًا ولت قال عمر: تصتّعوا للنّساء» فإِنهنًّ يّحببن منكم ما تحبُّون 
منهن. ويّقال: إن المرأة ثحب أربعين سنه وتقوى على كتمان ذلك وتبفّض يومًا واحدًا 
فيظهّر ذلك بوجهها ولسانها. والرجل يَبعَّض أربعين سنةٌ فيقوى على كتمان ذلك» وإن 
حب یوما واحدًا شهدٹ جوارحه. 


7۹ 


نساء الخلفاء 


ع ا ان قال: أبي يقول: كان المنصور شَرَط لأمٌ موسى الجمْيرية أن لا 
يتزوج عليها ولا يتسرّى» وكتبت عليه بذلك کتابًا دته وأشهدت عليه بذلك» فبقي مدٌة 
عشر سنين في سُلطانه يكثب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق» وجهد 
أن يُفتيّه واحدٌ منهم في التزويج وابتياع السُراريء فکانت آم موسی إذا علمت مکانه بادّرته 
وأرسلت إليه بمالء فإِذا عرض عليه بو جعفر الکتب لم يُفه حتی ماتت بعد عشر سنين 
من سلطانه ببغداد» فأتثه وفاتها وهو بحلوان» فا إليه مائة بكر وكان المنصور 
أقطع أ موسى الضيعة الُسمَّاة بالرّحبةء فوقفذّها قبل موتها على المولدات الإناث دون 
الذكور» فهي وقف عليه إلى هذا الوقت. حدَتّنا يحيى بن الحسّن عن محمد بن هشام 
قاضي مكة قال: كانت الخيزران لرجلِ من ثقيف» فقالت ولاها التقفي: إنَّي رأيتُ رُؤيا. 
قال: وما هي؟ قال: رأيت كأ القمر خرج من قَبُي وكأ الشمس خرجت من دُبري. 
قال لها: لست من جواري مثليء آنتِ تدين خليفكين. فقِمٌ بها مكة فباعها في الرقيقء 
فاشتريّت وعُرضت على المنصور فقال: من أين أنت؟ قالت: الّولد مكةء والمنشاً بجرش. 
قال: فلك أحد؟ قالت: ما لي أحد إل الله» وما ولدَٺ آمّي غيري. قال: يا ك اذھب بها إلى 
اهدي وقل له: تصٌح للولّد. فأتي بها الَهدي» فوقعت منه کل e‏ فلمًا ولدت موسی 
وقارون قالف ن ل فل بت محش قال ون ل فالكدي اخنان اهما اسما 
لدل وا ادرا کت ا و فع حفر ن التو ل و مه 
زبيدة واسمُها سكينة تزؤًجها الرشيد» وبقيث أسماء بِكرًاء فقال المهدي للخيزران: قد 
ولدتِ رَجلين وقد بايعت لهماء وما أحبٌ أن تبقين أمة. وأحبُ أن أعتقك وتخرجين إلى 
مكة وتقدّمين فأتزؤجك. قالت: الصوابَ رأيت. فأعتقها وخرجث إلى مكة فتزوج الّهدي 


المحاسن والأضداد 

E TN N I TT 
خبر أسماء؟ وكم وهبْتَ لها؟ قال: مَنْ أسماء؟ قالت: امرأتك. قال: إن كانت أسماء امرآتي‎ 
فهي طالق. فقالت له: طلَدَها حين علمتَ بقدومي. قال: أما إذا علمت فقد مهرتها ألف‎ 
ألف درهم» ووهبتٹ لها ألف ألف درهم» ثم تزوج الخيزران. قال: كانت نخلة جارية‎ 
الحُسَّين ا کی ی او فو ا ن ا‎ 
فلمًا ولي الُتوكل الخلافة طرقه ليلد فقال له الحُسين: رُرتنا جُعلْتُ فداك. قال: اشتهيثُ‎ 

أن اشم ناء وة فاخا اله وة المير. ققال: 8 خلال الى فة ولت مك 
آأا؟ قال بن قال: آنا حب أن تعتقها: قال: فادها حُرَّة. قال: فاشهد أني قد تزوَجتُهاء 
قومي يا نخلة. فاشتدٌ شتدٌ ذلك على الحُسين فعوَصّه منها خمسة عشر ألف دينارء وحوًل إليه 
نخلة. قيل: ووْصفَ للمُتوّل ابنة سُليمان بن القاسم بن عيسى بن موسى الهادي وعدّة من 
الهاشميات» فحُملن إليه وعُرضَنَ عليه فاختارها من بينهنً وصرَف البّواقي» ونزلت منه 
منزلةٌ حتى ساوى بينها وبين قبيحة في المنزلةء وكانت جارية لها لياقة ومَلاحة. وصقت 
له ريطة بنت العبّاس بن علي فحُملّت إليه فتزوجهاء ثم سالّها آن E E‏ 
بالمماليك. فأبث عليه فأعلَمَها إن لم تفعل فارقهاء فاختارت الفرقة فطلَقها. ووْصِفَّت له 
عائشة بنت عمرو بن الفرَج الرخجيء» فوجّه في جوف الليل والسّماء تهطّل إلى عُمر: أن 
احمل إل عائشة. فسأله أن يَصفح عنها فإنها القَيّمة بأمره فأبى» فانصرف عُمر وهو 
يقول: اللهم قني شر عبدك جعفر. تم حمَّلها بالليل فوطئهاء ثم ردّها إلى منزل آبيها. 
قال: وكان الهادي يُشاور من أصحابه عبد العزيز بن موسى وعيسى بن دأب والعزيزي 
ت الله بن مالك» فخرج ذات يوم إليهم وهو مُغضب كأتّه جِمَل هائج مُنتفخ الأوداج 
مُنتقع اللونء فآقبل حتى جلس في مجلسه» وكان العزيزي جرهم عليهء فقال: يا مير 
ال انا جك بوك جا کر غا غفا وك اا ف فان را افو دن 
أن يُخبرًنا بالسبب» فإن كان عندنا حيلة أعلمناه بهاء وإن تكن مشورة أشرْنا بهاء وإِن 
أمكن احتمال الغْمٌ عنه وَقيناه بأنفسنا وحملنا الغمٌ عنه. قال: فأطرق طويلًد والعزيزي 
قائم» فقال له: اجلس يا عزيزي» فاني لم أ کاک اا أكثر آفات وأعظمّ 
ناثبةٌ ولا أنغص عيسًا. قال العزيزي: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لبابة بنت جعفر 
بن أبي جعفرء قد علمتّم مَوقعها مني وأَتّرّتها عندي» كَلَمثني بإِدلالِ فأغلظثء فلم يكن لها 
عندي احتمال ولا عندها إقصار حتی وَثبتُ علیها وضربتها ضربًا مُوجِعًا. قال: وسکت» 
فقال ابن دأب: يا أمير المؤمنينء إنك واش لم تأت مُنكرًا ولا بديعًاء قد كان أصحاب 


1۸۲ 


رسول الله کي يُوذّبون نساءهم ويضربونهن» هذا الرّبير بن العوام حواري رسول الله 
٤ي‏ وابن عمُته وثبَ على امرآته أسماء بنت بي بكر - وهي آفضل نساء آهل زمانه - 
فضرََها في شيء عتَبَ علیها فيه ضربًا مَبرَّحًا حتی كَسَرَ يدهاء وكان ذلك سبب فراقها؛ 
وذلك انها استغادّت بولدها عبد الله» فجاء يُخْلّصها من أبيه فقال: هي طالق إن حلت 
بيني وبيتها ففعلَ وياتث منه. وهذا كَعْبٌ بن مالك الأنصاري عدب على امرأته وكانت من 
الأهاجرات» فضربها حتى حال بثُوها بينه وبينهاء فقال: 


فلولا بنوها حولها لخْبَّطتها كحَبطة فزوج ولم أتلَعْتّم 
قال: فسريّ عن موسی الغْضَب وطابت نفسه»› ودعا بالطَُعام فأكَلْناء وأمر له بعشرة 


الات يرهم وتان دربا فطهفى وتفكبك فمن اتقطاعي عن الديكن رهما ق بال رانا 


1A 


قيل: كانت آم الحجًاج بن يوسف الفارعة بنت همام بن عُروة بن مسعود» وكانت عند 
الفرة فن شب فرآها غا دال كرف فال ت ال اھ کے کان هذا من عدا 
يومك لقد شرهُت» وإن كان من عشاء أمسك لقد أتنت. فقالت: لا يُبعد الله غيرك» والله ما هو 
إلا من السُواك. فخْلَفَ عليها بعده يوسف أبو الحجُاج» فأولَدَها الحجُاج. وفيها أشعار منها: 


أهاجتك الظُعائن يوم بانوا بڏي الزيٰ الجَّميلٍ من الأثات 
ظعائن ا نق ال تَحَث إذا ونت أي احتثاث 
کان على ا يوم بانوا نعاجًا تر عي بَقلَ الَا 
a‏ الام إِذا ا كما سجَع النوائح بالمَراثي 


وفي زينب أخت الحجًاج يقول النميري: 


ولم ترَ يني مثل سرب ريه خرجنٌّ 4 اج معتمرات 
ولمًا رأث اللر أعرضث وکن من ان يَلقَيدَهُ حَذرات 
تضرع مسگا بط تعمان إذ مشٹث a‏ 
مرَرْنَ بفخ ثم رُحنَ عشيَّةَ يُلبُينَ للرٌحمن مۇتَجرات 
ا فو شه اراهن ا حو ل او رات 
فأذّين لما قمْن يَحجُبن دُونها ججابًا من القسّيّ والحَبرات 


أجل التي قوق السماوات عرشه. اواس بالبطحاء معتجرات 
يُخبُّين أطراف البنان من التقى ويَّخَرْجن بالأسحار مُعتمرات 


عوانة عن محمد بن زياد عن شيخ من کندة قال: خرج الحارث بن سليل الأسدي 
زائرًا لعلقمة بن حفصة الطائيء فلمًا قم عليه بضر بابنة له يقال لها: الا وکات 

و ضر ھا کا فیچ چا فقال لأبيها: تينك زاترًاء وقد يَنگح الخاطب 
وکر الطالب وقلح الرافت فقال: أنت اهرة ريم تقبل منك الصفى و بخن منك لجف 
فأقم ننظر في أمرك» ثم انكفاً إلى هله فقال: إن الحارث بن سليل سيد قومه مَنصبًا وحسَّبًا 
وبيدًاء فلا ينصرفً من عندنا إل بحاجته» فأريدي ابنتك عن نفسها فَكَلَّثْ بالزباء» فقالت: 
يا بُنيةء أي الرجال أحبٌ إليك: الكهل الجحجاح الفاضل الماح أم الفتى الوضاح؟ قالت: 
الزمور الطمًّاح. قالت: يا بُنيةء إِنٌ الشيخ يميرك ولا يغيرك» وليس الكهل E‏ الكثبر 
النائل كالحدَث الس الكثير الظن. قالت: يا أمّاهء أخشى الشيخ أن يدنس ثيابي ويشمت بي 
آترابي ويُبلي شبابي. قال: فلم تزلْ بها أمُها حتی غلبٹھا على رأيهاء فتزوّجها الحارث بن 
سلیل على خمسین ومائة من الإبل ولف درھم وابتنی بھاء ثم رحل بها إلى قومه فبینا هو 
جالس ذات يوم وهي إلى جانبه إذ قبل فتية من بذ ی ا ای و ر 
إل تت الط وك فعا ها عا فالتا ويو التافضح كارو 
قال: ثكلتك آمك تجوع الحُرَّة ولا تأكل بثديَيّْها فذهبت مَثلدء أما وأبيك لري غارة شهدتها 
وخَيلٍ ورَغتها وسبِيّة أردفتها وخمرة شربتها. الحَقي بأهلك فأنتِ طالق. وقال: 


تهرَأث أن رأتني لابسًا كبرًا وغاية الناس بين المَوت والكبّر 
ف را و جر ا و ماي 


قال: وقال الحجًاج لابن القرية: ما تقول في التزويج؟ قال: وجدث أسعد الناس 
اه اوا عا واا روا وا راه وا واد ا 
رَرّقه الله زوجة مُسلمة أمينة عفيفة حسَنة لطيفة نظيفة مُطيعة. إن اتتمنها زوجُها 
مجتها أمينة ون قار عليها وجتها قانعة إوإن غاب عتها كانت له حافظة. تج روجها 
بدا ناعمًا وجارَھا ساًا ومملوکها آمتًا وصبيّها طاهرًاء قد ستر جلمُها جهلّهاء وزيّن 


۸٦٨ 


الُطلَّقات 

دينُها عقلهاء فتلك كالرًّيحانة والدّخلة لمن يجتنيهاء وكاللؤلؤة التي لم تَثقّب والمسكة 
التي لم تَفتق» قرّامة صوّامة ضاحكة بسّامةء إن أيسرَّثٌ شكرت» وإن أعْسَرّت صبرت 
فأفلح أت من e EN RNS NE Eg Ra as‏ على الشيخ 
الصعيف» يَجرّه في الأرض جر فبَعلّها مشغول وجارُها مَّتبول وصبدّها مرذول وقطًها 
هول قال ا ابن الفرية قم الان :فا خط ل هدا ينك اسما ول تزيدن عل فلت 
كلمات. فأتاهم فقال: جئتُ من عند مَنْ تعلمون» والأمير يُعطيكم ما تسألونء أفتّنكحون 
أم تدعون؟ قالوا: أنكنا وغنمنا. فرجّع إلى الحجُّاج فقال: أصلح الل الأمير صلاح مَنْ 
رضي عمَلّه ومد في الخيرات أجلّه وبلغ به أمله» جمع الله شملك وأدام طَولك وأقرًّ عينك 
ووقاك حَيْنك» وأعلى كعبَك وذلّل صَعْبك وحسّن حالك على الرّفاء والبنين والبنات والتيسير 
والبركة وأسعد السعود وآيمن الجُدود» وجعلها الله ودودًا ولودًاء وجمع بينكما على الخّير 
والبركةء فتزوَجَّها الحجُاج ثم إنه دخل ذات يوم عليها وهي تقول: 


وما هند إلا مُهرة عربيّةٌ سليلة أفراس تجلَّلها بَْلْ 
فإِنْ نََجّت مُهرّا كريمًا فبالحَرَى وإن يك إقراف فما أنجبَ الفَحْلُ 


فخرَّج من عندها مُغضبًاء ودعا ابن القرية فدفع إليه مائة ألف درهم» وقال: ادل 
على هند وطلّقها عي ولا تزذ على كلمَدينء وادفع إليها المال. فحمَّل ابن القرية امال 
ودخل عليهاء فقال: إن الأمير يقول: كنت فبذّت» وهذه المائة ألف صداقك» فقالت: يا ابن 
القرية ما سُررثٌ به إِذ كانء ولا جزْعتٌ عليه إذ بانء وهذا امال بشارة لك لما جنا به. 
فكان القول أشدٌ على الحجًاج من فراقها. وذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - کانت عنده عاتكة بنت زید بن عمرو بن تفيل» فأحبّها حًا شديدًاء 
فأمره أبوه بفراقها وأن يُطلَقها تطليقة واحدةء ففعل ثمٌ نيم على فعلهء فقال: 


فلم أرَ مثلي طلَّق اليوم مثلّها ولا مثلّها في غير جُرم تطلق 


ووو 9o‏ و 


اا ی هول وب وما وخلق سوي ما يُعابُ ومنطق 
أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تثخفي القلوب مُعلَق 
أا ها اا اة اا وما لاح نجِمٌ فى السماء مُحلَقَ 


AV 


فسمع أبو بكر ذلك فرق له وأمره بمُراجَعًّتها. وعن علي بن دعبل قال: حدّثني بي 
قال: خرجت ومعي أعرابي ونبطي إلى موضع يقال له: بطياڻا من أمصار دجلة مُتنّهينء 
فأكلنا وشربناء فقال الأعرابي: قل بيت شعرء فقلت: 
لن لذيد اليش في بَطياڻ 


فقال الأعرابي: 


فقال النبطي: 
وامرآتي طالق تلات 


وما زال يبكي حتى الصّباح» فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: ذهبت امرأتى بقافية. قال 
إسحاق بن إبراهيم الوصلي: كنت أنا اله دن اإكا ا عا > وحضرتٹ 

کی ا ن ا فقال للمدنيّين: كيف ترَونها؟ فقال أحدهم: امرأثه طالق 
| کان رآی مثهاء وقال آخر: امرأثّه طالق إن لم وسكت. فقال الُعتصم: إن لم ... قال: لا 
شيء. فضجك وقال له: ويكَك» ما دعاك إلى طلاق أهلك بلا سبب؟ فقال: يا أمير المؤمنينء 
ا ا ا م ا 
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رحلث أميّة بالطلاق ونجوت من رق الوًثاق 
لو لم رُح بفراقها لأرحث نفسي بالإباق 
وخ و نفسی لا أو د حلد حليلة حتی التلاقي 
وقال آخر: 
رأيت أثاتّها فطمعتَ فيها وقد نصَبَّت لغيرك بالأثاث 
فطلفها و الف عنها ‏ سريعًا إن نفسك في لبوا 
وإِلا فالسلام عليك إتّي ساَخْدٌ من غب لك في المَراڻي 


A۸ 


محاسن و فاء النساء 


ا کتبَ بلاش بن فيروز إلى ملك الهند یخطب ابنته» فلم ينعم له ورد رسوله 

ف وسار إليه في RAEN HES EEA Ag‏ 
0 إنه عار على الملوك أن يُوردوا جنودهم الهلاك ويفوزوا بأنفسهم فبرز إليه ملك 
الهند فاختلفث بينهما ضربتان فمنعّتٌ بلاشا حَصانة دٍرعه» وضرب بلاش الهنديّ على 
عاتقه فقطّع حبلّه حتی انتھی السيفٌ إلى سندوءته فخرًّ مَينَّا وانهزمتٌ خُيلهء فافتتح 
بلاش مدينته» وأمر ثقاته فأحدَقوا بقصر ابنة الملك» فلمًا احتوى على أمواله بعت إلى 
ابنة املك أن تأتيّه» فقالت للرسول وهي تبكي: قل للملك للُزيّن بالحلْم الْحبّب في رعيته 
السعيد بالظفر: إنك قد ملكتني وجرت ممن يستحق عطقك ورأفتك» فن رأيت أن تطيب 
نفسًا عن النظر إل حتى ترجِعَ إلى دار مَملكتك فافعل. فانصرَفَ الرسول إلى بلاش 
فأخبره» فأجابها إلى ما سألت» وسار وحمَلّها حتى قم دار المملكةء فهيًاً لها مقصورة 
مُفردة عن سائر حَرّمه» فأنزلها فيها وأمر لها بعتيق الدٌيباج وفاخر الجّوهر وأسفاط من 
الذهب والصّلات والجوائز والأثاث ما لم يأمر لغيرها من نسائهء واستأذنها في الّخول 
عليها فزنت له فدخل عليها وأقام عندها سبعة أيام ولياليها عُجبًا منه بها لا يحير إليها 
وتا ولا تخت غن طدى مجلا حرج من عتها ى ابي الكامن روق وقح ف قله 
ما أظهرَتْ من خفة مَجلسه عليهاء ولبنَتٌ أشهْرًا لا يدخل عليها. فقالت يومًا لحاضنتها: 
ما أعجَّب أمر الملك! بل دمه في طلبي حتى إذا ظفر بي سلا عتّيء الطلقي حتى دَسألي 
عن عة نسائه وهن آرم عليه وأتيني بعلم ذلك. فانطلقث حتى عرفت ذلك وانصرفت 
فقالت: إتي وجدتٌ له أربعمائة امرآة ما بين أَمَة وخُرَّةء وليس فيه أكرم عليه من 
ابنة سائس من سواه أعجبثه فتزوّج بها. فقالت: انطلقي إليها وأقرئيها متي السلا 


وأعلميها أني أريد مُؤاخاتها والانقطاع إليهاء فانطلقت الحاضنة إلى ابنة السائس فأبلغتها 
رسالة مولاتهاء فقالت لها: أقرئيها مني السلام» وأعلميها أني قد أحببتّها وأجبتّها إلى 
ما سأل فتصير إل فانصرفث فأخبرتها بما قالتء فتهيّأت بأحسن هيئة وأقبلث إليها 
ودخلت عليها فرفعت مجلسها وأقبلت عليهاء فذكرت حُبّها لها ورغبتها في مُواصلتهاء 
فردّت علیھا ابنة السّائیں حسنَ الردٌ وأعلمَتھا شرورها بذلكء ثم تحدّثا ساعة وانصرفت. 
وجعلت الهندية تأتيها غبًا وثظّهر الأنس بهاء فلمًا أسَت بها قالت لها: إنك قد استلبتٍ 
قلبَ املك وقهرت جميعنا بفضلك» وليس لواحدة منًا نصيب» فأعلمينا الأمر الذي قَصَلتنا 
به لنزداد رورا بما أوتيت ومحبّة لك والانقطاع إليك. قالت: إِنَّي لما عرقت صعف نَسَبي 
وقلّة جَّمالي علمتٌ أنه لا يرجع الملك مني إلى شيء أحظی به ن فل a‏ ف الحلوة 
E A E E O E‏ وقَضل الخدمةء فلمًا رآني على ذلك 
مُستمرًة» ورأى من سائر نسائه أَنَفَةّ الأكفاء ورَهْوَ الجّمال وخيّلاء الُلك» وعلمتٌ أي 
إن أخذث ما أخذْتَهُ مع خُمول َسَّبي وقلَة جَمالي ودقة خطري لا يلي بي مثل الذي 
يليق بهنٌء ففضلنى على جميع نسائه بذلك. فلمًا سمعت ابنة الملك ذلك علمث أن قلوب 
الرجال لا شستمال إلا باؤاتاة وسرعة الإجابة ف الباه عند الُشغلة. فعرَّمَت أن تَجِعَلَ ذلك 
عدّة لاستعطاف قلب الملك» فانصرفث إلى قصرها وقالت لبعض جواريها: اذهَبي إلى فلانة 
- تعني ابنة السائس - فإن رأيت الك عندها فأعلميها أي كَليلة من وجع عرض 
ىء فانطلقت الجارية فإذا املك عندها فأخبرثها بذلك. فرق اللك لها وذكر رها وقته 
أباهاء فقال لابنة السافس: ما ترين ف إتيانها؟ فقالت: أنُها للك إنه ليس في نساك مَنُْ 
لها عندي مثل منزلتهاء فصر إليها فإِتّها غريبة قد فارقث أهلها وهي في موضع رحمةء 
فقام الملك حتى دخل عليها وانتهى إلى باب مجلسهاء فقامت إليه تمشي بأخسن هيتتها 
مُنكيرة في حلِيّها وزينتها عَبقة بطيبها وعطرهاء فقبّلت بين عينيه وأخذثْ بيديه حتى 
أجلسثه في صدر فراشهاء وجعلت تَقبّل يديه ورجْلّيه ضاحكة إليه مُظهرة الشرور به 
فجذها ال شه وفغاها إل ا لاجد قات ولم تروف الخلوة شي إلا أجابكه إلبه 
فلمُا قضى حاجته نارَعَها إلى الُحادثةء فقال: أين ما دّكر رسولك من شدّة وجّعك؟ قالت: 
ي لقاؤك» وقلت ذلك لِمَا نالي من تباريح 
الشوق إليك وطول صُدودك وسَلوتك. ثم أخذ معها في الُداعبةء وأقام عندها سبعة أيام 
ایا ا قا رک ان زان إا جاه و لاقن ت اند 


خ 
2 ا ر 


ية الملوك» ثم قالت للهندية: إن سيّدتي - تعني ابنة السائس - تقول: قد اجتمَعَ 


۱۹۰ 


محاسن وفاء النساء 


فك فلات هال لار القن عمك لخا كنل اوك الفا قران 
المُنعم» وإِنّي عن قريب رادّثك من الك إلى عَصَص الغيظ فأفحمَتّها وهملت عيناها 
وتر إل الك كالسدية به فان ل انلك مشي ها تكو من اما فد 
SS‏ ا 
ن الملك قد وَهَبها وما تملك لي وقولي لها: أرجَعّك فش نفبمك إلى لؤم حسَّبك وإهمال 
أدبك» ائتيني الساعة بصّغار المذلّة ورقة العبودية. hu E A EN CE‏ 
عليهاء اتو ا فقالثُ لها الهندية: ما كان أعظْمَ رَهوّك في رسالتك! 
قالت: يا سيّدتي» أتأدّنين لي في الكلام؟ قالت: تكّمي. قالت: ينها السيدة لست مُتوَجّهة 
إليك بشيءِ هو أَمْلَكُ بك من جلمك» ولا أعطفُ علي من فضلك» ولم يَظلم مَنْ رفع قوقي مَنْ 
هو أفضل منّيء وكلٌ فرع يرجع إلى أصله» وكل رَهر يُنْسَب إلى سنخه. فقالت: صدقت. 
فدَعي عنك کلام اة ت ل رغ ا وھ خادمي» فليس 
لك فضلٌ عليه. قالت ابنة السائس: من اعتاد ا 4 


ت 


صاحَبَ العُظماء أبث غريزته الأدنياء وإنما ترقبث عطقك ورجَّوث حُسنَ نظرك. فأمَا إذ 
عزمت على هذا فقد طاب الموت. وما الذي ا منك؟ ثم قالت: أيّها الملكء إن جذل 
الَسرّة منك لا يَستقرٌ ويقعٌ مَوقكه إلا بن ني الُخالفة عندك. فاحترس من هذه الهندية 
فإنها لا ثؤمَنُ عليك؛ لأنّها ليست من جنسك فيَغُطفها عليك الرّجم» ولا من أهل مَملكتك 
فتعرف تطولك عليهاء وإنما هي شبيهة بموتورة قد قتلت آباها وهدمتَ عِرّهاء قاخترش 
منها ولا يُلهيتك مَوقعُها من قلبك؛ فإِنّها متى احتالت في قتلك لم يكن في أيدينا من الظَفر 
إل قتلهاء كما كان من أَمْر العلب وعظيم الطير. فقال الملك: وما كان من حديتهما؟ قالت: 
يُقال: إن ثَْلبَّا جاع في ليلةء فرقيّ شجرةٌ ليأكل منهاء فسال الوادي الذي فيه تلك الشجرة 
بسيلٍ شديد فاقتلحَها والتُعلب عليهاء ثم رفعها ووضعها حتى ألقى الثعلب إلى أرض 
بعيدة من أرضه» فأصبح وقد ألقاه السّيل إلى سفح جبل كثير الأشجار مُثمر الأفصانء 
وعلى تلك الأشجار جنس من الطير لا يُحصى عددًاء فأقعى إلى شجرة قصيًا مُقشعرًا لا 
يعرف أرضه ولا يقدر على مُؤالفة الّواب» فمرً به عظيم الطيرء فقال له: مَنْ أنت؟ فقال: 
آنا دالَة سال د ا ا 

لك جرفة؟ قال: : نعم؛ أعرف الثّمار إذا بلعث حدً بُلوغهاء وأصنع للطير أكناقًا في الأرض 

تكن فيها فزاخها هن الح والثرك.:فقال له عظفم الظير: قد أدركك غفا نع فاق 
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عندنا نواسكَ ونعرفٌ حم مُجاورتك» فأقام الثعلب عند ملك الطيرء فكان يعرُّفهم الثمار 
الْدرَكة ويَّحفر لهم بمّخاليبه قبورًا في الأرض يُفرّخنَ فيها. وكان الثعلب إذا جن عليه 
الليل وقرم إلى الحم أدخل يده في جُحر من تلك الأججرَة فأخرج طيرًا أو فراخُهُ فأكله 
ودَفّن ريشّهء وجعلت الطبر تتفقّد ما كان يأكل واحدًا بعد واحيٍء فقال بعضها لبعض: ما 
ف6 6ا ال مذ ,ارت هذه الدانة من أطه را رما كانت هة الطتر تل الحة 
وما تدري ما دهاها. فقال لها عظيمُها: إن هذا حسَدٌ منك لهذه الدابّةء فلا تغفلن ما 
أصبحتنٌ فيه من فضل الَطعم وما فيه فراخكنٌ من هذه الأكنان التي لا يُخاف عليها 
برد فيها ولا حر. فقالت الطير: اکا و و قال: وعليٌ أن a‏ 
القول وبين حق ذلك من باطله بنفسي. فلمًا أَظلَمَ الليل نزل من الشجرة فدخل بعص 

تلك الأكنان وأقبلَ العاف عن الغا اعتادها إلى ذلك الكن» فأدحَلَ يده فقَبَض على 
رأس الممك. فقال الملك للثعلب: لقد د َّصَحَتَنِي الطير لو قبل تنصكَها. قال الثعلب: نت 
e‏ قال: ما ظتنت أن َع من مك كل هذا قال ملك الطيرن ا 


: إن أ 


SEAN AERA SS 
بما کان آباقك یکتفون بهء ولم ترش حتى اختبت أمري بنفسك ولم تجعل التغریر ف‎ 
ذلك بيرك. تم أك ودَفن ريشه» وفقدت الطير عظيمهاء فاستوحشّثت وضربت التّعلب‎ 
بَا بمَخالیبها ومَناقیرها حتی قتلته» ولم يَصِلنَ في عظيم خطر مَلِكِهنٌ إلى أكثر من‎ 
قتلٍ الثعلب؛ فاحترش من هذه الهندية. قالت الهندية: إنما دقر عبن المرأة بأريعة‎ 
أبيها وأخيها ووليها وبَعْلها. وأفضلٌ النساء الُختارةٌ بعلَّها على جميع أهلها کک ة‎ 
على نفسها. فكيفَ بمن ذهَبَ أبُوها وأخوها فبقي بها أفتحبْ أن ¿ تهلکه؟ على أن‎ 

في رداءة همُتك وخبث نيّتك مثل الغراب والحمامة. قال الملك: وما كان من حدیٹهما؟ 
قالت: زعموا أن رابا أف مَطبخًا لبعض اللوك. فأخدٌ من أطيپ الأحمان ن التي قد صارت 
فيه شیا فظذو أن الغراب أخدّه لقلَّة وفائه ولؤم جَوهره» فطرّدوه عن مطبخهم وقالوا: 
ما نرجو من هذا الغراب وهو من الطيور التي ثعاف ويَطير منها؟ فأفشى ذلك الغراب 
آمره إلى حمامة قد كان بينهما معرفةء وفزع إلى رأيها وأخبرًها ما كان فيه من نعيم 
المأكل والمشرب» فقالت له الحمامة: إتَّي أرى هذا البيت ليس فيه مَوضع مدخل» فاحفر 
لي بمنقارك قذر ما أدخل» فإن منقاري يضعُّف عن ذلك. فحفر الغراب في سقف البيت 
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بمنقاره حتى دخلت فيه الحمامة وتوسُّطت في البيت» فأعجّهم حُسن خلقها وصفاء 
أونهاء فجعل لها خازن المطبخ مَوضعًا تأوي إليه» فلبثت في ذلك البيت قريرة عينء فناداها 
الغراب: ما هكذا قدرتُ فيك؟ فقالت الحمامة: لو وفيت لك حل بي غدرك وإِنّ القوم 
عرَفوا وفائي وخسن جواري وعرّفوا غدرّك وقلَّة وفائك ونكث عهدك. فهذا مثلي ومثلك 
يا ابنة السائسء إِثّي لو وفيت لك أرداني غدرُك وقتلني مكرك. قالت ابنة السائس: أيَنّها 
السيّدةء إن الذي سمعت متي كان لشدّة الأنفةء فأردث أن أنفي عن نفسي الذي أردت من 
إنكاحى خايمك فلاتًا. قالت الهندية: لا بد من ذلك. فقالت ابنة السائس: من اعتاد مَعالي 
الود رن اا ا ا کان ا و 
في فيها فخرّت ميّتة ووفت الهندية لرّوجها فأفلحا. ومنهنً شيرين امرأة أبرويزء فِنً 
شیرویه بن أبرويز نَا قَتَلَ أباه وتوطّد له اللك بعت إلى شيرين يدعوها إلى نفسه» فامتنعث 
عليه وأبث أن تجيبه إلى ذلك فغصَّبَّها ضياعها وعقارها وذخائرها وأموالها وقدّفها بكلّ 
فاحشة ورماها بكلٌ مُعضلةء فلمًا بلغها ذلك هان عليها ما أخدّه من أموالها مع ما رماها 
بهء فبعثث إليه وقالت: أَيّها الرجل: إن لم يكن ممًا سألت بذ فاقض لي ثلاث حوائج حتّى 
أتابعَك على ما ثريد. فقال: وما هذه الحوائج؟ قالت: إحداها أن ترد علي ضياعي وأمواليء 
والثانية أن تصعّد منبرك بمَحضّر مرازبتك وأساورتك وعُظماء أهل مملكتك وتتباً مما 
قذفتني به والثالثة أن أباك أودَعَني وديعة فتأَمُر أن يُفدَح لي باب الناووس حتى أردّها 
عليه. فأجابها إلى ذلك» وأمر بفتح باب التاووس لها ومعها خاَمٌ وفيه سُمٌ ساعة فنثرَثّه 
في فیها وعانقَت بر رَوجها فماتت. 

ضدّه 

قیل: کان لکسری آبرویز خال يقال له: بسطام» فخالفَ علی کسری وجمع جمعًا کٹیرًا 
وواقع أبرويزء فلمًا أعيَّثُ أبرويز الجيلة فيه دعا بكردي أخي بهرام جورء ويّقال: إِنّ 
کردیًا کان غلامًا له ربّاه وبلغ منه مَّبلغ الرجال کان من خاصّټه والناصحین له» فقال 
له: قد تری ما نزل بنا من هذا العدوّ بسطام» وقد ريت رآيًا إن طابقتني عليه رجوت 
الظفر. قال كردي: وما ذاك أُها الملك؟ أخبزنيء فما شيء يَزيدك الله به ا أعداءك 
به دلا إل بادرٹ إليه بنصح وصدق لعظيم حقك ووجوب طاعتك. قال له کسری: قد 
عرفٹ حال كرديّة نك امراة فام وجراءة قلبهاء وبسطام يأوى إليها كل ليلة إذا 
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انصرَفَ عن الحرب» وأنا جاعل لها عهد الله وميثاقه وذمَّة أنبيائه إن هي آراحتني من 
بسطام واحتالت لي في قتله أن آتزوَجَها وأجعلها سيّدة نسائي وآبلغ في إكرامها والسْموٌ 
بها أفضلَ ما بل ملك بامرأته. قال کردي: يا يها الك ما أشك في قدرتها عليه فاکثّب 
إليها بخطّك مما رأيت لأوجّهه في الكتاب إليها مع امرأتي أرجِيّةء فإِنّ لها عقلَد ورفقًا 
کک کی و ا ا ا 
جسناسب» کتبه لها کسری آبرويز بن هرمز؛ إن لك عندي عهد الله وذمّته وذمة آنبيائه 
ورسله إن أنت قتلت بسطام وأرحتني منه أن أتزوّج بك وأجعلك سيّدة نسائي وأبلُغ من 
ES‏ من الملوك لأحدء وأشَهدٌ الله على ذلك وكفى بالله شهيدًا. وكتب 
کسری د بخطه وختمَّه بخاتمه یوم کذا من شهر کذا. فسارت أرجيّة حتى دخلت عسكر 
بسطام كهيئة الزائرة لكرديّة بالتظر إليهاء وکان بينهما قرابة» فلمًا جلسٹ وسکكنث 
دفعت إليها كتاب كسرى وقالت لها: يا ابنةً عم» أجيبي اللك إلى ما سألك» واغتّمي بذلك 
الجوع إلى وطنك. فرغبّت لشدّة شوقها إلى أهلها فأجابذها إلى ذلك. وانصرفت أرجِيّة إلى 
عسکر کسری وعرّفٹ رَوجّها ما کان بینها وبين كردية» فمضی کردي إلى کسری فأعلمه» 
ثم ِن بسطام دخل على كرديًة فاته بعشاءٍ فتناوَل منهء ثم أنه بشراب فسهَثّه وجعلٹ 
SD Ean E E AS‏ 
کرديّة بسیفها فوضعَنّه على ثندوته ثم اتّكأت فأخرجثهُ من ظهره فمات. وعمدَث من 
ساعتها إلى دَوابُّها فحملت حشَمَها وأثقالها على البغالء ور بیو ی کي وقد 
كانت وجُهث مع أرجيّة إلى أخيها أن يَجلِس لها على الطريق. فلمًا وافثه سار معها حتى 
أدخلها على کسری» ففرح بذلك فرحا شديدًا. فلمًا آصبح أصحاب بسطام ورأوه قتیاد 
ولوا هاربین على وجوههم. فانصرف كسرى إلى المدائن فاتَخّذ لكردية تَاجًا مُكللد بالدُرْ 
وصنوف الجوهرء وأعدً لها وليمة عظيمة دعا فيها جنوده فطعمُوا وشربواء ثم دعا كرديًا 
أخاها فزوًّجه إِياها ومهَرَّها وأعطاها خاتمًا فصّه من الكبريت الأحمرء يّضيء في الليلة 
الظلماء كما يُضيء السراج» فلمًا دخل بها كسرى ونظر إلى جمالها وعقلِها سُرّ بها وأعطاها 
ا وأقطَعَها الضياع وکرم أخاھا کُردیًا وولاہ فارس» وبلَحٌ بها من رَفعه إِيّاها 
تشريفه لها ما لم تبلْغ امرأة قبلّها ولا بعدَها. ثمٌ ن كردية قالت لکسری: يا سيّدي» 
ا la‏ 
امرآته شیرین وخواط نسائه» ودعا بځیل فأشرجَت ورکبت ورکبّ شی وجغلت د تلاعبه 
بالصوالجء وتناولت السّيف وركضث في الّيدان ولعبت بالسيف لعبًا مُعجبًاء ثم أخذ 
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المح فلعبث به. فقالت شيرين: أَيّها الملكء ما يُومّنك من هذه الشيطانة؟ قال: هيهات 
SEE ESS E E Soa E E a‏ 
کل ربع من أرباع ء مَملكتنا قائد في اثتي عشرَ لف رجل» وفي قصري اثنا عشر آلف امرآةء 
وقد جعلتك قائدة عليهنًّ. قالت: يا سيّدي» ما للنساء والفروسية؟! وإنما علينا أن دَتزيّن 
لك ونتطيّبَ ودَّسرّك بأنفسناء وأردث بما كان مني سرورك وتسلية همومك» فأمر كسرى 
كمل طعامة وشرانة إل منزلها وقي عندها أسبوعًا لم يخرُج إلى الناسء ولم يدن لأحٍ 
ا د م ل ل ر ا و و ع 
بها وأمر له بأربعة آلاف دٍرهم. فقالت له شيرين: أمرتَ لصيّاد بأربعة آلاف رهم فإن 
أمرتَ بها لرجل من الوجوه. قال: إنما أمر لي بمثل ما أمر للصياد. فقال: كيف أصتَع 
وقد أمرث له؟ قالت: إذا تاك فقل له: أخيزني عن السمكةء ذگر هي ام أنثی؟ فإن قال: 
أنثى» فقل له: لا تشع عيني غليك حتى تأتيني بالذکر. وإِن قال: ذگر فل مثل ذلك. فلمًا 
غدا الصيّاد على املك قال له: أخبرني عن السمكةء آذگر هي آم آنٹی؟ قال: بل اُنٹی. قال: 
فائټني بڌگرها. فقال: عمّر الله الملك» إنها كانت برا تتزوّج بعد. قال الملك: زه زه 
وأمر له بأربعة آلاف درهم» وأمر أن يُكتّب في ديوان الجكمة أن الغدر ومُطاوعة النساء 
يُورثان الغْرْم. قال: وكان الموبذان إذا دخل على كسرى قال: عشت أَيّها الملك بسعادة 
A E GENE a a Î E aad‏ 
وكانت أجملَ نساء عصرها وأَتمَهِنٌ عقلد. فقالت لكسرى: أيها المملك» إن هذا الموبذان قد 
طعلَّ في السنْ ولست مُستغنيًا عن رأيه ومشورته» وقد رأيث لحاجتك إليه أن أهبَ له 
مسكدانة جاريتي» وقد عرفت عقلها وجمالهاء فإن رأيت أن تسأله قبولها فافعل. فكَلّم 
E E E A E a ak‏ قد قَبلْتهًا أيها املك 
لإيثارها إيَايّ بأفضلِ جواريها. فقالت شيرين لمسكدانة: إِنّي أريدُ أن تأتي هذا الشيخ 
بي له محاسنك وثجيدي خدمته» فإذا هش لُضاجعتك فامتنعي عليه حتی تُوکفیه 
ودركبيه وتعلميني الوقتَ الذي يتهيًاً لك ذلك؛ حتى لا يعود أن يزيد في تحية الملك: ووقيتَ 
طاعة النساء. فقالت مسكدانة: أفعَلُ يا سيّدتيء ثم انطلقثت إلى الشيخ فصارت عنده في 
داره التي ای فی ا ا وره وتظهر له الكرامة» وهي مع ذلك 
ترز له محاسنها وتکشف له عن صدرها ونحرهاء وتبدي له ساقّيها وفخدًیهاء فارتاح 


الموبذان إليها وانشرّح صدره لُضاجعتهاء فجعلت تمتنع عليه فيزداد في ذلك حرصًا. فلمًا 
ألحٌ عليها قالت له: أيّها القاضيء» ما نا بمُجيبتك إلى ما سألت حتى أوكفك وأركبك» فإن 
أجبتني إلى ذلك صرث طَوع يدك فيما ثريد وتدعو إليه من مسرّتك. فامتتَحّ عليها أيَامًاء 
وبقیث تتزيٌن له بزینتها وتکشفٌ له عن محاسنها حتی عیل صبره» فقال لها: افعلي ما 
أحببت» فهيّأت له بردَعةٌ صغيرة وإكاقًا صغبرًا وحزامًا وثفرًاء وأقامته عُريانًا على أربي 
ووضعَّثْ على ظهره البردّعة والإكاف» وجعلت الثفرَ تحت خصيتيه وهي قائمة» وركَبَذّه 
وهي تقول: خر خر وأرسلث إلى سيّدتها شيرين تَعْلمها بذلكء فقالت شيرين للملك: 
BE REG N E A‏ 
ونظرا فاذا هي قد رکبَنّه فوق الإکاف. فناداه سریى: وَيْحَّك» أي شيءِ هذا؟ فرفَعَ الموبذان 
رأسَهُ ونظر إلى الرّوزنة ورأى الملكء فقال: هو ما كنت أقول لك في اجتناب طاعة النساء. 
Es‏ وقبّح مستشيرك بعد هذا. 
«حديث الزبّاء»: ومنهن الزبّاء واسمُها هند» وملكت الشام بعد عمّها الصنورء وكان 

جُديمة الأبرش قتلَ عمُها. فبعث إليها جُذيمة يخطبها فأظهرت البشر والسرور لرسولهء 
وكتبث إليه بالقدوم عليها لثزوّجّه نفسهاء فاستشار تُصحاءَه فقالوا: أيّها املك» إن تزوّجتَ 
بها جمعتَ ملك الشام وملك الجزيرة إلى مُلكك» فاستخْلَفَ ابن آخيه عمرو بن عدي وسار 
فی الف فارس من خاصّتهء فلمًا انتهی بمكان يُسمّى بقة وهو حدٌ مَملكتها ومّملكته نزل 
ا ا لا ا او روا وا ا ا 
وقالوا: إنك إن انصرفتَ من ههنا أنزلّه الناس منك على جُّبن ووهَن. فدنا منه مول له يقال 
له: قصير بن سعد فقال له: أيّها املك لا تقبل مَشورة هؤلاء وانصرفٌ إلى مملكتك حتى 
يتين لك أمرُهاء فإنها امرأة مَوتورة» ومن شأن النساء الغذرء فلم يحقل بقوله ومضى 
حت اقتحم مملكتها ققال قصر: «بيقة ضرم الأمر» ثم أرسلها مك فلا بل المرأة 
قدُومه عليها أمرث جنودها فاستقبلوا الملكء فقال قصير: أَيّها الملكء تى رأيث جنودها لم 
یترجّلوا لك کما کک ولست آمَنُ عليك فاركب العصا ET‏ والعصا كانت 
ف ی ا بارا فلم يَعباً جذيمة بقوله وسار حتى دخل المدينة. وأمرث 
هت الزناة ناضحا أن ولوا فأنزلوا أت ت أسلحتهم ودوابُّهم» وأذنث لجذيمة 
فدخل عليها وهي في قصرهاء ولم يكن معها في قصرها إلا الجواري» فأومأت إليهنٌ بأن 
يأخُذْنه. واجتمَعْنَ عليه ليْكتَفدَه فامتنعَ عليهنٌء فلم يزلنّ يَضربَةُ بالأعمدَة حتى أثخته 
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وگدٌفنه» ثمٌ دعت بالتطع فأجلستَة فيه وكشفت عن عَورتهاء فنظر جذيمة فإذا لها شعرة 
واف فقالت: کیف دزی کزوسك؟ آشواز عروس؟ آم ما تری؟ قال: آزی,بظرًا ناقا ونا 
فاشيًاء ولا أعلم ما وراء ذلك. قالت: أما إنه ليس من عدم الواسي ولا لقلَّة الأواسي» ولكتّه 
شيمة من أناسي. ثم مرت به فقَطحَت عروقّه» فجعلت دماؤه تشخبُ في اللّطع» فقالت: لا 
يُحزنك ما تری» فإِنّه دم هراقه أهلّه. فأرسلدّها مثلّا. واحتال قصير للعصا حتى وَصَل 
إليها وركبهاء ثم دفعها فجعلت هوي به كأتّها الريح» وكان المكان الذي فُصدَ فيه جذيمة 
مُشرفا على الطريق» فنظر جذيمة إليه وقد دفع الفرّس فقال: لله حزم على رس العصا. 
فلم تزل دماؤه تشخب حتی مات. تم أمرت بأصحابه فقټلوا بأجمعهم. وكان عمرو 
بن عدي يركب كل يوم من الحيرة فيأتي طريق الشام يتجسُس عن خبره وحاله» فلم 
يغه أحد خبرّه» فبينا هو ذات يوم في ذلك إذ نظر إلى فرس مُقبل على الطريقء فلما دنا 
کر ار وال 6 وا ا ا ك ا ا د 
قال له: ما وراءك؟ قال: قل خالّك وجنوده جميعًا فاطلُب بثأرك. قال: وکيف لي بها وهي 
أمنع من عقاب الجیّ. فذهبت مث ثم إن قصيرًا أمر بأنفِ نفسه فَجْيِعٌء ثم ركب وسار 
نحو الزبّاءء فاستأذن عليها فقيل لها: إن مَولى لجذيمة وقهرمانه وأكرم الناس عليه قد 
أتاك مَجدوعًاء فأذنت له فدخل عليهاء قالت: مَنْ صنع بك هذا؟ قال: أيّتها الملكةء هذا قعل 
عمرو بن عدي» اتَهَمَني وتجدّى علي الذنوب» وزكم أني أشرث على خاله بالصير إليك حتى 
فعَّل بي ما ترّين» ولم آمنه أن يَقتلني فخرجتٌ هاربًا إليك» وقد أتيثك لأكون معك وفي 
خدمتك» ولي جداء وعندي غناء. قالت: نعم» أقم» فعندي لك ما تحب. وولته نفقتها فخف 
لها ورات منه الرّشاقة فيما أسندته إليهء فأقام عندها حول ثم قال لها: أَيَثّها الملكة 
إن لي بالعراق مالا كثيرًاء فإذا أذذت لي في الخروج لحَمله فافعلي. فدفعت إليه مال كثيرًا 
وأمرثه أن يشتريّ لها ثيابًا من الخ والرشي ولالئ وياقوتًا ومسگا وعنبرًا والنجوجا. 
فانطلق حتى أتى عمرًا فأخبره» فأخذ منه ضعفي مالها وانصرَّف نحوؤهاء فاسترحَّصَّتُ 
ما جاء به وردّته الثانية والثالثةء فكان يأحذ في كل مرة أضعاف مالها فيشتري لها جميع 
ما ريد فتسترخصه. ووقع قصير بقلبها فاستخلفثه» ثم بعدَنّه في الدفعة الرابعة بمال 
عظيم وأمرثه أن يشتري أثانًا ومتاعًا وفرشا وآنيةًء فانطلق إلى عمرو فقال: قد قضيتُ ما 
علي وبقيّ ما عليك. فقال: وما الذي تريد؟ قال: اخرُج معي في ألفي فارس من خدمك 
وکونوا في أجوافِ الجّواليق على كل عير رَجُلانء فانتكَبَ عمرو ألفي فارس من أصحابه 
فخرج وخرجوا معه في الجّواليق كل رجلٍ بسيف» وكان يَسير النهار فإذا أمسى الليل فتح 


14۹۷ 


الجواليق ليّخرجوا ويّطعموا ويشربوا ويقضوا حوائجهم. حتى إذا كان بينه وبين مدينتها 
مقدار ميل تقدّم قصير حتى دخل عليها وقال: ينها الملكةء اصعَدي على القصر اتنظري 
ما أتيتك به» فصعدَّث فنظرث إلى تقل الأحمال على الجمالء فقالت: 


ما للجمال مَشْيُها وثيدَا ‏ أجندلا يَحمأن آم حديدًا 
آم صرَفاتًا باردًا شديدًا 


فأجابها قصیر سرا وقال: 
بل الرّجال جُتمًا قَعُودًا 


فقال: لما عليها من الَتاع الثقيل الّفيس. فأمرث بالأحمال فأذْخلّت قصرَها وكان 
وقت المساءء فقالت: إذا كان عدا نظزنا إلى ما أتَيتنا به. فلمًا جَنْ عليهم الليل فتَحوا 
الجواليق وخرجوا فقتلوا جميع مَنْ في القصر. وكان لها سرب قد أعدّته للفرّع والهرّب 
إن حل بها روع تخْرُج إلى الصُحراء ووك جر عرف ذلك المكان ووصفه لعمروء 
فبادر عمرو إلى السرب فاستقبلتة الرَبّاء فوت هاربة نحو السرب فاستقبّلها بالسّيف 
فمصّث قَصّها وكان مَسمومًاء وقالت: بيدي لا بيدك يا عمرو ولا بيد العبد. فقال عمرو: 
يذه ويدي سّواء» وي کليهما شفاء» وضّبها بسيفه حتى قتها. وآقبل قصير حتى وقف 
عليها فجعل يُذْجْلٌ سيفه في فرجها ويقول: 


ولو روني وسَيفي يوم اله في جوف زبَاءَ ماتوا كلهم فرَحًا 


غنم عمرو وأصحابه من مدينتها أموالا جليلة وانصرَفوا إلى الحيرةء فكان الملك بعد 
خاله جذيمةء وعمري هذا هو جد التعمان بن الُنذر بن عمرو بن عدي. 

ومنهنٌّ صاجبة الجعد بن الحُسين أبي صخر بن الجَعد» وكان جَعد قد طْعَنَ في 
السُن» وکان يُكنى أبا الصموت» وكانت له وَليدة سّوداء» فقالت: يا أبا الصموت» رَعَم 
بنوك أن يقتلوني إذا أنتَ مت. قال: ولم ذاك؟ قالت: ما لي إليهم ذنب غير حبك فأغتقني. 
فأعتَقهاء فبقيّثْ يسيرًا ثمٌ قالت: يا أبا الصموت» هذا عرابة من أهل عدن يَّخطبني. قال: 
ما كان هذا ظَتّي بك؟ قالت: إنما أريد ماله لك. فقال: اتتيني به. فجاءت به فزوًجها منه 
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فولدَتٌ منه وقرّبنّه من مال جّعد» وکانت تأتی الجَّعد فتٌّخضب رأسّه ثم قطعَنّهء فقال 
الحعد: 


أبلخ لديك بني عمر مُغْلْغَلة عوفا وعمرًا فما قولي بمَردودِ 


ا بتي أمسى فوق داهية سوداء قد وعدڌني شر مَوعودِ 


عطي عُرابة بالكفين مُخْدَضجًا ‏ من الخلوق وتعطيني على العود 
أمسى عُرابة ذا مال وذا ولد من مال جَعلٍ وجعدٌ غير محموِ 
ومنهنٌّ امرأة مَروان بن الحكم - وكانت أم خالد بن يزيد بن مُعاوية» وهي 
ابنة هشام بن عُتبة ‏ فأراد مّروان الخروج إلى مصر فقال لخالد: أعزني سلاحك 
فأعاره. فلمًا رجَع قال له خالد: رد علي سلاحي فأبی علیه» وکان مروان فَّاشا فقال له: 
يا ابن الربوخ E‏ ی ل 
الملا وقال لي: كيت وكيت. قالت: اسكت» فإني أك ا نما میراد رت غندها 
فأمرث جَّواريها فطرَحن عليه الشوادكين - يعني الَلاڃف - ثم عَطيه حتى قله 
وخرجْنَ يَصحْن: وا أمير الُؤمنيناه. فدعا عبد الله بامرآة أبيه ليّقتهاء فقالت: إن الذي 
يّبقى عليك من العار أعظمٌ من قتل أبيك. قال: وما ذاك؟ قالت: يقول الناس إن أباك قتلته 
امرأة. فأمسَكَ عنها. 


۱۹۹ 


محاسن مَكر النساء 


ذكروا أن الحجُّاج بن يوسف أرق ذات ليلةء فبعتٌ إلى ابن القرية فقال: إِتّي أرقت 
فحدّثني حديدًا يُقصّر علي طول ليلي» وليكن من مكر النساء وفعالهنً. فقال: أصلح الله 
الأميزء ذكروا أن رجلا يقال له: عمرى بن عام من أهل البصرة كان معروقًا بالسك 
والسّخاء» وكانت له رَوجة يقال لها: جميلةء وله صديق اا ا مرن 
لف دينار» وقال: إن حدَدَّث بي حادثة وريت أهلي مُحتاجين فأعطهم هذا المال» فعاش ما 
عاش. ٿم دعي فاا جَميلة بعدّه حًا ثم ساءت حالُهاء وأمرث خادمَتها يومًا 
ببيع خاتّمها لغداء يوم أو عشاء ليلةء فبينا الخادمة تعرض الخاتم على البيع إذ لقَيّها 
التاسك صديق عمروء فقال: فلانة؟ قالت: نعم. قال: ما حاجتك؟ فأخيرثة بسُوء الحال 
وما اضطرّت إليه مولاتها من بیع خاتّمهاء فهمَلَّتُ عیناه دُموعًا تم قال: إِنٌ لحرو ن 
ألفَ ينار فأغلمي بذلك صاحبتك. فأقبلت الجارية ضاجكة مُستبشرة وهي تقول: رزق 
حلال عاجل من كد مولاي الكريم الفاضل. فلمّا سمعَّت مَولاتها ذلك سألتها عن القصّة 
فأخبرتهاء فخرَّتُ ساجدة وحمدت ربّها وبعثت بالجارية إلى التاسك» فأقبل الاك ومعه 
المال» فلمًا دخل الدار كرة أن يدفع المال إلى أحدِ سواهاء فخرجث فلمًا نظر إلى جمالها 
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قد سََبْتٍ الجشْمٌ والقلبَ معا وبَرَيٍْ العَظْمّ مما َلحَظين 
فاردڍي قلبَ ڪَميِ واقبلي صله الضعفين مما تردًچين 


فأطرقّثْ جميلة لقوله طويلد ثم قالت: ويكَك ألست المعروف بالنسك المنسوب إلى 
الوَرَع؟ قال: بل ولك ثور وجهك سل چسمي فتدارکيني بكلمة تقيمين بها أَوؤدي» فهذا 
مَقام اللائذ بك. قالت: أيّها الُرائي الُخادع» اخرُج عتّي مذمومًا مدحورًا فخرج عنها وقد 
هام 5 قلبه. وأضحَت جميلة عمل الحيلة في استخراج حقهاء فأتت الملك ترفع إليه ظلامَدّها 
فلم َل إليه» فأتت الحاجب فشگٹ إليه فافْچبَ بها إعجابًا شديدًا وقال: إن لوجهك 
صورة أرفُعها عن هذا ولا يَجْمّل بيك الخُصومة. فهل لك في ضَعْفَي مالك في سَثر 
ورفق؟ فقالت: سَوأة لامرأة خُرّةَ تمیل إلى ريبة. فانصرفث إلى صاجب اة انيت 
ظلامَتَها إليهء واچ پھا وقال: إن حجُتك على النّاسك لا تقل إلا بشاهدين عَدّلينء وأنا 
مشار ُصومَكِ ٳِن نت نزات عند مَسرڙتي. فاتصرفت جنه إل القاضي فشكت إلبه فأخذت 
بقلبهء وكاد القاضي يجن إعجابًا بهاء وقال: يا قَرَة العّينء إنه لا يرهد في أمثالك فهل لك 
في مَواصلَتي وغناء الدهر؟ فانصرفث وبادَّتُ تحتال في استخراج حقهاء فبعدّت الجارية 
إلى جار فعَّمل لها تابودًا بثلاثة أبواب كل منهم مُفرَدء ثم بعدَتِ الجارية إلى الحاجب أن 
يأتّها إذا أصبح» وإلى صاجب الشرطة أن يأتيّها صَحوة, وإلى القاضي أن يأتيّها إذا تعالى 
الذهاي وال :لامك ان يأتيها إذا انتصف النهار» فأتاها الحاجب ف عليه تَحدّثهء 
فما فرعت من حديثها حتى قالت لها الجارية: صاحب الشرطة بالباب» فقالت للحاجب: 
لن ف الت ملا إا هذا الخادوك قادخل آي بيت شت مجه ففخل الخاحي با من 
التابوت فآقبلث عليه» ودخل صاجب الشرطة فأقبلت جميلة عليه تُضاجکه وتُلاطفه» فما 
كان بأسرعٌَ من أن قالت الجارية: القاضي بالباب. فقال صاجب الشرطة: أين أختبئ؟ 
فقالت: لا ملجاً إل هذا التابوت» وفیه بيتّان فادخل أيهما شئت» فدخل فأقفلث عليه فلمًا 
دخل القاضي قالت: مرحبًا وأهلدء وأقبلت عليه بالترحيب والتّلطيف» فبينا هي كذلك إذ 
قالت الجارية: الناسك بالباب. فقال القاضي: ماذا ترّين في رَدّه؟ فقالت: ما لي إلى رده 
ل قال فكت اتةه فال ار عة هدا الاو وت اه فاه ل ا 
شس واكم ج وخ الح ل م تغل ايت الاك دافا عه ورخل 
الناسك فقالت له: مرحبًا بالزائر الجاني» كيف بدا في زيارتنا؟ قال: شوقا إلى رؤيك 
وحَنیدًا إلى قربك. قالت: فالمال ما تقول فيه؟ أَشْه الله على نفيمك بردّه أَثَبِعْ رأيّك» قال: 
إني أشهدك أن لجميلة عندي آلف دينار وديعة روجها. فلما سمعّت ذلك هتفث 
بجاريتها وخرجث مُبادرَةَ نحو باب الملك» فأنهت ظلامتها إليه» فأرسل الملك إلى الحاجب 


ماس كر الذساء 


وصاجب الشرطة والقاضي فلم يقدر على واحدِ منهم» فقعد لها وسألها البيْتّة فقالت: 
يّشهَدٌ لي تابوت عندي. فضجك الملك» وقال: يُحتمّل ذلك لجمالك» فبعَتٌ بالحَجَلة فوضعَ 
التابوت فيها وحمل إلى بين يدي اللك» فقامت وضبَّث بيدها إلى التابوت وقالت: عط الله 
عهدا لتنطقَنٌ بالحقٌ وبَشهدَنٌ بما سَمعت أو لأضرمتك نارًاء فإذا ثلاثة أصوات من جوف 
التابوت تشهد على إقرار الناسك لجميلة بألف دينار. فكثّر ذلك على الملكء فقالت جميلة: 
لم أجذ في الَملكة قومًا أوف ولا أقومَ بالحق من هؤلاء الثلاثةء فأشهدتهم على غريميء 5 
ل وأخرجت الثلاثة نفر. وسألها املك عن قصتها فأخبرتهء وأخذت حقها من 
الاك قال لاع دزا عا اخسن ما تالت تداع حقها قال ركان تعقوت 
بن يحيى المدائني ويّحيى الكاتب كاتب سهل بن رستم يتحدّثان إلى مَهِدية جارية سليمان 
بن الساحرء فقال يَعقوب يومًا ليّحيى: آنا أشتهي أر ن ری بط مَهديّة. فقال يحيى: ما 
تجعل لي إن ن أنا احتلث لك بحيلة حتى تراه؟ قال: ما شئَت. قال: برذونك هذا؟ قال: 
قال: فتوڈق منه» وأتی مَهديَة فقال لها: کان لي برذون مُوافق فار فتَفق» وانٿ لو شئت 

لا فاره. قالت: أنا أفعَل وأشتريه لك بما بلَحْ الثمن. قال: نت قادِرَة 
عليه بغير الثمن. قالت: كيف ذلك؟ فأخرَها بالقصّةء فقالت: قد حملك الله على الترذون 
وأربَحَك النظر إلى بطن حَسَّنء فإذا كان غْدًا فتعال أنت ويَعقوب فاجلساء فان سُليمان 
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فلان لقتلته. قال: نعم. فلمًا جاءت مَهديّة قال لها: إِلّ آمر سُليمان مع وصيفته اشد ممًا 
تقدّريته» فوتبّث مُستشيطة غضبًا وقالت: ا ي 
وشقث جَيبَها إلى أن جاوز أسفل البطْن وهي قائمةء فنظر إلى بَطذها فتأمًلناها ساعةٌ 
وهي دَشتٌّم ابن الساحر, فقام إلیها يترضاها ويْسگّنها ویعقوب يقول: وا بُرذوناه فأخدَّه 
منه يّحیی. وعن الُساور قال: کان عندنا بالأهواز رجلٌ مُتأهُلْء وكانت له أرض بالبصرة. 
وكان في السنة يأتيها مرَّة أو مرَدّين» فتزوًّج بها امرأةٌ ليس لها إل عم في الدار» وکان 
يُكثر الانجدار بعد ذلك إلى البصرةء فأنكرت الأهوازية حالّه» فدسّت مَنْ تعرّف خاره» ثم 
احتالث وبعثث مَنْ أورد خطًا لعمٌ ا مرأة الصرية وسألٹ مَنْ كَبَ كتابًا من عم البَصرية 
إلى روجها على خطّه بان ¿ ابنة خيه توفيث ويّسأله القدوم لأخذ ما خلّفت» ودسُت الكتاب 
مع إنسان شبيه بالملاح. فلمًا أتى بالكتاب خرج إليه» فدفع الكتاب ولم يشكٌ أن امرأته 


البصرية ماتت» فقال لامرأته: اجعلي لي سُفرة. قالت: ولمَ؟ قال: أريد الخروج إلى البصرة. 


قالت: وكم هذه البصرة؟ قد رابّني أمرك. وما أشكٌ أن هنالك لك امرآةٌ. فأنكر ذلك فقالت: 

ن كنك صادفًا فاحلِف بطلاق كل امرأة لك يري ال اك مات و 
علي ن أحلِفَ بطلاقها فأرّْضِي هذه» فحلَفَ لها بطلاق كل امرأة له سوى الأهوازية. فقالت 
TA‏ هاتي E E E E‏ 
طلَقتَ الفاسقةء وقصّت عليه القصّةء فعرّف مكرَها وأقام. 


مَساوئ مَكر النساء 


وذکروا أن تُقمان بن عاد - صاحب لبد - خرج يَجُول في قبائل العرب» فنزل بحي من 
الكماليقء فبينا هو كذلك إذ ظعَّن القوم فظمَن معهم» فسمع بامرأة تقول لرّوجها: فلان 
لو حملت سفطي هذا حتی تجاوز به الثنِيّة؛ فان فيه من متاع النساء ما لا بد له منهء 
ولعلً البَعير يقع فيتكشّر. وذلك من لُقمان بمنظر ومَسمع» فقال: أفعّل» فاحتمَلَّه على 
عاټقه» فلمًا انحدر وجد بَللَّه في صدره» فشَّمّه فإِذا هو ري بول قد جاء من الفط الذي 
على رأسه» ففتح الفط فإذا هو بغلام قد خرَج منه يعدو. فلمًا نظر لقمان قال: يا إحدى 
بنات طبق - ويناث الطبق أن تأتي الحيَةٌ السلحفاةً فتلتوي عليها فتبيض بيضة واحدة 
اا و ی اک ان ج اه 
اة ب تله وا جت القاس إل وقالوا: يا لان لحك فما رى تقال ووا الح 
في السفط يکون له مَثوى حتی یری ويعلَم أن العقاب فيما آتى» وتّحمله المرأة بفعلهاء 
حَملوھا ما حَملتْ رَوجُھا ثم شذوه علیها؛ فِلً ذلك جزاء مثهاء فعمدُوا إلى الغلام فشدّوه 
في السُفط, ثم شَدوه في عُنق المرأةء ثم تركوهما حى ماتا. ْم فارَقهم لُقمان فأتى قبيلة 
آخرى فنرّل بهم» فبينا هو كذلك إذ بَصّر بامرآة قد قامت عن بنا لهاء فسألت إحداهن: 
أين تذهَبين؟ قالت: إلى الخّلاء. ثم خرجث إلى بيوت الحيّ فعارَّضّها رجلء فمَضّيا جميعًا 
ولقمان ينظر» فوقع الرجل عليها وقضى حاجَتّه منهاء فقالت المرأة: هل لك أن أتماوَتَ 
على آهلي؟ فانما هو ثلاة آيام آکون في رجميء ٿم َجيءَ فَستخرجَني فنتمتٌع. فقال 
الرجل: افحَلي. وكان اسمُه الكَليء وروج المرأة اسمُّه الشجيء فقال لُقمان: ويل الشُجيُ 
من اللي فذهبت مثلاء فلم تَلبّث المرأة إلا أيّامّا حتى تماودَث على أهلهاء وكان ليث 
منهم إذا مات تجعل فوقَةُ الججارةء ولم تكن إذ ذاك a‏ اليوم الثالث جاءها 
خليلها فأخرَجَها وانطلق بها إلى منزله. وتَحوّل الح من ذلك المكان» وخاقت المرأة أن 


خاس مر الذساء 


ثَعْرَّف فجرت شَعُرها وترگث لنفسها جمُة. فبًينا هم كذلك إذ خرَج بناث المرأة فإذا هُنّ 
بامرأًة جالسة ذات جمُة وا الصُغرى : أمّي والله. قالت الوسطی: صدقت والله. قالت 
ا ا ا ا ا الف ار خف واه و ا ع ت 
AR EYEE‏ ا رن وما ا 
فقالت الأم: صُغراهُنٌ مُرَّاهنٌ. فذهبث مثلدء واجتمع الناس وجاء روج المرأة فارتفعوا إلى 
قمانء فقالوا: احکم بَيننا. فقال لقمان: عند جُهينة الَّر اليّقين. فذهبث متلد» وکان 
ا أخبرك أم تُخبريني؟ قالت: بل قل. قال: إنك قلت 
لهذا: إتي مُتماوتة على أهليء فإذا فنوني في رجمي جئت فاستخرجُتّني وأتنگر لهم فلا 
يَعرفودّني فندَنَعُمٌ ما بّقينا. فاعترقت المرآةء فقيل لِلُّقمان: احكُم بيدنا. قال: ارجُمُوها كما 
رجَمَتْ نفسها. فحُفِرَ لها حفرة وألقّوها فيها ورجموهاء وكانت أول مَرجُومة في العرَب. 
ثم إن رَوجَها تعلق بالخليٌ فقال: يا لُقمان» هذا فرق بيني وبين أهلي. فقال لُقمان: لكلّ 
ذکر ا ولکلٌ اول آخر. فك وتن اناك ونفرٌق بين دَگره وټین نيه قَقَطِحَ 
ذگره فمات. 


0 کن اکا لوک ف ت و ال 
اسمُه إليه طيتا قال له: القرقفدة حتى يَسفُط على عارضة بابه ثم يُمهله أربعين صباحًا 
يهف به: إن الله يور يحب كَل غيور. فإن هو تغبّر وأنكر ذلك وإلًّ طار حتى يسقط 
على رأسه فیخفق بجناحیه على عَینيه» ثم يّطير عنه فينزع الله منه رُوح الإيمان وثسمّيه 
رق ا ل و ا کا ل 
واللقاء کان الدّاء الذي لا ڌواء له. وروي ان امرآة ذات عقلِ وري حملت من فاچرء 
فل ا فا دري وساد طول الات رت درت هة ا وول 
مُسارته إِياها. وقال ل: النساء حَبائل الشيطان. وقال سعيد بن مُسلم: لأن يَرى حُرمتي 
أل رجل على حال تكشُف وهي لا تراهم حب إل من أن ترى حُرمَتي رجلا مُواجهة. 
وقيل لعقيل بن عُلَفة: ألا توج بناتك؟ فقال: أجيعهنٌ فلا يأكرّنء وأعرَيهنٌّ فلا يظهَرْن. 
فوافق إحدى كلمَكيه قول النبي :لصوم وجاء السيئة. والأخرى قول عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه: استّعينوا عليهنّ بالعُري» وغاية أموال الرجال وكسبهم وهمُهم وما 
يملكون إنما هو مَصروف إلى النساءء فلو لم يكن إلا ما يُعدٌ لهنّ من اليب والحُلي 
والكساء والفرش والائية كان ف ذلك ها كفي ولو لم يكن إلا الأهتمام بالخفظ والخراسة 
sS‏ والجناية عليه لكان في ذلك الئونة الكظيمة والَشقة الشديدة. 

ن ول الأشياء بالرجال حفظهنٌ وحراسٹهن؛ فليس شيءٌ له صلَح من مُباعدتِهنٌ 
عن e‏ وقمْعهنّ بالعُري والجوع. ومن حق الملوك أن لا يَرقَع أحدٌ من خاصّتها 
وبطانتها رأسّه إلى حُرمة لها صغرث أم كبرت» فكم من فيل وطئ هامة عظيم وبطَةهُ 
حتی بَدَّثْ آمعاؤه» وکم من شريفِ وعزیز قوم قد مرّقته السّباع ونهشته» وكم من جارية 


E‏ في هلها قد الها جيتان ن البحر وير الماء» وكم من جُمجمة كانت 

صان وتعل باسك والبان قد ألقيت بالكراء يبت جتتها في الثرى بسبب الحرم والخدم 
والفلفان: ولم ياك الشيطان ن أحدًا قط من باپ حتی يراه بحيث من يَهوى مُستقيم الحم 
والأعضاء هو أبلَعْ من مكيدته وأحرى أن يّرى فيه أمنية من هذا الباب؛ إذ كان من ألطفِ 
مَكايده وأدق وَساوسه وأجلٌ كزايينه. وقيل لابنة الخس: لم زيت بعبدك ولم دن بحْرٌ؟ 
قالت: طول السّواد وقرب الوساد. وقيل: لو أن أَقَبَحَ الناس وَجًا وأنتتهم رائحةٌ وأظهرّهم 
فقرًا وأسقَطَّهم نفسًا وأوضعَهم حسَبًا قال لامرأة تمن من لامها ومکنته من سمُعها: 
والله يا مَولاتي لقد أسهزت ليي وأرّقت عَيني وشغلتني عن مُه أمري فما أعقل آهل 
ولا وَلدًا. ولو كانت أَبرَعَّ الناس جَمالا وأكمَلّهم كمال وأّملَحَهم مَلاحةء وإن كانت عَينه 
تدمع بذلكء ثم كانت تكون مثل آَم الدرداء أو مُعاذة العدوية أو رابعة القَيْسِيَّة لمالَّت إليه 
وأحبَنّه. ومنها قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه: اضربوهنّ بالعُري» فان التساء 
وال القرافن ون ن لاحات ورن ى الأعياة ومتی کڈر خُروجُھنٌ لم يعد 
بد من ن يرين مَنْ هو من شكلهنٌ ولو كان بعْلُهِنٌ أتمٌ حُستًا وأحسنٌ وَجِهًا والذي رأث 
أنقص حُسْتًاء ولکن ما لا تمله أظرف عندها ممّا تملکه» ولکان ما لم تملکه أو تستكثر 
منه اشد لها اشتغالًا واجتذابًا. قال الشاعر: 


وللعين مَلهُى بالتّساءِ ولم يقد هوى التفس شيءٌ كاقتياد الطرائفِ 


وكانت الأكاسرة إذا امتحدّت الخاصّة من أصحابها وخفً الواجد عنهم على قلب الممكء 
وكان الرجل عاًا بالحكمة مَوضعًا للأمانة في الدماء والفروج والأموال على ظاهرهء فَيأمُره 
أن يتحول إلى منزله وأن تُفرًّغ إليه حُجرة وأن لا يتحول إليه بامرأة ولا جارية ولا حرمة 
ويقول له: أريدُ بك الأنس في ليلي وتهاري» ومتى كان معك بع حُرَمك قطعَك عتيء 
فاجعل مُنصّرفك إلى منزلك في کل خمس ليالٍ» فإذا تحوٌل الرجل انس به وخلا معه» وکان 
CAE NENE IER EER E a‏ 
بهذه المحنةء ثم دس إليه جاريةٌ من بعض جواريه» ووجّه معها إليه بألطافِ وهداياء 
وأمرَها أن لا تقعُّد عنده في أول مرَّةء فأتته بألطاف الملك وقامت بين يديه ولم تلبَّث أن 
انصرقّت. حتى إذا كانت المرة الأولى أمرَها أن تقعُد هُنيهة وأن تَبْدِي عن مَحاسنها حتى 
يتأمُلها ففعلت» ولاحَظّها الرجل وتأمّهاء وجعل الرجل يد النظر إليها وير بمُحادثتهاء 


ومن شأن ¿ التفس أن تطلب بعد ذلك الغرَض من هذه الُطايبة. فلا آبدی ما عنده قالت: 
أخافُ ن يُعذّر عليناء ولكن دغني حتى أدب في هذا ما يتم به الأمر ب بیتناء ثم انصرفت 
فأخبرّت الممكَ بذلك وبكلٌ شيءِ جرى بينهما. فلمًا كانت المرَة الثالثة أمرَها أن تطيل 
القخود غندة وان كه وإن أراتها عل الزبادة ف الحادقة أجابته اله ققعلت: ووكة 
إلیه أخرى من خواص حوارم بوتقلهن : بالظافة وهدایاه» فلمًا جاءت قال لها: ما فعلٹث 
فلانة؟ قالت: اعتلّت. فاربَدٌّ لون الرجل» ثمٌ لم تُطل القعود عنده كما فعلتِ الأولى. ثم 
عاوَدَنّه فقعدث أكثرَ من المقدار الأول وأبْدَّث E E LO‏ وعاونه غ في 
المرة الثالثة وأطالت القعود والْضاحَكة ا و کی ری می 
الشهوة. فقالت: اا غ ا ومعه في دار واحدة» ولکن الملك يمضي بعد 
ثلاث إلى بُستانه الذي بمَوضع كذا فيُقيم هناك» فإن أرادَكَ على الذّهاب معه فأَظْهرْ أنك 
عليل وتمارّض» فإن خيرك بين الانصراف إلى نسائك أو الُقام ههنا فاختر الُقام» وأخبره 
أ لا قر عل الحركة فان أحائكه ال لك حف من أل الل فاأكون هك الى أخرة 
فسكنَ الرقيع إلى قولهاء وانصرفت الجارية فأخبرت الملك بكلٌ ما دار بينهما. فلمًا كان في 
الوقت الذي وعدته أن يخرُج الملك فيه دعاه الملكء فقال للرسول: أخبزه أي عليل. فلما 
جاءه الرسول وأخبرّه بشم وقال: هذا أول الشر. فوجُه إليه مَحفة يُحْمَل فيهاء فأتاه وهو 
مُعصب» فلمًا بَصر به قال: والمحفة الشْرٌ الثاني. فين العصابةء فقال: والعصابة اشر 
الثالث. فلما دنا من اللك سجَد فقال له: متى حددّث بك هذه العلّة؟ قال: هذه الليلة. قال: 
فاي الأمرين أحبٌ إليك: الانصراف إلى نسائك لتمريضك؟ أم الُقام ههنا لوقت رُجوعي؟ 
قال: الُقام ههنا أيّها املك أوفَق لقلَّة الحركة. فتبشم آبرویز وقال: حركتك ههنا إن ترُت 
أكثرٌ من حركتك في منزلك. ثمٌ أمر له بعصا الزناة التي کان یرسم بها مَنْ رَّنى. فأيقن 
الرجل بالشر وأمن أن بكب ما كان من أمره حرفا حرفا قيقر علي الناس إذا حضروا 
وأن يُنفى إلى أقصى مَملكته وتّجعَّل العصا في رأس رُمح يكون معه حيث كان؛ ليحدّر 
E OR‏ 
بعض الُوگلین به» جب بها دَگرّه وقال: من أطاع عُضرًا صغيرًا من أعضائه أفسدَ عليه 
خم أفكافة ات هن شاع وها بكر رفن انوتووان اف انهم ارا من اهت 
TT‏ 
به دمه» ولا قدّر على كشف دَنبه لما في ذلك من الهّون على الملك والّملكةء ولا وجَدَ عُذرًا 
لنفسه في قتله غيرة إذ لم يكن في شرائع ينهم وَوراثة سلفهم. فدعا الرجل بعد جنايته 


۲۰۹ 


بسّنة في خلوةء فقال: قد حرَبّني أمرٌ من أسرار ملك الرُوم وبي حاجة إلى علمهاء وما 
أَجِدُني سكن إلى حي سكوني إليك؛ إذ حللت من قلبي المحلٌ الذي آنت به» وقد ريت آن 
تحمل لي مالا إلى هناك للتّجارة وتدخل بلاد الرُوم فتّقيم بهاء فإذا بعت ما معك حملت 
مما في بلادهم من تجاراتهم وأقبلت إل وفي خلال ذلك تصغي إلى أخبارهم ودَطَلع إلى 
ما الحاجة إل عرفت من امرف واشرارهه فال امل اها الك وا رج أن أبلغ 
في ذلك مَحبّة الملك ورضاه. فأمر له بمال» وتجهُز الرَّجُّل وخرج بتجارتهء فأقام في بلاد 
الرُوم حتی باع واشتری وهم من کلامهم ولُغاتهم ما عرَفَ به مُخاطباتهم وبعض أسرار 

مُلکهم» وانصرَفَ إلى نوشروان بذلك» فأراه الإیثار به وزاد في بره ورَدّه إلى a‏ واه 
بالُقام والتربْص بتجارته» ففعل حتی عرف واستفاض ذکره» فلم تزل تلك حالّه ست 
مين حتى إذا كانت الخة السابعة آمن املك أن ثَضون صورة الريجل ف جام من جاماتة 
التي يشرب فيها وتَجَْل صُورته بإزاء صورة آنوشروان» ويْجْعَّل مُخاطبًا لأنوشروان 
ومشيرا عليه وإليهء ويدني رأسّه من رأس اللك في تلك الصورة كانه ساره ثم وهب ذلك 
الجامّ لبعض حَدّمه وقال: إِنّ الوك يَرغبون في مثل هذا الجام» فإذا ردت بيعَةُ فادقَعْه 
إلى فلان إذا خرَّج نحي بلاد الروم بتجارته» وقلْ له يّبيعه من الملك نفسه فإنه ينفغك. 
فإ ن لم ُمکنه بيځه من املك باعَة من وزیره أو بعض خاصّته. فجاء غلام املك بالجام 
وقد وصح الرجل رجْلّه في الرّكاب» فسأله أن يّبيع جامَهُ من الملك وأن يِذ عنده بذلك 
ياء وكان الملك يعر ذلك الغلام» وكان من خاصّة غلمانه وصاحِبَ شرابه» فأجابه إلى 
ذلك وأمر بدفع الجام إلى صاجب خزانته وقال: احفظه» فإذا صرت إلى باب الملك فلين 
مما أعرضه عليه. فلمًا صار إلى باب الملك رفع صاحب الخزانة إليه الجام فعرَضّه على 
املك فيما عرض عليه فلمًا وفع الجامٌ في يد الك نظر إليه ونظر إلى صُورة أنوشروان 
فيه وإلى صورة الرجُل وتركيبه عُضرًا عُضرًا وجارحة جارحةء فقال للرجل: أخبزني هل 
يَصَوّر مع صورة المالك رجلٌ خُسيس؟ قال: لا. قال: فهل ثَصَوّر في آذية الك صُورة لا 
أصل لها ولا علَّة؟ قال: لا. قال: فهل في دار الملك اثنان يتشابهان في صُورة واحدة حتى 
يكون هذا كأنَهُ ذاك في الصُورة وكلاهما نديما الملك؟ قال: لا أعرفه. قال له: قم قامًا 
فقام» فوجَدَ صورته في الجام» فقال له: أذْبِر فأدبَرَء فتأمُل صُورته في الجام فوجدَهما 
بحكاية واحدة» فضحك ولم يَجِسر الرجل أن ن¿ سأله عن سبب صجکه إجلا له اغفا 
فقال ملك الرُوم: الشَاةٌ أعقلُ من إنسان؛ إذ كانت تُخفي مُديَدّها وتدفتّهاء وإنما أهديت 
ألا مذ تك بذك فقال للرخل: بهد يت 5 قال قال فريوا له طعاماء قال :انها الك 
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أنا عبد والعبد لا يأكُل بحضرة الملك. قال الملك: نت عبد ما دمت عند ملك الرُوم مُطَلْعّا على 
LAA E GEE O‏ 
الخ تى إذا تمل قال: من سر ملكا أن لا تقل الجاسوس إلا ف أعلا موضخ نفدو 
علیهء ولا نقتلۀ جاعًا ولا عطشاًاء فأمر به فأْصْعدَ إلى سطح کان يُشرف منه على کل 
ا رق ا ی و 
رأسُه للناس. فلمًا بل ذلك کسرى أمر صاجب الجَرَّس أن يضري بأجراس الذهب ويَمرٌ 
على ذو تسا املك وجوارية ويقول: كل تفن ذاتقة الموت. كل أحن إذا وجَتَ عليه القتل 
ففي الأرض يُقتل إل مَنْ تعرَّض لحُرمة الملك فإنه يتل في السّماء. فلم يذر أحدٌ من أهل 
الّملكة ما أراد به حتى مات. 

«ومِثلّه من أخبار العرّب»: ذكروا أنه كان لطسم وجَدٍيس ملك يقال له: عمليق» ظَلوم 
شوم وکانت لا تزف جارية إلى روچها إلا بدءوه بها فافتركها وردها إلى بعلهاء ثم إِنّ 
رجُلد من جَدِيس تزوًّج غفيرة بنت غفار عظيم ا ورئیسهاء فلمًا آرادوا آنٍ يُهدوها 
اله بلدا بها عمق فاد خلوها عليه ومحها القيان تتعين وتضرين بالد قوق وبقلن: 


إبدي بعمليق ومعة فاركبي وبادري الطب بأمر مُعجپ 
فسوف تَلقينَ الذي لم تطلبي ولم يگن من دونه من مَذهپ 

فجعلَّتٌ تقول» وهي تزف: 
ما أحدٌ اذل من جّديس اأهكذا يُفعلٌ بالعَروس 
يرضى بهذا يا لقومِي خُر من بعدِ ما أهدى وسيق المَهْرُ 
لأ يُلاقى المرء موت نفسه خير له من فعل ذا بعرسه 

فلمًا دخلث عليه افترعهاء ثم خلی سبیلهاء فخرجث ووقفث على أخيها الأسُوّد بن غفار 

وهو قاعد في نادي قومه» وقد رفعث توبها عن عورتها وأنشأت تقول: 
آيصلُح انق تى إلى فتياتكم وأنتم رجالٌ كثرة عددٌ الرّمل 


وترون e‏ کتک عَشيَةٌ رُفْثْ في النساء إلى البعلٍ 


۲١١ 


فان انتم لم تغضبوا بعد هذه 
ودوت طب النفاء وإتها 
فلو اتا کنا را وکح 
EO‏ لبعلِ ليس و 
فمُوتوا کِرامًا أو أصيبوا عدوكم 

وإ ا دارکم وتَرخُلوا 
ولا تخرجوا للحْب يا قوم إِنَّها 
فيهلك فيها كل وغد مُواكل 


فكونوا نساءً في المنازل والحَجْلٍ 
خلِقتمْ جميعًا للتزين والكُخْلِ 
نساءٌ لْنّا لا ثُقيمٌ على دحل 
ونال هي ا ف اا 
بداهية وري ضرامًَا من الجَرْلٍِ 
إلى فق خلاءِ من الأهل 
ER E‏ وذو القَتل 


فلمّا سمعت جَّديس شعرها أنفث أنفا شديدًا وأخذتهم الحَميَّة فتآمَروا بينهم وعرّموا 
عن اغتيال الله وجتودي فقالواة ا تحن باڌهناهم بالحرپ لم تقو عليهم لكثرة جُندهم 
وأنصارهم» فاتفقوا على ذلك. ثم إِنّ الأسود أتى الملك فقال: إِتّي أحبّ أن تَجعل غداءك 
عندي أنت وجنودك» فقال عمليق: إن عدد القوم كثيرء وأحسَبٌ أن البيوت لا دَسَعهم» فقال 
الأسود: فذخرج لهم الطعام إلى بطن الوادي. فقال لقومه: إذا اشتغل القوم بالأكل فسلَوا 
سُيوفكم واعمَلوا على أن تحملوا حملة رجلِ واحد واقتلوهم عن آخرهم. وهيًاً الأسُودُ ما 
احتاج إليه من الطعام» وجاء الملك» فلمًا أكبٌ القوم على الأكل بادرث جَديس إلى سيوفهم» 
ثم حملت على الملك وعلى جنوده والأسُود يرتجز ويقول: 


یا وه کک وه ْح اروس 


RS 


فقتلوه وجنوده جميكًا. ومثله الفطيون ملك تهامة والحجاز, فإنه سلك مسلك عمليق 
في ملك طسم وجديس في أمر النساءء فأمر أن ¿ لا تزف من الیهود في مملکته امرأة إلا بدءوه 
بهاء فلبتٌ على ذلك عدَّة أحوال حتى رُوّجّت امرأة من اليهود من ابن عم لهاء وكانت ذات 
جمال رائع» وكانت خت مالك بن عجلان من الرّضاعة. فلمًا أرادوا أن يُهدوها إلى زوجها 
خرجث إلى نادي الأوس والخزدج رافعة توبها إلى سُرّتهاء فقام إليها مالك بن العجلان 
فقال: ويحَك» وما دهاك؟ فقالت: وما يكون من الدّاهية أعظمَ من أن يُنطلّق بي إلى غير 
بعلي بعد ساعةء فأنف من ذلك أنفًا شديدًاء فدعا ببرًة امرأة فليسهاء فلمًا انطلقوا بالمرأة 
إلى الفطيون صار كواحدة من نسائها اللواتي ينطلِقنَ بها مُتشْبَهًا بامرأةء وقد أعدٌ كينا 
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ك ا غل :الین مال خا ال كو 8 داك الت فما ا 
خرج النساء ودخلت المرآة قام إليها ليفترعهاء فخرج إليه مالك بالسين فوَجَأه فقتله» ثمٌ 
قال للیهود: دونکم جنوده ا FA E ES‏ عن آخرهم. 

وف احا واا د کو ن اول ی قال اتکی كل الكت تان اى وت 
عاصم بن المقشعر الضبّي» وذلك أن الخنيفس بن خشرم كان أَغْيَرَ أهل زمانه وأشجِكَهم 
وكان لعاصم أخ يقال له: عبيدةء عزيز في قومه» فهوي امرأة كانت تأتي الخنيفس» فبلغ 
الخنيفس ذلك فتواعد عبيدة وركب الخنيفس فرسه وأخذ رُمحه وانطلق يتربّص بعبيدة 
حتى وقف على مَمرّه» فأقبل عبيدة وقد قضى من المرأة وطرًا وهو يقول: 


ألا إن الخنيفس فأعلموه كما سمّاه والده لعين 
بهيمٌ اللون مُحتقرٌ ضئيلٌ لئيماثت خلائقه ضنين 
أيوعدُّني الخنيفش من بَعيدِ ‏ ولمًا يَلْقَ مأَبَصّه الوتين 


لهوثُ بجارتيه وحاد عتّي ويزْعُمٌ أنه أف شَفونُ 
فعارّضه الخنيفس وهو يقول: 


آيا ابن المُقشعرٌ لقيتَ ليا له في جوف أيكټه عرينُ 
تقول له صددت حذارَ حين Ey,‏ أبطال مُبينْ 
وإِنّك قد لهوت بجارََيتا ‏ فهاك عُبية لاقاك القَرين 
ا ا و 
لهو بها لقد أَبْدلْتَ قبرّا ‏ وباكيةٌ عليكَ لها رَنينُ 


فقال عبيدة: أذكرك الله وحرمة خشرم. فقال: وال لأقتلتك فقتله. فلمًا بلغ أخاه 
عاصمًا خرج إلیه ولبس آطمارًا ورکب فرسه» وکان في آخر یوم من جمادی فأقبل 
يُبایر دخول رجب؛ لأنهم کانوا لا يقتلُون في رجب أحدًاء فانطلق حتى وقف بباب 
E AES AE E‏ ال کل العجًب بین جمادی 
ورجب» وإني رجل من ضبّة عُصبَ اخ لي امرأةٌ فخرج يَستنقذها ففَتلَ وقد عجزث 
عن قاتله. فخرَج الخنیفس مُغضبًا وأخذ رٌمحه ورب وانطلق معه فلمًا نحی به عن 
ق اتك فته بالف فا ان ا و ال ان اول من قال يى السع فال 
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صَمْضصّم بن عمرو اللخمي: کان يهوى امرأة فطابها بكلٌ حيلة فأبت عليه» وطلّبها عزيز 
بن عبید بن صَمْصمة فاأتته وتأْبّت على ضمضم. وکان ضمضم من أشدٌ قومه بأسّاء 
فاغتاظ لذلك وانطلق ليله وهو مُتقلّد سيقّه حتى صار بمكان يراهُما إذا اجتمعا ولا 
يَرّيانه» فلمًا نام الناس وطال هدوء ضمضم إذا العزيز قد اقل على فرسه وهو يقول: 


أآمام توليني وتأبى بنفسها على ضمضم تعسًا ورغمًا لضمضم 


وضمضم يَسمَّع» فنزل وربّط فرسه ومشى إلى ناحية خبائهاء فصدَّح صدوح الهام 
وکان آيةٌ ما بينهماء» فخرجَّث إليه فعادَقها وضمضم ينظرء ثم واقعها. فلمًا رآهما مشى 
إليهما بالسيف وهو يقول: 


ستعلمٌ أي لست أعشق ک میغدا فكان بنا عنها وعنك عَزاءُ 


وقتله قعلم القوم بضمضم فأخذوه. فلمًا أضبح أبْررّ إلى الثادي ايقل فجعلوا 
ټلومونه على قتله ابن عمّه» فقال: سبق السيف العدّل. ويُقال: إن أول مَل قال: «خبر 
قليل وفضحت نفسي.» فائرة امرأة مُرَة الأسدي» وكانت من أجمل النساء في زمانهاء وكان 
روجھا غاب عنها أعوامًاء فهويّت عبدًا له حبشيًا يرع إبلّهاء فأمرته أن يحضُر مَضجَّعها 
وكان رَوجها مُنصرفا قد نزل تلك الليلة منها على مسيرة يوم» فبينا هو يطكَّم ومعه 
أُصحابه إذ نعَق عراب فأخره أن رق وو ر 8 فرکب فرسه 
ومر مُسرعًا وهو يرجو إِنْ هو متعها تلك الليلة أمنها فيما بقيّ. فانتهى إليها جين قام 
العبد عنها وندمت وهي تقول: خير قليل وفضحت نفسي. فسمعها رَوجها وهو يرعَدُ لمَا 
به من الغيظء فقالت له: ما يُرعدك؟ فقال يُعْلمَها أنه قد علم: خير قليل وفضحث نفسي. 
فشهقث شهقة خرّت ميُتةء فَقَدَلَ رًوجها العبد وجعل يقول: 


لحّمرّك ما تعتادني منك لوعة ولا أنا من وَجْيٍ بذكراك أسهدُ 


ا وکان له بیث ضيافة بغشاه الناس „ هن ll‏ فخلا ذلك ا يومًاء قَضَجِعَ 
الفاكه وهند فيه» فخرج الفاكه لبعض حوائجه وأقبل رجلٌ ممن كان يغشى ذلك البيت 
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فولَجّه» فلمًا رأى المرأة ول هاربًا فرآه الفاكه وهو خارج من البيت فأقبل إلى هند فضربها 
برجُله وقال: مَنْ هذا الرجل الذي خرَج من عندك؟ قالت: ما رأيت أحدًا ولا انتبهٹ حتى 
نبهُتني. فقال لها: الْحَقي بأهلك. فتكلّم الناس فيهاء فقال لها أبوها: يا بُنيةء ِن الناس قد 
أكثروا فيك فاصدُقيني» فإن كان الرجل في قوله صادقا سبَبثُ له مَنْ يقتّله فتنقطع عنك 
القالةء وإن كان كاذبًا حاكمته إلى بعض كيان اليمن. فحلفث له بما يحلفون به في الجاهلية 
إنه لكاذب» فقال عُتبة للفاكه: يا هذاء إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم» فحاكمني إلى بعض 
كهّان اليمن» فخرج عُتبة في جماعة من بني عبد مناف» وخرج فاكه في جماعة من بني 
خرو واخرجزا معهم ها وهيو مجه فلا اورا البلا الوا غا ترذ عل الكاهن: 
فتغيّر لون هند» فقال لها أبوها: إتّي أرى ما بك» فهلًد كان هذا قبل خُروجنا؟ قالت: لا 
ا الك ى ولکن سنأتي و و ب ف وان و ا 
يكون فيه سُبّة علً باقي عمري. قال: إِتّي سوف أختبره قبل أن ينظر في أمرك» فأخذ حبَهٌ 
من جنطة فأدخلها في إحليل فرسه وأوكأ عليها بسيرء فلمًا خلوا على الكاهن قال له عتبة: 
ما کان مني في طريقي؟ قال: ثمره في کمره. قال: حتاج إلى أب من هذا؟ قال: حب بر في 
إحليل مُهر. قال: صدقت» فما بال حال هؤلاء النسوة؟ فجعل يدنو من إحداهنًّ فيضرب 
بمنكبها حتى آتى إلى هند فضرّب بمّنكبها وقال: انهّضي غير رسُحاء ولا فاجشةء ولّتلدين 
ملگا يقال له: مُعاويةء فودَبَ إليها الفاكه فأخذ بيدهاء يدها من يده وقالت: إليك 
عتيء والله لأجهدنٌ أن يكون ذلك من غيرك. فتزوًجها أبو سفيان بن حرب فجاءت بمُعاوية. 


قيل: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعس بنفسه» فسمع امرأة تقول: 


ألا سبيل إلى خَمْر فأشرَبها آم هل سبي إلى صر بن حَجَاج 
إلى فتى ماجدِ الآخلاق ذي كرم سهل المُحيًا کریم غير ملجاج 


فقال عمر: أما ما دام عُمّر إمامًا فلا. فلمًا أصبح قال: علي بنصر بن الحجّاج فأتى 

به» فإذا هو رجل جميل» فقال: اخرُج من المدينة. قال: ولمَ؟ وما دَنبى؟ قال: اخرْج» 
فوالله ما تساكنني. فخرَج حتى أتى البصرة وكدَبَ إلى عمر - رضي الله عنه: 
لمري لئن سيُرتني وحرَمُتني ولتم آت إشما إن ذا ام 


وما لي ذنبٌ غير ظن ظتَندَه وبع تصاديق الظُنون إِثا 
وإن عدت الدلفاءُ يومًا بمُنية فبعض أمانيّ النساء 4 
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فظن بي الظَنٌ الذي لو يته آّما كان لي في الصالحين مُقامُ 
ويمنعني مما تمنت جي وآباءُ صدق سالِفون كرام 
ويمنعُها مما تمتّت صَلانّها وبيثٌ لها في قومها وصيامُ 
فهذان حالانا فهل نت مُرْجعي فقد جب متي غارب وسَتَامُ 


قال: فردّه عمر بعد ذلك لما وصف من عفته. ويُرْوّى أيضًا أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه - كان يعس بالمدينة ذات ليلة إذ سمع امرأة تهتف وتقول: 


تطاول هذا الليل واسود جاتبه وأرقني إذ لا خليل لبه 
فوالله لولا الله لا رَبّ غْيرُهُ ‏ لرْعزع من هذا السّرير واه 
ولكنٌ ربي والحياءُ يفني و بعلي أن ثٌوطًا مَراکبُه 
قال: فرجَّع عمر إلى منزله» فسأل عن فإذا زوجها غائب» فسأل ابنته حفصة: 
كم تصير المرأة عن الرجل؟ فسكتث واستحيّت وا رفك فال آرنتة اهن خمة اهر 
اغ رنت غوت قعل ا تسر اک ی رک این کے ان ضا 
الجيش أن يقفل من الغزو الرجال إذا أتت ستة أشهر إلى أهاليهم. وغزا رجل من الأنصار 
وله جار يهودي» فأتی امرآته واستلقى ذات ليلة على ظهره» وأنشاً يقول: 


وأشعَتَ غَرَهُ الإسلامٌ متي حُلوْتُ بعزسه ليل التمام 
أبيت على ترائبها ويّضحي على جرداءَ لاجقة الجزام 
فسمع ذلك جار له فضرَبه بالسيف حتى قطعه»ء فبلغ ذلك غمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فقال: نشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام. فقام الرجل فحدّثه فقال: 


كان مجامع اللات منها ‏ فام قد جُمعْنَ إلى فثام 


«ومنه أخبار ا قیل ّا خرج امرؤ القيس بن حجر إلى قيصر ملك الروم 
ليسأله الأصرة على بني أسد لقتلهم أباه حجر بن الحارث E‏ وأراد ن 
يختدعَها عن نفسهاء وبلغ ذلك قيصر وأراد أن ¿ يقتله فتذمّم من ذلك» وأمر بقمیص فغمش 
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ف الُم وقال لامرئ القيس: البّس هذا القميصء فإنى أحببث أن أوثرك به على نفس 
لحسنه وبهائه» فعمل السم في جسمه» وكثرث فيه القروح فمات منها فسُمَي ذا القروح» 
وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك آنه هجاه فعندها یقول: 


ظلمث له نفسي بان جٿث راغبًا إليه وقد سَيّرث فيه القوافيا 
فإن أك مَظلومًا فقذْمًا ظلمتَهُ وبالصّاع يُجْرّى مثلَ ما قد جَزانيا 


قيل: وكان النابغة يُشْبُب بالُتجردة امرأة التعمان بن الُنذر» وكانت أكمل أهل 
عصرها جمالًء فبلغ ذلك النعمان فهمٌ بقتل النابغة» فهرب منه وسار حتى أتى الشام 
والملك بها جَبَّلة بن الأيهم الغسّانيء فنزل عليه وأقام عنده وكتب إلى النعمان: 


حَلَفْتُ ولم أترك لنفسك ريبةٌ وليس وراء الله للمرءِ مذهبٌ 
لئن كنت قد بلغت عتّي خيانة ‏ لمُبلغك الواشي أغش وأكدّب 


قیل: وکانت امرأة شدّاد أبى عنترة ذكرث له أن عنترة أرادَها عن نفسه» فأخذه أبوه 
فضر ن شرت ال فقا مت رة القت ها عليه ا رات ها عة هن الخراحات كه 
وكان اسمُها سُمبة» فقال عنترة 


أن هة تمع الجن مروف لو کان ذا منك قبل اليوم مَعروف 
کانھا يوم صدّت ما تَكلَمُنا ظبيٰ بعُشُفانَ ساجي الین مَطرُوف 


قامت تُجلَلُني لما هوي قبُلي کأنها صَدَمٌ يُعتاد معكوف 
المال مالُكم والعبدُ عبدُكُم فهل عذابُك عتي اليوم مَصرُوفُ 


قيل: ولما نشد عبد بنى الحسشُحاس عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ قصيدته 


التي يقول فيها: 


ردني كفا وتمضي بمغْصَم علي وتنحُو رجلَها من ورائيا 
فما زال بردي طَيّبًا من ٿيابها إلى الحولٍ حتى أنهَجَ البُرْدُ باليا 
وهبّثُ لنا ريح الشمال بقوّة ولا بُرْدَ إلا درْغُها وردائيا 
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ميل بها ميل الرّديفِ وأتّقي ‏ بها الريح والشفانَ من عن شماليا 
رات را وأخلاق وأسُوَدَ مما يلبش الناس عاريًا 
ا وسلمي ا E‏ وأروى وريًا والمُّني وقطاميًا 
وأقبلنّ من أقصى البلاد يَعُذْنّنى ألا إنما بعض العوائد دافبًا 


قال عمر - رضی الله عنه: نت مَّقتول. فلمًا قال: 
ولقد تحدّر من كريمة مَعشر عرق على مَّتن الفراش وطيبُ 


اوو وکا کات وة کے مت ال اا وهی الها 
فقتلوه. 


مَساوي شدَة الغبرة والعقوبة عليها 


حُكي عن سليمان بن عبد الملك آنه کان في بعض آسفاره فسَمَّر معه قومٌ» فلمًا تفرًّقوا 
ا بوضوء» فجاءت به جاريةء فبينا هي تصبٌ الماء على يده إذ استمدّها وأشار 
إليها مرَدّين أو ثلاتًاء فلم تصبٌ عليه فأنكر ذلك ورفع رأسهء فإذا هي مُصغية بسمعها 
مائلة بجسدها إلى صوت غناء من ناحية العسكر فأمرها فتنحت. س الصوت فإذا 
رجل يُغتّي فأنصتَ له حتى فهم ما غتّى» فدعا بجارية غيرها فتوضًاً. فلمًا أصبح أذن 
للناس فأجرى ذكر الغناءء فلم يزل يّخوض فيه حتى ظنٌ القوم أنه يّشتهيهء فأفاضوا 
ST‏ ال ن م و ی کا ك 
الناس» فقال: هل بقيّ أحدٌ يسمَّع منه؟ فقال رجل من القوم: عندي رَجُّلان من آهل الإبلة 
E‏ ا ل ا ن ا 
إليهما ففعل» فوجّد الرسول أحدَهما وأقبل به» وكان اسمُّه سمير فسأله عن الغناء وكيف 
هو فيه؟ قال: مُحكم. قال: متى عهدك به؟ قال: البارحة. قال: وف أي التواحي كُنت؟ 
فذكر الناحية التي ا او ا و E‏ 

سُليمان على القوم فقال: هدَرَ الفحْل فضَبَعّت الناقة. ونب اليس فشكرت الشاة وهدل 
الحمام فزاقت الحمامة وغدّى الرجل فطربّت المرأة. ثم أمر به فحصي. وسأل عن الغناء 
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أين أصله؟ قالوا: بامدينة وهم الُختثونء فكتب إلى عامله أن E I‏ 
وحدّث الأصمعي أن الشغر الذي ةة سلكان تى نه هى 


مَحجوبة سَمعث صَوتي فاأرَقَها من آخر اللَيلِ لما لها السَُحَرُ 
تدني على الخد منها من مُعَصْفرَة ‏ والحَلْيّ باد على لبُّاتها حَصِرُ 
في ليلة البذر ما يدري مُضاجعُها اَوَجُهها عنده آبھی آم القمَرُ 
لم يمنع الصوت بوا ولا حرس فدَمعُها إِطَُرُوق اللحن ينحير 
لو تستطيځُ مشت دحوي على قَدَم تكادُ من رة في المشي تنفَطرُ 


ثم دخل سُليمان مَضرب الخدم فوجّد جارية على هذه الصّفة قاعدة تبكي» فوجُه 
إلى سنان فأحضره ووجّهت الجارية رسو إلى سنان يُحدره» وجعلت للرسول عشرة آلاف 
درهم إن سبق رسول سُلیمان» فلمَّا حضر آنشاً يقول: 


استبقني إلى الصباح أعتذر إن لساني بالشراب منکسر 
فأرسلٍ المعروف في قوم نكر 


فأمر به فخُصي» وكان بعد ذلك يُسمّى الُصي. وعن علي بن يقطين قال: كنت عند 
موسى الهادي ذات ليلة مع جماعة من أصحابه إذ تاه خادم فسارّه بشيءٍ فنهض سريعًاء 
فقال: لا تبرحوا. کک ا وهو تفای اا2 جه خاد که 
طبقا مُغطًى بمنديلٍ فقام بين يديه فأقبل يرعد وعجبْنا من ذلك» ثم جلس وقال للخايم: 
ضع ما معك» فوضع الطبق وقال: ارفع المنديل فرقعَّه فإذا على الطبق رأسّا جاريتين لم 
أر والله أحسن من وَجهيهما قط ولا من شعورهماء فإذا على رأسيهما الجوهر مَنظوم على 
الشعرء وإذا رائحة طيّبة تفوح» فأعظفمنا ذلك فقال: أتدرون ما شأنهما؟ قلنا: لا. قال: 
بني أنهما تحابًا فوگلث هذا الخادم بهما ينهي إِليّ أخبارهماء فجاءني وأخبرني أنهما 
See AE SE RR E E NS‏ 
في حدیثه کأتّه لم یصنع شيئًا. وحدًثنا إبراهيم بن إسماعيل عن ابن القدًاح» قال: كان 
للربيع جارية يقال لها: أمَهُ العزيزء فأهداها للمَهدي فلمًا رأى حسنها وجمالها وهيأتهاء 
قال: هذه لُوسى أصلَح فوهَجّها له» فكانت أحبٌ الخلق إليهء وولدَثٌ له بَنيه الآكابر. ثم إِنٌ 
بعض أعداء الرّبيع قال لُوسى: إنه سمع الربيع يقول: ما وضعث بيني وبين الأرض مثل 


۹ 


أمَة العزيز. فغار موسى فدعا الربيع فتغدّى معه وناوَلّه كأسّا فيه شراب» فقال الربيع 
فعلمث أن نفسي فيها وأنّي إن رددتّها من يدي ضرَبَ عنقي فشربتّها وانصرفت» فجمع 
ولده وقال: إِنى ميّتٌ. فقال الفضل ابنه: ولم تقول ذلك جُعِلْتٌ فداك؟ قال: إن موسى 
سقاني شرب فأنا أجدُ عمَلّها في بدّني» ثم آوصى بماله ومات في يومه. قيل: وطربَ الرشيد 
إلى الغناء فخرج مُتنكَرًا ومعه خادمه مسرور» حت حتی انتھی إلى باب إسحاق بن إبراهيم 
الوصليء ا يا مسرورء اقرع الباب» فخرج إسحاق فلمًا رى الرشيد انك على رجله 
فقبُلهاء ثم قال: إن رأى أمبر المؤمنين آن يدخْلٍ منزل عبده؟ فنزل الرشید فدخل» فرى 
أثَرَ الدعوة فقال: يا إسحاق» تي ری مَوضع الشرب؛ مَنْ كان عندك؟ قال: ما کان عندي 
یا أمیر المؤمنین سوی جاریتيٌ كنت أطارحُهما. قال: فهما حاضرتان؟ قال: نعم. قال: 
فأحضرهما. فدعا الجاریتين فخرجًتا مع إحداهما عود حتى جلستاء فأمر الرشيد صاحبة 
العود أن تُغتّيء فغنت: 


Ne 
ليس يستحسّن في وصف الهوى عاشق يُكثر تأليف الحجَّج‎ 
فقليلٌ الحْبّ صرفا خالِصًا هو خير من كشثير قد مُزج‎ 


فقال ارشع ا إفنحاق ن الشحن والغناء فه؟ قال ا عل ل به يا آم مهتي 
e‏ 


إن يمس حَبلك بعد طول تواصُلٍ خلقا وأصبح بيتكم مهجورًا 
فلقد أرانى والجديدٌ إلى ّى زمتًا بوصلك راضبًا مسرورًا 
كنت الهوى وأعَرٌّ مَنْ وَّطئ الحَصى ‏ عندي وكنث بذاك منك جديرًا 


فقال: يا إسخاق ن الشعن والغاء فيه؟ قال لا علم ل يا شدي فرد اة عن 
E‏ ن ی ا 
ساعة» ثم ول ر خادمه: امض بنا إلى منزل عُلَبّة. فلما وقف بالباب قال: 
استأذنْ يا مسرور» فخرجث جارية فلمًا رأت الخليفة رجِعَث تباور تلم ستهاء فخرجت 


۰ 


تستقبله وتفدّيه» فقال: يا عُلَيّة» هل عندك ما نأكل؟ قالت: نعم يا سيّدي. قال: وما 
نشرب؟ قالت: فدخل وجلس» فقدَّمّت إليه الطعام فأکل حارًا وباردًا ورطبًا ويابسًّاء 
ثم رفع ووضع الشراب والطّيب وأنواع الأياحين ودعت جواریهاء وکان عندها 
ثلاڻون جارية بُغدينء فأليَسَتَهنْ أنواع الاب وصفتهنّ ان اول الرقهد الشرات 
فأمر الجواري يُغدين» ثم ES E‏ 
أجفانّهاء وكانت من أجمل النساء فضرَّب الرشيد إلى ججر بعض الجواري في أخذ العود 
وقال: يا عليه بحياتي عَُتي: ٠‏ 


ق 


فعلمث أنها داهية فبكت. فصاح الرشيد فخرج الجواري وبقيّ هو وهي» فدفعها 
وأخدَ وسادةء فجعلَّھا على وجھھا وجلس علیھا فاضطربت اضطرابًا شديدًا ثم بردت 
فنحى الوسادة عنها وقد قضتٌ نحبَها فخرج وقال للخادم: إذا كان غْدًا فادخُل وعرّنى. 
ورکبَ مُتوجهًا إلى قصره. فلمًا کان الغد عرّاه مسرور» فبکی فقال: 


قبرٌ عزيڑٌ علينا لو ن مَنْ فيه يُفْدَى 
كنت رة فيي :وهه الس لخدا 
ما إِنْ أرى لي عليها من التوجع بدا 


فعمد إلى گرو i‏ فقطّعه. ومنه قي 8 الغبرةء قال سليمان بن الهاشمى 


لابنه: ل بالشر من جلك وإن كانت بريقةه ولا كر النحك 


جعفر لابنته: إِياك والغيرة فإنها a‏ الطلاق. وباك وکٹرة الغتب فإنه بُورٹث البفضاء 
وفلدك مالككل :فاته أزنن الر نة وطن الطيب الاه فيل ركان كى يروي مشق 
امراة رجلِ کان من مَرازبته يقال له: البارجان» وکانت تأتيه سِرّاء فبلَع رَوجَّها ذلك 
فأمسك عن امرأته واجتتبهاء ودخل إلى کسری ذات یوم فقال له کسری: أ 
غين ماء عذبةٌ وأنك قد اجتَنبْدّها فلا تقربها. ففطن فقال له: أيّها الملك» بلَخّني أن 
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ینتابُ تلك الکین فاجتنبڈها خَوفًا منه» فأَْچبٌ کسری بمقالته وأمر أن بد له تاج ل 
قيمة له. ثم دخل کسری دار نسائه فقاسّمَهنٌ نصف حُلِيُهن» فاجتمع من الجّوهر ما لا 
يُحصى» فبعتٌ به إلى امرأة البارجان بالقادسيّةء ووقع ذلك الجوهر إلى السائب بن الأقرَعء 
وكان على المقسم» فباعَةُ وجُعِلَ للمُسلمين بكتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. وقال 
بعضهم: كنث أغار على امرأتي» فأشرقث علي يومًا وأنا مع جاريةء فلقيث منها أدّى حتى 
حلفت أن أبيع الجارية؛ فخرجت أريد شراء حوائج لي ومعي الجاريةء فأتيتُ دان خلال 
لشراء الخلٌ فوجدنّه خاليًاء فقلت له: يا هذا تأدّن لي في مُلامَسة جاريتي هذه في دُگانك؛ 
فاي أريد بيعها؟ قال: نعم» جلت فداك ادخل حيث شئت» فدخلتُ فأصبث من الجارية. 
فلا خرجتٌ إذا الخلّال قد كمَنَ ناحيةٌ وهو في قميص قد أنعَّظء فقال: فرعْتً؟ قلت: نعم. 
قال: پسم اله» تن لي جُملْتُ فداك؟ قلت: ويلك» ما تريد؟ قال: أقضي وطّري منها. قلت: 
يا ابن الفاعلة حُرمَتي. قال: لا يَضرّك شيئًاء فإِتّي أسرع ثم وب كأنَهُ السّبع فضاربثه 
حتى تخلَصت الجارية بعد كل جُهد. قال: ودخل رجلّ من بني رُهرة من أهل المدينة على 

قينةء فسمع غناءها عند مولاهاء فخرج مولاها في حاجة ثم رجّع فإذا جاريثه على بطن 
ا فقامَت مَذعورةء فقعدَث تبکي فقال: ما يُبكيك؟ قالت: لاك لا تقبل لأجله عُذرًا. 
قال: يا زانيةء لو رأيتك على قفاك قلت صريع مَغلوب» ولو رأيتك على قلت وعاءٌ 
مکبوب» إنما رأيثك فارسًا مَصلوبًا. وحُكيّ عن ثمامة أنه قال للمَهدي: إن النساء شققن 
شقا وان هشيمة تفت قدا وكانت هشيمة امرأة ثمامةء فسأله الَهديّ أن ينزل عنها 
ففعل. وأقام المهديٰ حتی انقضتُ عدّتھا ثمٌ تزوَّجّھا وبنی بھاء ثم طلَقها وخرَج إلى بيت 
الّقدس. فلمًا انقضت عدَّتها راجَعَّها رَوجها. وقال بو طاهر: أنشدّني بعض الشعواة 
يهجو بني القعقاع: 


إلى القعقاع أكرَمُكم ليم وأعظمُ مجركُم رَكبٌ حَليق 

وأنتم في نسائكم اتسا وفي أخلاقكم ند وضيق 
وعن عبد الله بن ياسين قال: كان في المهدي غْرَلْ وشدّة حب للخُلوة بالنساء فيه 
عن ابنة لأبي عبد الله كاتبه جمالء فقال للخُيزران: استزيريها فزارتها وجاءت إليهاء 
فقالت لها: هل لك في الحمًام؟ قالت: نعم. فلمًا دخلتِ الحمًام وافاها الّهدي فبررّث له 
ولم تَسدَتر عنه» فقال لها المهدي: أنا وَلبّك فزؤًجيني نفسك. فقالت: آنا أمَتك فتزوَجَها 
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محاسن الغيرة 
ونال منهاء فلما انصرفثٌ أخبرَث إخوتها بما كانء فقالوا: أمْسكي عنه. فلمًا كان بعد مُدّةَ 
قالوا لها: استزيري الخُيزران فاستزارتها. فلمّا صارت إليها قالت: هل لك في الحمّام؟ 
قالت: نعم. فلمًا دخلَتا معا ما شعرَّت الخيزران إلا ببّني أبي عبيد الله قد عمَّدوا عليها 
فاستَتَرَتُ عنهم. فقالوا: لو أرذْنا أن نفعلَ كما فعلتّم بحُرمتنا لفعلنا ولكتًا لا نستحل. 
فقالت لهم: وال لو رُمتّم ذلك لأمرث الخدم بقتلكم فانصرفوا. فلمًا رجعت الخيزران 
أخبرت المهديّ بذلكء فكان السب في قتلِ المهديّ محمد بن أبي عبيد الله على الرّندقة. 
وبلغه أيضًا عن عونة بنت أبي عون جمالٌ وهيئةء فقال للخَيزران: استزيريها فاستزارتهاء 
فقالت لها الخيزران: هل لك في الحمًام؟ قالت: نعم. فلمًا دخلتا ما شعرَث إل بالمهدي قد 
وافاهاء فاستترث بالخيزران وقالت: والله لئن دنوت مي لأضربنٌ بالكرنيب وجهك» فقال: 
E E O TT ET‏ 
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محاسن القيادة 


الحسّن الجرجاني قال: حدّثني سهم بن عبد الحميد الحنفي قال: خرجتٌ من الكوفة 
ريد بغداد» فلمًا نزلث سط غلماننا وهيّئوا عداءناء فإذا نحن برجلِ حسن الوجه والهيئة 
على برذون فاره» فصت بالغلمان فأخذوا دابّته» فدعوث بالغْداء فبَسَط يده غير مُحتشم 
وما أكرمتّه بشيءٍ إلا قَبلّه. وکنا كذلك إذ جاء غلمانه بثقلٍ كثير وهيئة جميلةء فتناسّبُنا 
فإذا هو طريح بن إسماعيل الثّقفىء فارتحلّنا في قافلة منًا لا يدرك طرفاهاء فقال طريح: 
ما حاجنا إل هذا الزحام وليست بنا إليهم وحشة ولا علينا كوف فإذا خَلوّنا بالخانات 
والطْرُق كان أروح لأبداننا. قلت: ذلك إليك. فنزلنا من الغد الخان وتغدًينا وإلى جانبنا نهر 
ظليل بالشجرء فقال: هل لك أن تستنقع فيه فمَررنا إليه» فلمًا دَرَعَّ ثيابه إذا بين جَنْبّيه 


ترى» وحديث ذلك يجري إذا سرنا بالعشيّة. فلمًا سرنا قلت له الحديثء قال: نعم» قَِمْتُ 
من عند الوليد بن يزيد بالغنى واليسار» وكتب إِلً يوسف بن عمر» فلمًا أتيثّه ملأ يدي 
خيرّاء فخرجث مُبادرًا إلى الطائف فلمًا امتدٌ بي الطريق وليس يَصحبُني فيه أحدٌ عن لي 
أعرابي على فَخُود له فحدّث أحسنٌ الحديثء وروى الشعر فإذا هو راويةء فأنشد فإذا 
هو شا فقلت: من أَينَ أقبلت؟ قال: لا أدري. قلت: وما القصّة؟ قال: انا عاشق لامرأة 
قد أفسدت علي كيشي» وقد حذرني أهلها وجفاني لها أهليء وإنما أستريح بأن انحر 
إلى الطريق مع مُنحدر وأصعَد مع مُصعد. قلت: فأين هي؟ قال: تذزل غْدًا بإزائها. فلمًا 
ننا أراني طريقًا عن يسار الطريق» فقال: ترى ذلك الطريق؟ فقلت: أراه. قال: فترى 
الخيّم التي هناك؟ قلت: نعم. قال: فإِتّها في الخيمة الحمراء. فأدركثني أريحيّة الحدثء 
فقلت: وال إِتّي آتيها برسالتك. فمضيتٌ حتى انتهيت إلى الخِيَّم فإذا امرأة ظريفة جميلة 


گنها مهرة رة فذكرته. لها فزفرت فر ادت تقض أضلذها: قالت: أو هر؟ 
فلت ع رك ق كل ووا هة الطرين قات باي اتكزاي اا زا خا 
يدل على الخّيرء فهل لك في أمر؟ قلت: نعم فقير إليه. قالت: الب ثيابي فأقمْ مكاني 
قتي ت آهة ولك خت ميان القن فإك إ6 اط اللي تاك زحي فال له 
يا فاجرة ويا هة ابنة الهتة فيُوسعك شتمًا فأوسعْه صمدًا. ثم يقول في آخر كلامه: اقمعي 
سقاءك يا عدوَةً الله» فصع القمع في هذا السقاءء وإِيّاك وهذا السقاء الآخر فإنه واه. ا 
تعم. فاخا ال جا الت فجاء الرّوج على ما وصفث وقال: اقمَعي سقاءك» فحييرني 
لله أن تركتُ الصحيح وقمعتٌ الواهيء فما شَكَر إل باللّبن يتسبْسَبٌ بين رجليهء فعدا 
إلى کسر اليمة وحلٌ متاه وتناول رشاءَ من قد مدبوغ مٌ تناه باشْتين» فجعل لا يقي 
رأسّا ولا وَجهًا ولا رجلا حتى خشيث أن يبدو له وَجْهي فتكون الأخرىء» فألزمث وجهي 
الأرض» فعمل بظهري ما ترى» فلمًا تغيّب عي جاءت المرأةٌ باكيةٌ فرت ما بي من الشرُ 
واعتذرت» وأخذت ثيابي وانصرفت. قال: وحدّث بهذا الحديث محمد بن صالح بن عبد الله 
بن الحسَّن بن علي بن أبي طالب صَلوات الله عليه بسر مَنْ رای سنة أربعين ومائدین؛ وكان 
حمل من البادية إلى تول فأطلقهء وكان أعرابيًا فصيكًا فعجِبًّ منه» وكان حسََّ الوجه 
تَجِیبًاء قل ما رایت في الفتیان مثله. قال: کان متا فی يقال له: الأشتر بن عبد الله» وكان 
شد قي هكل واكستهم وجها وا شخاهم كفا وكان معا جخارية تقال لها نجيداء 
بارعة الجمال. فلمًا اشتُهرَ أمرهما وظهر خبرهما وقح الشَرٌ بين أهل بيتيهما حتى فَلَ 
بينهما القتلى فافترقوا فريكين. فلمًا طال على الأشتر البّلاء جاءني يَومًا وقال: يا مير هل 
فيك خير؟ قلت: عندي ما أحببت. قال: تساعدني على زيارة ا قلت: بالحْبٌ والكرامة 
ONE EES aA NG ESE E I NEE‏ 
سرپ لهم» فأَتَخْدًا رَواجلنا في شعب وقعَذْنا هناك» وقال: یا ثمیرء اذهب ونشد واذکر لِمَنْ 
يلقاك نك طالب ضالَةء ولا ا بذگري بشفة ولا سان إلى أن تَلْقّى جاريكّها فلانة 
راعية الضأن فتقرئها مني السلام وتسألها عن الخبّر وتَعْلمها بمكاني. قال: فخرجث لا 
أتعدًى ما أمرَّني به حتى لقيثُ الجاريةء فأبلغتها الرسالة وأعلمتها بمكانه وسألتّها عن 
الخبرفقالف هي مشدد علكها حفط بهار وغل ذلك فموعد كما غد الشجرات اللواتن 
عند أعقاب الوت مع صلاة العشاء. فانصرفث فأخبرته ثم او کے ا الو 
في الوقت الذي وعدثنا فيهء فلم نلبَثْ إلا قليلًا حتى إذا جيداء تمشي» فددّث منًا فودَبَ إليها 
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الأشترء فتصافَحا وسلَّم عليهاء ووثبث مُولَيّا عنهماء فقال: أقَسَمْنا عليك إلا رجَعْتء فوالله 
ما بَينّنا من ريبة ولا قبيح تخلو به دُونك. فانصرفث إليهما وجلسث معهماء فقال الأشتر: 
ما فيك جيلة يا جيداء فنتزؤّد منك الليلة؟ قالت: لا والله ما إلى ذلك سبيلء إلا أن أرجع 
إلى الذي تعلَم من البَّلاء والشر. فقال: لا بذ من ذلك ولو وقعَّت السماء على الأرض. قالت: 
فهل بصاجبك حَير؟ قلت: بلى» وهل الخير إل عندي؟ فاسألي ما بدا لك قإني مُنْكَهِ إليه 
ولو كان في ذلك كله ذَهابُ نفسي. فألبَسَثّني ثيابها وأخذث ثيابيء ثم قالت: اذهب إلى 
خبائي فادخل في ستري» فإن زوجي يأتيك مع العَذْمة فيطلًب منك القدح ليَحلبَ فيه فلا 
O N O‏ ثم يتيك بالقدح مَلنًَا لبّاء فيقول هاك؛ فلا 
تأخْذه منه حتى يُطيلٌ عليك نكدك» تم خذه أو دَرّْه حتی يَضكَه» ثم يَستبدٌ بردائه ولست 
تراه حتى يُصبح. فذهبت ففعلت ما أمرتني به حتى جاء بالقدح فيه اللبنء فأطلت نكدي 
عليه تم أهويث لآخذه فاختلفث يدي ويَذّه وانكفاً القدح» فاندفق منه اللبنء فقال: إِنّ هذا 
لطماح مُفرطء وضرب بيده إلى جانب الخباء فاستخرج سَوطًا فضربّني مقدار ثلاثينّ 
سوطا تی جاءت آم واخواته فانترغُوني منه» ولا والله ما فعلوا اك حتی زايلتني 
رُوحي» وهممت آن آوجرَه بالسّکين. فلمًا خرجوا عئي وهو معهم قعدٹ کما كدب الله 
فما لبثت أن جاءث أم جيداء» فحدَّثثّني وهي دَحسبُني ابندها فألقيتّها بالسكوت وتغطَيتُ 
وبي دُونهاء فقالت: يا بُنيةء اتّقي الله ولا تتعرّضي للمَكروه من رَوجك فذلك أولى بك. 
ثم خرجث من عندي فقالت: سأرسل إليك أختك تؤزسك وتبيت الليلة عندك. فلم ألبَثُ 
1 ن جاو ت الجاریة تک ودعو عل من شرن انا ل كمه ثم اضطجكَث إلى جانبيء 
فلمًا استمکنٹ منها شددٹ يدي على فمهاء > وقلت: يا هذه» تلك أختك مع الأشتر وقد 
قطع ظهري بسببها وأنت أولى مَنْ سَرَ عليهاء فاختاري لنفسك ولهاء فوالله لن تكَلّمت 
لتكوننَّ فضيحة شاملةء ثم رفعتٌ يدي عن فيها فاهترّت مثل القصبة من الرُوع وباتث 
معي» ونلث منها الشهوةً التامّةء ورافقثني أصلح رفيق رافقتّه» ولم أذق شيئًا لذ مما 
ذقتُ منها قط فلم نزل نتحدّث وتضحك مي ومِمًا بليتُ به حتى برق الثور وجاءت 
راغت رقا عدف ف ا فا وها الت و 
هي تُخبرك فإنها عالمة به. وأخذتٌ ثيابي وأتيث صاجبيء» فأخيرته بما أصابَني وکشفت 
له عن ظهري» فإذا فيه ما الله به علیم. فقال: لقد َظْمَتُ منك عندي ووجَبَ شكرك 
وخاطرت بنفسك» فلا أحرمني الله مُكافأتك. وعن رَجلِ من بني عامر أنه خرج وهو غلام 


YY 


ما بقلَ وجهه» وکان ذا مال وهيئة صاحبَ غرَلء فهجّم على قوم يتحملون وقد شدُوا 
اال 55ا امرأة جميلة قد تخْلَفث على جمل لها لإصلاح شأنها. قال: فوقفتُ 
عليها فإذا هي أحسنُ حَلّق الله وجِهًا وأغرَله وأملحه» فتلاقينا كلامًا غير كثبر فقالت: 
أسألك شيًا فهل لك به علم؟ قلت: سَلي. فقالت: ك 
الرجل. قالت: بل المرآةء فإن أحببت أن تعلّم ذلك علمته. قلت: وكيف أعلمه؟ قالت: أتجر 

EEE E Kt 
الله وميثاقه لتفعاَنً كما فعلْتُء فقلت: لك عهد الله إن فعلت لأفعلتّه. قال: فألقَّثْ ثيابَها‎ 
ANE SN GE EE AE a E 
الوفاء ونعمة عَين. فخلعت ثيابى وأنا كأبهى الفتيان وأهيئهم حتى مضيت بعد الغايةء‎ 
فلمًا انتصفَ بي المدى سمعتُ خرخرة جَمَلي» فإذا هي قد جال على ظهره لاِسة ثيابي‎ 
مُتنكبة قوسي قد لزمَت الَحجُّة فناديتها فلم تعرّج عليً. ولبست ثیابها وتخْمُرت بخمارها‎ 
ورکبثٌ بُعیرها ورَجرْتّه فانبعَتٌ بي اثر الحيء وأخذتٌ شق الوحشي حتى ما أراها وجعلت‎ 
ارعن الجمل اد خي أن آلب الط سكي اوي من به ويوا باون وح‎ 
أقبلي» ونا صامتٌ لا أتكَلُم ولا أتقدّم. فلمًا طال عليهم أمري بعَثوا بجارية لهم مُولّدة‎ 
فأقبلڭ تعدو حتى أتثني» ونشطث خطام الجَمَل من يدي وأنا مُتبرقع أحسنً الناس وجِهًا‎ 
وعیتًاء فنظرت ال وجهي ساعة ثم قالت: لقد أمسيت حديدة الطزْف» وقادت‎ 
الجمّل حتى آتت الحى» فقالت أم الجارية: يا بُنيةء لقد استحيت من الناس مما دعوتك‎ 
العشية. ثم تلت ونظرت وساثر النضاءء وقالت إحداهن: والله إنه لرجل وقطنء وأنزلثني‎ 
العجوز وأدخلذني السرء وقالت: مَنْ أنت لا أفلحْتَ؟ قلت: بل ابنك لا أفلحت ولا أنجكت.‎ 
وقصصتُ عليها قصّتهاء فقالت: تَشدتّك الك إل أعزتني نفسك هزيعًا من الليلء فإِتًا كنا‎ 
على أن تَبّني بابنتي صاحبة الجمَل الليلة وما في الحي رجل غير رَوجها وهو إنسان‎ 
ن ا و آم کا رقو ا وی ن‎ 
اعتركتماء فلك عندي يد بيضاء. وأقبلث وأختٌ لابنتها وخالتهاء فألبَستّني توب العروس‎ 
وطيَّبثّني» ثمٌ دلفنَ بي نحو الرجل بُعيد العثْمَة وقالت أَمّها: أنا لك الفداء تجلّد ناغ‎ 
بالامټناع فإنه منصرف عنك وستآتيك الكافرة. فأدخلتني على مثل الأسٍَ إا ن به لَوْثة‎ 
کما قالت» فاعترگنا حتى أغيا وك عتّيء وطال بي الليل حتى سمعتُ خرخرة جملي»‎ 
وفشَشتُ عن‎ lla CES E a 


YA 


سِرّها فإذا هي قد ظلَتُ مع إنسان كانت تهواه. وأوتيتُ بثيابي فنهضت مُبادرًا لا لوي 
على شيء حَذرًا مما لقيت. قيل: وملك النعمان بن الُنذر أربعين سنةء فلم ثَرَ منه سقطة 
غير هذه» وهو أنه ركب يومًا فبصر بجارية قد خرجث من الكنيسة فأعجبته لجمالهاء 
فدعا بعدي بن زید وکان تَديمَه ووزیره فقال له: يا عدي» لقد رايت جارية لن لم أظْفَرْ 
بها إنه الموت» ولا بد من أتلطّفَ أو تتلطّف لي حتى تجِمَحّ بيني وبينها. قال: ومن هي؟ 
قال: سألث عنها فقيل: هي امرأة حكم بن عمروء رحل فن آشرزاف الحبرة. قال: فهل 
أعلمت أَحدًا؟ قال: لا. قال: فاكتمه» فإذا أصبحت فجدّد للحكم كرامة ويرًا. فلمًا أذن 
للناس بدا به فأْجلَسّه معه على سريره وكساه» فاستعظم الناس ذلك» فلمًا أصبَح بداً 
أيضًا بالإذن له وجَمَّله» فأنكر الناس ذلك» فقالوا: ما هذا إلا لأمر. قصنع به ذلك أيّامّاء 
ثم قال له عدي: أبُها الملك» عندي عشرٌ نسوة فطلّق إحداهنء تم قل له فليتزوًجُها. ففعلء 
فلمًا دخل عليه قال: یا حکم» ما كانت نفسی تسمح بهذا لولدِ ولا لوالد» فتزوج فلانة فقد 
طلقتها. فخرج حكم إلى عدي فقال: يا أبا عويمر» ما صنع الملك بأحدِ ما صنع بي. وما 
أدري بما أكافته. قال له عدي: طلق امرأتك كما طلَق لك امرأتَهُ ففعلَ وحظىَّ به عدي 
عنده» وعلم حکم أنه قد مُکرَ به في امرآته» وفيه يقول الشاعر: 


ا کے ایر کن اتکی تادا إل انی خد النحان من حك 


وحدّث الفضل بن العبًاس عن الرٌبير بن بار عن محمد بن بشير الخارجيء قال: 
ف ر مو فة ضا وا و و ا وو وان 
سليمان بن عبد الله الأسلمي وابن ن¿ خڅ له مقيمين بناحية الرّوحاء» فأرسل النسوة إلى 
سليمان وابن أخيه: أما لكما حاجة في الحديث؟ فردٌ الرسول: إِنْ يكن لنا فيه حاجة. 
فكيف لنا بذلك مع أزواجكن؟ فقلىً: إنما خرج أزواجُنا للصيد» وقد بلغّنا أن لكم صاحبًا 
يعرف من طلَب الصيد ما لا يعرفه غيره» فلو طرَّح لهم شيثًا من ذكره لأسرَعوا إليه 
وتخلفتم وتحدّثتم ما شئتم؛ يَعذِينٌَ به محمد بن بشیر. فمقى إليه سليمان وابن أخيه 


و 
ِء 


فقالا: يا أبا محمد أرسل إلينا النْسوةٌ بكذا وكذاء وسألوني أن أخرجَك إلى الصيد. فقلت: 
N E O O I E CEE‏ 
شا فأرسّلا إلى النسوة بمقالتي اشر ال رسرا وغاف ي لاخر 
لَيَحَْلنّ لي حتى أَخْلَوَ معهنً ليلة حتى الصّبح. فصرت إليهم وذكرث لهم الصيد فخرجوا 


۹ 


معي» فما زلٹ أحدّثهم بالصّدق حتى أخذت في الكذب مما يُضارع الصدق حتى أفنيثه 


فآقمت معهم ثلاثة يام ولیالیهاء ثم انصرفوا من غير أن اصطذّنا شيتًاء فقلت: 


اني انطلقت معي قوم ڏوو حسب 
اي لعجب ثم کیف ا 
أظلٌ في الأرض آلهيهم وأخبرهم 
ولو صدقٹ لقلث القوم قد دخلوا 
فلو أجاهه ما جاهدت دوتكم 
إن كنت أبداً جاري من حلائلکم 


ما في خلائقهم زهو ولا حَمَقّ 
آم كيف آفك قومًا ما بهم رَهَقّ 
أخبارَ E‏ ولا خلِقوا 
حين انطلقنا وإِنّي ساعة انطلَقوا 

في المُشركين لأدركت الأولى سبَقوا 
والدٌهر ذو عَدَفِ أيامُه طرق 
فلن يَعودَ جديدًا ذلك الحَلَقَ 


Si. ت‎ e 


قال: فظفر أصحابى بالحديث والُغازلةء وأنا بالجهد والخيبة مع أَتمٌ القيادة والتَعَب 
وگذب الُحادثة. وحدَّثنا وهب بن سليمان عن عمّه الحسَّن بن وهْب قال: خرج محمد بن 
عبد الملك الزيّات من عند الواثق ومزيد بن محمد بن أبي الفرج الهاروني وكيل عبد الله 
بن طاهرء فإذا بجارية حسناء في منظرة لهاء فلمًَا بِصَُرَتْ به ورات مَوکبّه وکان ¿ جمیلد 
ظريفا أومأث إليه بالسّلام وأومأث بيدها إلى صدرهاء ا فلمّا صار إلى منزله 
دخلتٌ إليه فرأيثه بخلاف ما عهذْتُء وكان لا يَكتَمُني شيئًاء فقلت: ما لي أراك مُلَهَا 
یا أبا الحسن؟ قال: رايت شيتًا انا فيه مُفكُرء ثْمٌ أنشاً يقول: 


وائ EEE‏ أومی إلينا بيده 


أؤمى بها يُخبرُني ا 
إنلّ الصنى في جسدي 


5 ا 


يُخبرّني عن جسَدِه 
اة امن که 


e‏ يبیعها 
ا E‏ وكتبتٌ إليه: 

هذا مُحبُكَ مَطوی على کمده کبری مدامعُه تجري على جسده 

له يد تسأل الرّحمن راحدَّها مما به وید أخری على گبده 


۰ 


فقبلها وحَسن موقعها عنده» فولاني خراج ديار ربيعة فأصبت ألف ألف دٍرهم. قال 
السَجُستاني: أرق الرشيد ذات ليلةء فوجّه إلى عبد الملك الأصمعي وإلى الحُسين الخليع 
اضر هما وكا إلهما عبان ترت وة آر برقال معان باخا كا وا 
أ حه فل ووا امي اهن خر ف هر اد ما إل اة 
ومُمتدحًا لآل سليمان» فقصدث محمد بن سليمان بقصيدتي» فقَبلها وأمرَني بالُقام. 
فخرجتٌ ذات يوم إلى المربد وجعلث الَهالبة طريقيء فأصابّني حر وعطش» فددَوتُ من 
O E E O E E‏ 
الكينين رَجَاءَ الحاجبَّين مُهِفهَفَة الكَضْر حايِرَةً الرأس مفتوحة الجربّان» عليها قميص 
لاذ جلناري ا قد عَلَتُ شدَّة بياض بدنها حُمرة ا تتلاَلًٌ من تحت 
القميص بثديَيّن كرْمًاندّين وبطن كطيّ القباطي وعكن مثل القراطيس» لها جِمّة جعدَّة 
با لسك مَحشرَةء وهي يا أمير المؤمنين مُتقلّدة خررًا من ذهّب» والجّوهر يزهر بين ترائبها 
وعلى صحن جبينها طرّة کالسّبج وحاجبان مَقرونان وعينان کحلاوان وخدًّان أسيَّلان 
وأنف أقنى تحته ثغر كاللؤلؤ وأسنان كالدّر» وقد غلب جربًانها سواد المسك والغالية 
ودابر العود الهندي. على لبها عبَقّ الخلوق» وهي والهة حَيرى واقفة في الدهليز وجائية 
تخطر في مشيَتهاء قد خالَطً صرير تَغْلها أصوات خلخالها كأنها تخطر على أكباد مُحبّيهاء 
فهي كما قال الأفوّه الأؤدي: 


1 


1 


لیس منھا ما بُقالٌ لھا گملَّث لو أن ذا گمَلا 
کل جُزءِ من محاسنها کائن من حُسنها مَّثلا 
لو تمنت في براعټها ‏ لم جڏ في حُسنها بلا 


فهبْتّها والله يا أمير المؤمنينء ثمٌ دنوث منها لأسلّم عليها فإذا الدّار والدهليز والشارع 
قد عبقت بالمسك فسلَّمتُ عليهاء فردٌت السلام بلسان مُنكير وقلپ حَزین مُحرٌق» فقلت 
لها: يا سيّدتي» إني شيخ غريب أصابني عطش» فأمُري له بشربة من ماء توْجَّري. قالت: 
إليك عثّى يا شيخ» فإنى مشغولة عن سَقى الماء وادٌّخار الأجر. فقلت لها: يا سيّدتىء لأَيَة 


ا و ا ی و قات ا 
برْقّباء فوق رُقّباء. قلت لها: يا سيّدتي» هل على بسيط الأرض مَنْ ثّريديتّه ولا يُريدك؟ 


۲۳١ 


قالت: إنه لحَمْري على ذلك الفضل الذي ركب الله فيه من الجّمال والدّلال. قلث لها: 
يا سند فما وقوفك ف الذهر؟ قالت: هى طريقة ,وهذا أوان اكتازي. قلت لها 


يا سيّدتيء هل اجتمعتما في خلوة في وقتِ من الأوقات؟ أم حب مُستحدت؟ فتنفْسَت 
الصعَداء وأرْحت دُموعَها علی خَدیھا کطل على وریء وأنشأث تقول: 


وتا كفصتّي بانة وسط رَوضة َشَمٌ جَنا اللَذاتِ في عيشة رَغْدٍ 
فأَفْرَدَ هدا انض من دافا فا س دای قرا نک ال قن 


قلت لها: يا هذه ما بع من عشقك هذا الفتی؟ قالت: ارف القن ع اظ 
أحسنَ منها على حائط غيرهم» ودا آراة ج قفاوت وتهرُب الرُوح عن جسدي» وأبقی 
الأسبوع والأسبوعين بير عقل. قلت لها: عزيرٌ علي وأنتِ على ما بك من الضنى وشغل 
القلب بالهوى» وانحلال الجسم وصعف القوى» ما أرى بك من صفاء اللون ورقة البّثرة. 
فكيف لو لم يكن بك من الهوى شيءٌ؟! أراك كنت مُفتنةٌ في أرض البصرة. قالت: كنت 
والله يا شيخ - قبل مَحبّتي لهذا الغلام - تَحفة الدّلال والجمال والكمال» ولقد فُتنث 
جميع ملوك البصرة وفَتَنّني هذا الغلام. فقلت: يا هذه ما الذي فرق بینکما؟ قالت: 
نوائبٌ الدهر وأوابدٌ الحدثان. ولحديثي وحديثه شأنّ من الشئون. وأنبيك أمري اُتي 
كنت افتصذتٌ في بعض أيام النيروزء فأمرت فرْيّن لي وله مجلس بأنواع الفُرش وأواني 
التهت وتا الرٌياحين والشقائق ق والّنثور وأنواع البهار» وكنتٌ دعوت لحبيبى عد 
من مُتظرّفات البصرة فيهنّ من الجواري جارية شهرانء وكان شراؤها عليه من مدينة 
عمّان ثمانمائة لف درهم» وكانت الجارية ولعَّت بي» وكانت أولَ مَنْ أجابت الدٌعوة 
وجاءثني منهن فلمَّا حصلث عندي رَمَتْ بنفيها علي تُقطّعني عضا وقرصًاء م خَلونا 
نتمرّز القهوة إلى أن يدرك طعامنا ويَجِتمع من دكوناء فتارةٌ هي فوقي وتارةٌ آنا فوقهاء 
فحمَلها السُكر على ن ضربت يدها على تي فحلَذهاء ونزٽت هي سراويلها وصارت 
بين فخذيّ كمصير الرجال من التساءء فبينا نحن كذلك إذ دخل علي حبيبي وقد الْترَق 
قرطي بخلخاليء فلمًا نظر إلينا اشمأرٌ لذلك وصدَف عتّي وعنها صُدوف الُهرة العربية 
E A E EASE U OE Es LE‏ 
سل سّخيمتّه وأستعطفه فلا ينظر إِلً بعين ولا يكتبٌ إِلعً بحرفِ ولا يكلم لي رسول. قلت 
لها: يا هذه» أفْمنَ العرّب هو أم من العَجَّم؟ قالت: هو من جلَّة ملوك البصرة. قلت: من 


YY 


أولاد تيّابھا أو من أولاد تَجّارها؟ قالت: من عظيم مُلوكها. قلت لها: شيخ هو أم شاب؟ 
فنظرٹ ال شرَرًا وقالت: إنك ل حمَّق؛ أقول هو مثل القمر ليلة البدٌر أمردُ أجردُ ذو طرَّة 
رقعاءَ كحك الغراب» تعلو شقرَة في بياض» عطر لبّاس» ضاربٌ بالسّيف طاعنٌ بالرُمح 
لاعب بالنرد والشطرنج» ضارب بالود والطنبور» يُْتّي وينقر على أعدَلِ وَزْنء لا يَعيبْه 
شيء إلا اأجرافه عتّي لانقصالي منه» بل جِقدًا لِمَا رآني عليه. قلت: يا هذه» وكيف صبرك 
شنه؟ قاشات بقول: ٤‏ 


اما النهار فمُستهامٌ والة وجفونْ عَيني ساجفاتٌ تدمع 
والليل قد أرعى النجوم مفكَرًا حتى الصباح ومُقاّتي لا e‏ 
كيف اصطباري عن غزال شان في لحظ عَيتيه هام تَصرع 
وجه يُضيءُ وحاجبان تقوسا وكأن جبهَتَه سراج يلمع 
وبياض وجه قد أشيب بحُمرةټ في وجندیه كآنه مُستجمعُ 
والقدٌ منه كالقضيب إذا وَمَى والغصن في قنوائه يترعرَع 
تمت خلائقه وأكمل حُسنه کكمثال بدر بعد عشر أريعُ 


قلت لها: يا سيّدتي» ما اسمُه؟ وین یکون؟ قالت: تصدَحُ به ماذا؟ قلت: أجهد في 
لقائه وأتعرّف الفضل بينكما في الحال. قالت: على شريطة. قلت: وما هي؟ قالت: تلقانا 
إذا لقيته وتحمل لنا إليه رُقعة. قلت: لا أكرّه ذاك. قالت: هى ضمرة بن الُغيرة بن الُهلّب 
بن أبي صُفرةء يُكنى بأبي شجاع» وقصره في المربَدِ الأعلى» وهو أشهر من أن يَخفىء ثمٌ 
صاحث في الدار: يا جواري» دواةً وقرطاسًا وشمُرت عن ساعدڌین کأنھما ظومار فة 
ث م حملت القلَم وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم» سيّدي» ترکي الدعاء في صدْر قتي 
يُّنبئ عن تقصيري» ودعائي إن دعوت يكون هجنة» فلولا آن بُلوغ الَجهود يُخرج عن حدّ 
التقصير لَمَا كان لِمَا دَكَلَفَنّه خادمثك من ْب هذه الرّقعة معدّى مع إياسها منك وعلمها 
بترككَ الجَواب سيّدي» جذ بنظرة وقت اجتيازك في الشارع إلى الدهليز ثحيي بها أنفسًا 
مَيّتة أشرى» واخْطُط بخطً يدك بَسَطها الله بكلٌ فضيلة رُقعةء فأجعلها عوصًا من تلك 
الخلوات التي كانت بيْتنا في الليالي الخاليات التي آنا ذَاكرَتّها سيّدي. لست لك مُحبّة وبك 
مُدنفة؟ فان رجِعْتَ مولاي إلى الأشبّه بك وأنقذتني من عوارض التلّف كنت لك خادمة 
ولك شاكرة. فلمًا فرت من الكتاب يا آمير المؤمنين ناولَته ٳِيّاي» فقلث لها: يا سيّدتيء 
قد وجب حك علي ولَزْمَتك حرمتي لطول وقوفي عليك» وكنث قد سألتث شربة ماء. 


YY 


قالت: أستغفر الله ما فهمْنا عنك. ثم صاحت في الدار» أخرجْن إلينا شرابًا من ماء وغير 
ماء. فما كان إلا أن أقبل ثلاثونَ وَصيفة بأيديهنٌ الطاساث والجامات والأقداح مملوءةً 
ماءًٌ وثلجًا وفقاعًا وشرابًا. فشربت الماءء ثم قلتٌ: يا سيّدتي» مع قدرتك على هذا من استواء 
الخال وك الع و اعد والجواري فك 4 ارين إجد لوازي أن قف راع 


o 


الغلام حتی إِذا مر أعلمَنّك فتَخرٌّجین إلیه؟ قالت: لا كَغْلَّط يا شيخ. فتمظت: 


PA 


عَبالَةٌ عُنق الليث من أجل أنه إذا رام أمرًا قام فيه بنفسه 

ثم انصرفثتٌ عنها يا أمير المؤمنين. فلمًا أصبحتٌ غدوث على محمد بن سليمان 
فوجدث مجلسه مُحتفلد بالملوك وأبناء الملوك» ورأيث غلامًا قد زان المجلس وفاق مَل فيه 
حسدًا وجمالء قد رفعه الأمير فوقهء فسألث عنه فقيل: ضمرة بن الُغيرةء فقلث في نفسى 
بالحقيقة: حل بالمسكينة ما حلٌ. هو والله قاتلها فيما أرى. ثم قمثُ فقصدث المريَدَ ووقفتُ 
على باب داره» فإِذا هو قد ورَدَ في موك جليل» فوتَبْتٌ إليه وبالغت في الذعاء والثناء 
تم دنوت منه وفاوضته في الذي جرى بيني وبينها وناولتّه الرقعةء فلمًا قرأها ضحك ثمُ 
قال: يا شيخ» قد استبدلنا بهاء فهل لك ن تنظر إلى البديل؟ قلت: نعم. فصاح في الدار: 
يا جواري» أخرجْنَ إلينا لذيذا. فما كان إلا أن طلحَّثُ جارية وضيئة الكُمُين ناهدَة الثديّينء 
تمشي مشي مُستوحل» ترتج من دِقة حَصرها على کر عَجُزهاء ذات فخدّين وعَجيزدّين 
تختطفان الأنفس اختطافاء على رأسها بطيخة من الكافور» مكتوبٌ على جَّبينها: 


َة من الحت آهٌ ما أَقتَلّ الحْبّ وأضناهُ 
ودون ذلك مکتوب: 
عيَارَةَ مياسة في الخُطا رخيمة الدَلٌ صَيْودٌ للرجال 
وقد كتبث بالغالية على عصابَتها ثلاثة أسطرء وهي: 
إذا غضبَّث رأيتَ الناس قتلى وإِن رَضيَّت فأرواح تعود 


لها في ڪَينها لحظات سحر تميت بها وتحيي مَنْ تريدُ 
وتسبي العالمينَ بمقلتيها فكل العالمينَ لها عبيد 


TE 


فناوَلّها الرّقعة وقال: اقرئي وأجيبي صاحبتك. فلمًا قرت الرقعة اصفرّت وعرقث 


2 


e 


ومَرّقذُها وضربث بها في وجه الغلام وغابث في الستر. فقال لي: أمَّا نت يا شيخ فاستغفر 
الله مما مشيت فيه. قلت: بل أنت استغفر الله من هُجرانك إِيّاها وتركك إتيانها. وال ما 
أرى لها في البَشر نظيبرًا. قال: لا أفعلء ولو أنها في حُسّن يوسف وكمال حوّاء. فخرجث 
یا آمو الین واا آجز دی حت وردت لبها فاستادتت ودخلت فدات بي فقالت؛ 
ما وراء الشيخ؟ قلت: البُوّس واليأس. قالت: لا عليك» فأينّ الله والقدر؟ ثم أمرث لي 
بخمسمائة ينار وعشرة آثواب» وخرجت من عندها ونا مُمتح لال سُليمان» فلم يكن 
لي والله إل معرفة حَبرها في العام الذي عدت فيه إلى البصرةء فورَذْتُ عليها فوجدثُ على 
بابها أمرًا ونهيًا وأسبابًا لا تكون إلا على باب الخُلفاء فاستأذنت فدخلث فإذا قوق رأسها 
ثلاثون رجلا من شيوخ وشبّان وخدَم وقوفُ بسيوفهم. فلمًا نظرث إل عرفتني ووثبث 
إل وقبُلت رسي وقالت: يا شيخ الحمد له الذي جعل العبيد الصو ماوكا ول اللو 
اله غاا و اف ا جات هه ووس وا ا و 
O‏ خد ت :یا آم 
المؤمنين شماتة بضمرة وتقرُ با إلى الجاريةء فقال بعض حُجّاب ضمرة: مَهلّد يا شيخ 
ف ات خف واف ا ثم انصرفواء فناولتني خريطة فيها أوراق» فقالت: هذه 
أولٌ ما ورّد علَّينا منهء فإذا فيها ثوب خر أبيض يقق مكتوب فيه بماء الذهب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» لولا تَغاضِيّ عليك أدام الله حياتك لوصفث شطرًا من عَذرك» ولبسطت 
سوط عُتبي عليك» وحكمت سيف ظلامتي فيك؛ إذ كنت الجانية على نفسك والْظَهرة 
لسُوء العهد وقلَّة الوفاءء الُؤثرة علينا ناء فخالفتِ هواي وفرشت نفسك لها على حالتي 
جد وهزل وصَځُو وسُكر» والُستعان الله على ما كان من سُوء اختيارك» وقد ضمُنث 
قعتي هذه أبيات شعر أنت الّتفضّلة بالنظر إليهاء وهي: 
قَطّع قلبي فراقكم قطعًا وكدثٌ أقضي لبينكم جَرَّعا 
ما تَكْكَل العين بالرٌّقاد ولا ينام جّنبي في الليل مُضطجعا 
لا عيش لي مذ اث ولا وجدت عبناي في الأرض قط مُيسعا 
قلت لها: أفلا تُحدّثيني كيف سَليت عنه وابتّلي؟ قالت: كيف لا أحدّثك؟ افتصدث 
ا و و ا ف الو او ا ا و 


Yo 


لا ارا ا تخ كذلك ا جكرافة لطامة ك ورت وها ان أتاء الوك 
وفيهم هذا العيّارء ولا علم لي بمكانه» وكنتٌ حملت العود وغْنَيْت: 


آبلى فؤادي وشفني الأرق والدمع من مقلتيّ يَستبق 
من حب ظبي أغْنْ ذي دَعَج وقَلبُه للشفاء مُنطبق 


فلا وجبت العّتمة انصرفنا وأبطأت الجاريةء وأتاني هؤلاء القوم فن د و 
سّخيمتي ويّستعطفونني عليه» ثم انصرفث عنها يا مير المؤمنين ودخلث الحمًام من 
ساعتي» فما كان إل أن دخلتُ حتى أتاني غُلامي فقال: جماعة من جلَّة الناس قد طرقوا 
ER EES BS ES a E A E‏ 
الرؤساءء فقال: وال لا ا تنفق علينا الخمسمائة دينار التى أخذكَّها من الجارية 
سيّدتي. قلت: إي والله» بالسمع والطاعةء ثم جدَبَني إلى نفسه فلم يزل يُناظرني في مرها 
حتى أقبل المساء» ثم انصرف إلى رَخله. فلما كان من الغد وردث لي رُقعة مع خادم وكيس 
فيه ألف دينار واستزارني فقبلتٌ ذلك وصرتٌ معه إليه. فلمًا نظر إل تنكى عن مَقعده 


وأقعَدّنيء ثمٌ قال: هذا قد أعددثّه للنيروز لسيدتي هديةء وأنت أولى مَنْ تجدٌ 
إليها. قلت: السّمع والطاعة. ثم صاح في الدار: هاتوا الهديةء فإذا مائة تخت من ثياپ 
وصندوق من ذهب مُقفل عليه. فقال لي: في التّخت والصندوق مَبلغ ثلاثين ألف دينارء 
وأنت أولى من تفضّل بالإيصال. فصرنا إليها واستأذنًاء فلمًا مَثلنا بين يديها أنكرثني 
وقالت: من الشيخ؟ قلت: الخليع شاعر العراق» ومعي هديَّة عبدك ضمرة. فصاحت في 
الدار: تملكء فإذا جارية كأتّها الظبية الُنفلتة من الشبكةء قالت لها: حُذي هذه الهدايا 
وفرّقيها على جواري الدار. ثم قالت: أيطمَّع الوص أن يجتمع معي بعد قبولي الهديّة 
في ثلاثين سنة؟ قلث لها: العفو عند المقدرة يعدِل عتق رقبة. قالت: ففي خمس عشرة 
سنة؟ قلت لها: أنقصيها أولى بك. قالت: ففى ثلاث سنين؟ قلث لها: حطَّة أخرى وقد 
ا و و ر کی اف اران کے ا ویار ل 
باب ضمرة مُبشَرَا فما وصلتٌ أو سمعتُ صلاصل الاجم فإذا هي قد سبقثني في جواريها 
وخدمهاء فدخلتٌ فإذا هما یتعاتقان ویتعاتبان» فقلت: يا سيّدتيء ما انتما إلى شيءِ أحوج 


A 


منكما إلى خلوة. قالا: هو ذاك. فانصرفث عنهماء ثم بكرت عليهما فإذا هي في الرقد الأول 
جالسة عليها جِبّة وشيء مطير وهي تعصر الماء عن ذوائبها وثْصْلح قرونها فاستحيذنيء 
وقالت: لا تفگرن في ريبةء فواله ما صلّينا البارحة حتى بعثتُ إلى عبد الرحمن بن 
أبي ليلة القاضي زوجت نفسي سيّدي» ولكن صز إليه فإنه في ارقي الثاني فصعدتٌ إليه 
فلمًا نظر إل وقَبَ إل وقبّل بين عينيّ وقال: يا شيخ» قد جمع الله بيني وبين سيّدتي بك. 
ثم دعا بدواة وقرطاس وكَتَبَ إلى ابن نوح الصّيرفي في ثلاثة آلاف دينار» فرجعت إليها 
فقالت: بماذا برك سيّدي؟ فأقرأتها الرّقعةء فقالت: ثُعجُل إليك مثلها. فدعث بمال وطيار 
و ا و ا ا ا ھی وا و ا 
كل عام» فخرجث من عندها وأخذت مَرفوعي من آل سُليمان وانصرفث إلى العراق. وكان 
الرشيد مكنا فاستوى جالسًا وقال: أوه يا حُسينء لولا أن ضمرة سبقني إليها لكان لي 
ولها شأنْ من الشئون. [ 

«ومنه مع الشعراء»» قال: استأذنت بنث لعبد الملك بن مروان في الح فأذِنَ لهاء 
وكتبً إلى الحجَاج يأمره بالتقدم إلى عُمر بن أبي ربيعة أن لا يذكُرها في شعره. فلما 
بلغ عمر مَقدَمُها لم يكن له هة إلا أن N GE SS e‏ 
ور ا ا ي السك لكام انت بكرن فا ماو هد امت رات إن نراه 
لتنظر إلنه وتطفن تاذ القنة وقد خر غر نشاتها فإذا أرادت الظزاف مرت خواريةا 
فيسترنها با لمطاریف» فکانت تتطلع إلى عُمر کثرّاء وكانت تسأل مَنْ دخل عليها عنه رَجاء 
أن يكون قد قال شيئًاء فلم يفعل حتى قضت الحجٌ ورحلث ونزلث من مكة على أميالء 
فأقبل راكب من مكة فسألته: من أين أقبلت؟ قال: من مكة. قالت: عليكَ وعلى فرقة أنت 
منها لعنةٌ الله. قال: ولم يا ابنة عبد الملك؟ قالت: قدمنا مكة فأَقَمْنا شهرًاء فما استطاع 
الفاسق عمر بن أبي ربيعة أن يُزوّدنا من شعره أبياًا كنا نلهو بها في سفرنا هذا. قال: 
فلعلّه قد فعل. قالت: فاذهبٌ إليه واسأله» ولك في کل بیت تأتيني به منه عشرة دنانیر. 
فأقبل الرجل وأتى عمر بن أبي ربيعة فأخبرّه الخبّر فقال له: قد فعلت» ولكن أحبَّ أن 
تكم علي قال: أفعل. ثم أنشده: 

راع الفؤاد ترق الأحباب يوم الرحيل فهاج لي أطرابي 


E E‏ فا قن كوايل اشراب 
لما تنادوا للرّحيل وقرّبوا بُزْلَ الجمال لطية وڌهاب 


YTV 


كاد الأسى يقضي عليك صبابة 
قالت سعيدة والدُموع ذوارف 
ليت المَغيريًّ الذي 8 
کانت ترذ لنا المُنى أيّامُنا 

آيام تَكَتَم ودنا ونوَدةُ 
أخبرت ما قالت فبث كأنّما 
فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي 
أشن ماما الراك وة 
بألذ منك وإن نأيت وةل ما 
EA‏ أشفي به 
وعصيتٌ فيك أقاربي فتقطَعتُ 
فبقیث كالمُهريق فضلة مائه 


e‏ ا وطلابي 
N‏ وتصابي 
TT‏ بنوافٍ الشاب 
قول لھا قي وراب 
متي على ظماً وطیب شراب 
ترعی النساء أمانة الغيّاب 
سقہ سَقَمّ الفؤاد فقد أطلت عذابي 
بيني وبينهم عغُرى الأسباب 
في حر هاجرة للمع سراپ 


ثم أتى إليها بالأبيات فاغجبت بها وأمرت جواریها بحفظهاء ثم وفت له بما وعدَثُ 
وشْلَمت إلیه ف کل بیت عشرة دنانن. وقال: آخیرنا محم بن نخلفا قال: آخارتی أبن يكن 
العامري قال: حدّثني موسى بن عمر بن فلح مولى فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 
الُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قال: حدّثني بلال مولى ابن أبي ڪتيق» قال: قام 
الحارث بن عبد الله بن عباس بن آبي ربيعة من الحج» فأتاه ابن آبي عَتيق» فقال: كيف 
SE E CS‏ 


مَن رسولي إلى ا فإني 
سلبثني مَجاجة المسك غقلي 
أبرَزُوها مثل ا تهاڌی 
وهي ممكورة ڌ و 
وتكتَفدَها كواعبُ 

في سخاب من القرذّفل ال 
قلت لما ضربنَ بالسّجف دوني 
فتبدّت حتى إذا جن قلبي 


YA 


ضقتٹ ذرْغًا بهجرها والکتاب 
فسَلُوها یما تش اغتصابي 
بين خمس کواعب تراب 
في ديم الخدُين ات الشباب 
واضحاث الخدود والأقراب 
نفیس واهُا له من سخاب 
ليس هذا لودّنا بثواپ 
حال وني ولائد اتخات 


حين شب ب القتّول والعنق منها خسن لون فوا کالرّریاپ 
ذگرثني ببهجة الشمس لمًا ف ف وا 
دمية عند راهب وقسيس صؤروها في مَذبح المحراب 
فارجحدّت في خُشْن خلق عميم تتهادی في مَشیها کالحباپ 


ته فالا تحنها قلت يها عد الزمل والكصا والتراب 


1 


م 


وقال لغلامه: انطلق بكتابي هذا إلى ابن أبي عتيق بالمدينة فادفعه إليهء فأقبل الغلام 
بالكتاب حتى دفعه إليه» فلمًا قرأه قال: والله آنا رسوله إليهاء فسار حتى قَيِمٌ مكة لا 
يعلم به أهله» فأتی منزله فوجده غاثبًاء فانطلق غلام عمر إلى عمرء فقال: إن رجلا قوم 
وهو يطلبك من شأنه وهیته کذا. قال: ویحك؛ ذلك ابن أبي عتيق. اذهب إليه فقل له: 
إن مولاي يأتيك الآن. وكان عمر على فرسََين بل على رأس ثلاثة أميال من مكةء فأتاه 
الغلام فأخبره» فقال: أسرج لي نت برذون عمر؛ فان دابّتي قد تعبت وكَلٌث. فأسرجه 
له» قركب وأتى الحي» فضهل البرذون وسمعت الذريًا صهيله فقالت لجواريها: هذا 
هو برذون الخبيث عمر» ثم دعت ببغلة لها فوضَكَّث عليها رَخلَّها فخرجت» فإذا هي 
بابن أبي عتيق» فقالت: مرحبًا بعمًي. ما جاء بك يا عم؟ قال: نت والفاسق جئتما بي. 
قالت: أما والله لو بغيرك تحمل علينا ما أَجَبّْناه» ولكن ليس لك مَذْفع أمر ربُّنا نحوه. 
فأقبل حتى انتهى إلى عمر» فخرج عمر إليه وقبّل يده ثم قال: انز جعلني الله فداءك. 
فقال: ماء مكة علي حرام حتى أخرج منها. ثم دعا ببغلته کنا تضاف إلى المدينة 
ولا غم بالذرها. وحدّث الزبير بن بار عن أبي محرم عن إبراهيم بن قدامة قال: 
ENO E CE ENE‏ 
جاءني خالد الخريت فقال: يا أبا الخطاب» هل لك في هند وصواحبهاء فقد خرجْى إلى 
نزهة؟ قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: تلبس لبسة أعرابيّ وتَعتمٌ عمامته وترگبٌ مرکبه کأنك 
ناش ضالّة قال: ففعلت» وجئت حتى وقفتٌ عليها اشد ضالّتي» فقلن: انزل. فنزلٹ 
NEAL SAE TEES TGA SA SE BE‏ 
ترى أنك وقفتَ علينا غريبًاء ونحن والله وفنا على غربتك؟ نحن بعَذْنا خالدًا وخدَغناه 
وأطمغناه في أنفسنا حتى جاء بك. فقال خالد: صدَقَنَ والله خدَعْدّني وخْدَعَْكً. فجلسثُ 


۹ 


وتحدّثنا فأنشذتهن. فقالت لي هند: لقد رأيْثني منذ أيام وقد أصبحث عند أهلي فأدخلت 
واف خد تطروت إل شد اذا هو مل الف وة الهتي فتادنت ا شرا 
يا عُمراه» يا عمراه. قال عمر: فقلث: يا لبيك يا لبيك يا لبيك ثلاثًاء ومددث في الثالثة 


صوتي» فضحكت وحادڻتهن ساعةء ثم ودعتهن وانصرفت» فذلك قولي: 


تقدم: 


عرفت مَصيّف الحيّ والمُترًعا 


إلى السفح من وادي المُغمس بدّلت 


لهند وأتراب لهند إذ الهوى 
وإذ نحن مثل الماء كان مزاجُه 
وإذ لا نطيع الكاشحين ولا نرى 


آتاني رسولٌ من ثلاث حرائر 
فقلت لمُطريهنٌ في الحسن إنما 
لفن کان ما حدّثتٌ حقا لما أرى 
وهيّجت قلبًا كان قد ودع الصّبا 
فقال تعالٌ انظ فقلت فكيف لي 
فقال اكتف ثم التثم وأت باغيًا 
فإني سأخفي العين عنك ولا ثرى 
فأقبلث هوي مثل ما قال صاحبي 
فلمًا تواقفنا وسلّمث أشرقتُ 
تَبالَهْنَ بالعرفان لما عرَفدَّني 
فلمًا تنازعْنَ الأحاديث قلنَ لى 
فما جئنا إلا على وَفق موعدٍِ 
رأيُنا خلاءً من عيون ومجلسًا 


iS 


٠ 


ببطن حُليّاتٍِ دوارس بقعا 
معالمه ويلا وذكباء زعزعا 
جميع وإذ لم نخش أن يتصدٌعا 
إذ صفق السّاقي الرّحيق المُشعشَعا 
لواش لينا يطلب الصَرْمّ مَطمَعا 


وقال عمر: ما رایت یومًا غابت عواذله وحضرت عواذره بأحسنَ من يومنا ولا صَبوة 
كصبوتنا ولا قيادة كقيادة خالد ولا أملح. ولقد وصفتٌ ذلك في شعر فقلث في تمام ما 


ورابعة يزكو لها الحُسنُ أجمعا 
ضررت فهل تسطيع نفعًا فتنقعا 
كمثل الألى أطريت في الناس أربِعًا 


و ت 


وأشياعه فاشفُعْ عسى أن تَشَفعَا 
حاف و و و 
فسلم ولا تکشن: بان تتورعا 
مخافة أن يُفشى الحديث فيسمعًا 
لموعده أزجي فَعودًا مُوقَعا 
وجوه زهاها الُسن أن ¿ تتقدّعا 
فقلً امرق باغ أضلٌ وأَوْضعًا 
أخِفتَ علينا أن ثُغْرٌ وثُخدَعا 
على ملا متا خرجُنا له معا 
دميتٌ الثرى سهل المحلَة مُمْرعا 


وقلنّ كريمٌ نال وصلَ كرائم وحق له في اليوم أن يتمتَعًا 
ن ل اله واي ا 


A مرارًا‎ e e hh 
ترقع الصوت إذا لانت لها وتراخى عند سّورات العقَّضَب‎ 


قال ابن عتيق: امرآتي طالق إن لم يكن الناس في طلب مثل هذه منذ قتل عثمان 
يجعلونها خليفة فلم يَقدروا عليهاء وأنت تريدها قرّادة. قال: ونا هجا كُثْر بني ضمرة 
فقال: 


ويُحشرٌ نور المسلمين أمامَهم ويُحشرٌ في آستاهِ صَمرة نورها 


اشتدّت بنو صّمرة عليه وعلى عرَة وأرادوا قتله» ووضعوا له العيون» فمك شهرًا 
لا يصل إليهاء فالتقى جميل وكُثر» فشكا أحدُهما إلى صاحبه ما يلقى. فقال جميل: آنا 
رسولك إلى عزة؛ فأخيرني بما كان بينكما. قال آخر: ما لقيثها بالطَلحة مع أتراب لها. 
قال: فأتاهم جميل وهو يُنشد دَودًا له» ففطنث عرّة فقالت: تحت الطلحة التمس ذودًا 
هناك. فانصرف جميل فأخير كُثرًا. فلمًا كان في بعض الليالي اتيا الطَلحةء وأقبلث عرَّة 
وصاحبة لھاء فتحدًّٹا مَلیّا وجعل کُثیر یری عرَة تنظر إلى جمیل» وکان جمیلا وکثر 
دَميمًاء فغضب كُثّر وغار عليها وقال لجميل: انطلق بنا قبل أن يُصبح علينا الصبحء 
فانطلقا فعند ذلك يقول: 


ريت ابنة الشبليٰ َة آصبحت کمحتطپ ما يلق باللیل يَّحطپ 
وكانث َمَنّينا وتزعُم أننا كبيض الأنوق في الصَفا المُتغيّبٍ 


ثم قال كُثير لجميل: متى عهدّك ببُّثينة؟ قال: في أول الصيف بوادي الدوم ومعها 
جواریها یَغْسلیَ ثیابًا. فخرج کُثیٔر حتی آناخ بهم وهو یقول: 


وقلت لها يا عر أرسل صاڃبي على بُعدِ دار والرسول مُوكُلٌ 


۲٤1 


بأن تجعلي بيني وييتك مَوعِدَّا وأن تأمُريني بالذي فيه آفعل 
ما تَذكُرينَّ العهدَ يوم لقيتكم بأسفل وادي الوم والثوبُ يُغسل 


فعلمث بُثينة ما أرادء فصاحت: اخساً اخسأ. فقال عمَّها: ما دهاك يا بُثينة؟ قالت: 
إن كلبًا يأتينا من وراء هذا التلٌ فيأكُل ما يجد ثم يرجع» فرجَّع كُثير وقال لجميل: قد 
وعدتّك التلّ فدونك. فخرج جميل وكُثر حتى اندهيا إلى الدومات» وقد جاءت بُثينةء فلم 
ل کی ا و ا ای م 
شبَّة عن إسحاق بن إبراهيم الوصليء قال: حدّثني شيخ من خزاعة قال: ذكرْنا ذا الرْمّة 
وعندنا عصمة بن مالك الفزاري» وهو يومئَذِ ابن عشرين ومائة سنةء فقال: إيّاي فاسألوا 
عنه؛ كان من أظرَّف الناس خفيفًَ العارضين آدم حلو الضحك» إذا نشد اختَصر. وأتاني 
بوا قا ا مو وان ی د اکت کے واه ا یل مرن نا 
نزورُها عليها؟ قلت: إي والله عندي اثنتان. قال: فسرنا فخرجُّنا حتى أشرفنا على الحيّ 
وهم خُلوف» فعرَف النساء ذا الرْمّةء فعدلىَ بنا إلى بيت مي وأنخْنا عندهنًّء فقلنَ إذي 
الرمة: أنشدنا يا آبا الحارت فقال: أتشذهُنء فأنهدنهن قوله: 


رت ا اطا ج انها درن الل اوی اق ك داه 

فأشعلَّت التيران والصدر كاتمٌ ‏ بمُغرَوْرق نمت عليه سّواكبه 

بکی وامق جاء الفراق ولم تَجُل ‏ جوائلًّها أسراره ومَعاتبُه 
فقالت ظريفة منهنٌ: ابكي اليوم» فمررث فيها حتى انتهيث إلى قوله: 


إذا سرح من حب مي سوارڂ على القلب آبثهُ جميعًا عوازبه 


فا ال هة ف فك اه :فقالك: ما اة وفتا له فف دو اة ا 
کادت حرارته تساقط لمي ثم مررت فیها حتی انتهیت إلى قوله: 


وقد حلفث بالله مِيّة ما الذي أقول لها إلا الذي أنا كاذِبُه 
إا فرّماني الله من حيث لا أرى ولا زال في أرضي عدوا أحاربّه 


YEY 


فالتفتث مى إلى ذي الرْمّة فقالت: ويحك» خف عواقب الث» ثم أنشدث إلى أن انتهيث 
إلى قوله: 


إذا نازعتّك القولَ ميه أو بدا لك الوجة منها أو ضا الدرع سالبّه 
فيا لك من خد اسيل ومنطق رخيم ومن خلق يُعلّل جاذبُه 


فقالت تلك الظريفة: أما القول فقد نازعتك» والوجه فقد بدا لك» فمَنُْ لنا بأن يَنضو 
الدرعَ سالبُه؟ فقالت لها مَى: قاتلك اللهء ما أنكرّ ما تجِيئَينٌ به اليوم. فتحدّثنا ساعةٌ ثمٌ 
ا وو الال ف وات الاه فر ال كهت 
قريب منهما حيث أراهماء فما ارتبث بشيء ولا ريت أمرًا كرهتّه» فلبث ساعة ثم أتاني 
دارو رة واک فا ا ای و ا ا 
فكنا نختلف إليها حتى انقضى الربع ودعانا الصيف درا قَبّلناء وأتاني ذو الرَمّة فقال: 
قد ظعنث مي» فلم يبق إل الديار والنظر إلى الآثار» فاخرج بنا إلى دارهاء فخرجثٌ معه 
حتی إِذا وقفنا عليه أنشاً يقول: 


قان اا ع الل ول ما بخرغاة انر 


حتی اتی على آخرهاء ثم انهملٹ عیناه بِعَبْرَةء فقلت له: ما هذا؟ فقال: إِثّى لجليدء 


إن کان متي ما ترى فما رأيث أحدًا أحسنَّ شوقا وصبابة وعزاءً منه. وعن سليمان 
راوية أبي نواس قال: كنت مع أبي نواس أسيرٌ حتى انتهيْنا إلى درب القراطيس» فخرج 
من الدّرب شيخ نصرانيٌ وخلفَه عُلام كانه عْصنُ بان تى كأحسن ما رأيت. فقال: 
يا سُليمان» أما ترى الدُرة خلف البَغُرة؟ ثمٌ قال: هل لك أن تأحُذ متي رُقعة فتوصلًّها 
إليه؟ قلت: بلى. فكتَجّها ودفعها إل فأوصلتّها إليه فإذا أملحٌ غلام وأخفه روكًا فقال: 
مَْ صاحب الرقعة؟ قلت: أبو نواس. قال: أين هو؟ قلت: على باب درب القراطيس. قال: 
فليقف مكانه حتى أروح. وكان في الرّقعة: 


ت 
ك 


تمر فأستحييك أن أتكلّما ويثنيك زهو الحُسن عن أن تسلَّما 
ويهتز في تَوبّيك كل عشيَة قضيبٌ من الرّيحان أضحى مُنعَمًا 
فحسبُك أَنْ الجسم قد شفه الهوى ‏ وأنْ جُفونى فيك قد ذرفث دمًا 
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و 5 


آليس عجِيبٌ عند كل مُوخُرِ غزال مَسيحٌ يُعذبُ مُسلمًا 
6 ى کد ما کی و 


وحدثنا الجمّاز قال: كنت يومًا على باب عدي الدراع» فمرً بي آبو نواس شبيهًا 
بالمجنونء فإذا خلفةُ غلام كأنهُ مُهر عربي. فقلث له: ما لك؟ فقال: 


إن الرّزيّة لا رزية مثلها عور المكان وقد تهيًا المركبُ 


فعدلتٌ به وبالغلام اقا اشائ ا ل وکا ع ی کک ی عا 
من دار الُتوگل يقال له: زهو بل اله ك طال ذلك عله ركان أو الأخان 
يَخلُفه في ا مركب وينبسط إليهء فقال له عبید الله يومًا: يا أبا الأخطلء مَنْ لي برشيق؟ فقال: 
الصّفر الصغار والبيض الصّحاح» وجعل عبيد الله يلقى رشيكًا في الدار فيّخلو به ويْسارّه 
ويُعطيه مائة دينار في كلٌ لقية إلى أن لم وش ما ھ فقس غیید اا وان يتمدو عليهء] 
الاجتماع لقضاء الور واللَذةء فركب أمير امؤمنين يمه ومعه أبو الأخطل» فطلب عبيد الله 
وتعمّد أبو الأخطل رشيقًا فردّه إلیه» فلمًا ظفر به في منزله خاليًا قضى حاجَلّه منه وركب 
يريد أمير المؤمنين مُسرعًاء فوصل إلى الوب وقد تصبَبَ عرَقًاء فقال أبى الأخطل: 


لا خير عندي في الخلي ل ينام عن سّهر الخليل 

قولوا لأكفرَ مَنْ ري ت لکل معروقِ جليل 

هل تشكرن لي الغدا 3ة تلطفي لك في الرسول 

إذ نحن فى صّيد الجبا ل وأنت فى صَيدِ السُهول 
«ما قيل فيه من الشعر»: 


وتمشيت في الجميل فأسرع ت وإن كنت لست تأتي جميلد 
وإن مَنْ مد للقيادة رجلا لحري بأن يكون نبيلا 


لن قرا دن قابا ا واف 
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إن الرقاشي من تكرّمِه بلَغُه الله مُنتهى همَمه 
يبلغ من بره ورآفټته خملان آضیافه على حُرَّمه 


«ومن محاسن ذلك»: حدَّثنا علي بن الحُسين بن علي بن عثمان بن علي بن الحسَن 
قال: كانت ضمير جارية مُولَّدة ليمونة بنت الحَسّن بن علي بن زيدء فأدّبتها وعلّمثها 
الغناء فبرعث فيهء وكانت من أحسن الناس وَجهًا وبدتًاء ای ا وکر ا ع 
ا ا ی ا ا ی ای که الال قا يا سدتي 
ربُيتيني واتَخُذتيني ولداء ثم تريدين بيعي فأتغرًّب عنك ولا أرى وجهك. قالت: اُشهد الله 
ومَنْ حضَر أك حُرَّة لوجه الله. فلمًا ماتث ميمونة خطبَها آل أبي طالب وغيرهم» فغلب 
عليها جعفر بن حسّن بن حُسّين فتزوًجهاء وأحبها حًا شديدًاء فقَِم بها البصرةء فقال 
علي بن الحسين - وكان يُجالسها ويسمَع غناءها: فأردت الخروج إلى الرضى بخُراسانء 
ف و انیت باک ا ا او چ ر فان ر 
EA a E‏ 
وأتّها على مُفارقته . وسألني القدوم لأَصْلِحَ بينهما. فقال علي بن الحسين: وكانت لي حاجة 
الک وك ا شو لاك ي فح مه ون اون الع ا راد که د 
صبرا حتى انصرفثُ راجِعًا إلى البصرةء فجثت إلى جعفر فأوقعتٌ به شتما وذ ثم 
أرسلث إليها أقسمث عليها بحقي إل رجعت» فخرجَت مَرهاءَ شَهدَّةٌ وسحَةً التّياب حتى 
خا فس ما فأقبل جعفر يُعطيني من نفسه لها كل ما أريد وهي ساكتةء ثم 
قلت: يا جاريةء هاتي العُود فأخذتّهُ فأصلحتٌ منه حتى تغتَثُ وهي تبكي ودُموعها تكف: 


أرتجي حَالِقي افلم حقا آنه ها مشا ری كقاني 

لا مني وارفق خليلي بشأني إنه ما ناك يومًا عناني 
قال علي بن الحُسين: فوالله ما رأيتُ أحسنٌ منها ولا أرق من غنائها بهذا الصوتء 
فما برحث حتى اصطلحاء وألهتنى والله عن الغنى فأقمث بالبصرة. وعن الكَذّبى قال: بينا 
عُمر بن أبي ربيعة يّطوف بالبيت في حال تُسكه فإِذا هو بشابٌ قد دنا من شابّة ظاهرة 
الجّمال فألقى إليها كلامًا. فقال له عمر: يا عدو الله في بلد الله الحرام» وعند بيه تَصتَعُ 
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هذا؟! فقال: پا عمّاه» إنها ابنة عَمّي وأحب الناس إل وإني عندَها لكذلكء وما كان بيني 
وبينها من سوءِ قط أكثر مما رأيت. قال: ومَنْ أنت؟ قال: آنا فلان بن فلان. قال: أقلا 
تَتزوًجها؟ قال: أبى علي أبُوها. قال: ولمٌ؟ قال: يقول ليس لك مال. فقال: انصرف والْقَي. 
فلَقيّه بعد ذلك فذُعيّ ببغلټه فرکبّهاء ثم آتی عمٌ الفتی في منزله فخرج إليه فرحًا بمجيثه 
ورحَبَ وقرّب» فقال: ما حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: لم أرك منذ أيام فاشتقث إليك. 
قال: فانزل. فأنزله وألطفه. فقال له عمر في بعض حديثه: إتى رأيث ابن أخيك فأعجَبّنى 
رکه وما رآيٿ من جماله وشبابه. قال له: أجلء ما يُغيب عنك أفضلٌ مما رأيت. قال: 
فهل لك من ولد؟ قال: لا إلا فلانة. قال: فما يَمنعك أن تَرَوّْجّه إِنًاها؟ قال: إنه لا مال له. 
قال: فن لم یکن له مال فلك مال قال؛ اني اض به عنه قال: لګتي لا أَضيُ به عنه 
فزوّجّه واحتكم. قال: مائة دينار. قال: نعم. فدفعًّها عنه وتزوجها الفتى وانصرّف عمر 
إلى منزله»ء فقامت إليه جارية من جواريه فأخذث رداءه وألقى نفسه على فراشهاء وجعل 
يتقلًب فأتَنّه بطعام فلم يتعرّض له. فقالت: أظنك واله قد وجدتٌ بعض ما کان يعرش 
e‏ فقال: هاتي الدّواةء فكتب: 


تقول وليدتي لما رأثني طربث وکنث قد أقصرٹ حيتا 


أراك اليوم قد أحدثت شوقا 
وکنتَ زعمْتَ أَنَكَ ذو عزاء 
بعيشك هل أتاك لها رسول 
فقلت شكا إليّ آخ مُحِبٌ 
وذو القلب المُصاب ولو تعرّى 
فقَص علي ما يَلقى بهن 
فكمٌ من خْلَّة أعرضث عنها 
أردث فراقها فصبرث عنها 


إذا ما ٹڈ 


وهاج لك الهوى داءً دفيتًا 
شت فارقَتٌ القرينا 
كبعض رماننا إذ تعلمَينا 
وأشبَة ذاك ما نّا قينا 
وکنٹ بودّها دَهْرًا صَنيتًا 
ولو جن الفؤاد بها جُنودًا 


قال: وقال عمر بن أبي ربيعة: بينا آنا خارج مُخْرمًا إذ أتثني جارية كأنّها دمية 
في صفاء الجن في توب قصب كقضيب على كثيب. فسلَّمتٌ علًٍ وقالت: أنت عمر بن 
فة ف تر فا ت ا وا ا فا ل ا ارك ات 
الناس وجهًا؟ قلت: ومَنْ لي بذلك؟ قالت: أنا والله لك بذلك على شريطة. قلت: وما هي؟ 


1 


قالت: أغْصبك وأربط عيتيك وأقودك ليد. قلت: لك ذاك. قال: فاستخرجت معجرًا من 
قصب عجَرَثني به وقادثني حتی قث بي مضعربا. فلمًا توسُطتّه فتحت العجارة عن عَيني 
فإذا آنا بمضرب يباج أبيض مُزرّر بحُمرة مَفروش بوشي كوف وفي المضرب ستارة 
مضروبة من الديباج الأحمر علوها مال دهت ومن ور ادها وجه لم أحْسّب أن الشمس 
وقعت على مثله حُسدًا وجمال. فقامت كالخَجلة وقعدث قبالتي وسلمت علي فَحْيلَ لي أن 
الشمس تطلُع من جَبينها وتغرُب في شقائق خدّها. قالت: أنت عمر بن أبي ربيعة فتى 
قريش وشاعرها؟ قلت: نا ذلك يا مُنتهى الجمال. قالت: أنت القائل: 


بينما يَنعَنَتَّني أبصردّني دون قيد الميل يعدو بي الأغر 
قالت الكُبرى أما تَعرفنَ ذا قالت الؤسطى بلى هذا عمر 
قالت الصُغرى وقد تيّمتها قد عرفناه وهل يّخفى القمر 


قلت: آنا والله قائلها يا سيّدتي. قالت: ومَنْ هؤلاء؟ قلت: يا سيُدتي» والله ما هو عن 
قصب متي ولا في جارية بعَّينهاء ولكني رجلٌ شاعر أحبّ الغرَلَ وأقول في النساء. قالت: 
يا عدو الله يا فاضح الحرائرء أنت قد فشا شعرُك بالحجاز وأنشده الخليفة والأمراء ولم 
يكن في جارية بعَيْنها! يا جواري أخرجْنه. فخرجت الوَصائفٌ فأخرجُتّني ودفعدني إلى 
الجارية فعجرَثني وقادثّني إلى مضربي» فبث بليلة كانت أطولَّ من سنة. فلمًا أصبحتُ 
بقيثُ هاتمًا لا أعقل ما أصنع» فما زلت أرقَبٌ الوقت فلمًا كان وقتٌ المساء جاءثني الجارية 
سامت علي وقالت: يا عمرء هل رأيتَ ذلك الوجه؟ قلت: إئ وا قالت: فنحت آن أرذكه 
ثانية؟ قلت: إذا تكرّمُت ت فتكونين أعظم الذاس علي مثة. فقا غ الهريطة فاو جك 
المعجر وعجرتني وقادڻني. فلمًا توسُطتٌ المضرب فتحثٌ العصابة عن وَجهي فإذا أنا 
بمضرب ديباج آحمرَ مُدثر ببياض مفروش بفرش أرمني» فقعدث على تَمْرَّقة من تلك 
ارق فإذا أنا بالشمس الضاحية قد أقبلت من وراء اسر تتمايلٌ من غير سُكر. فقعدث 
كالكَجلة فسلّمث علي وقالت: أنت عمر بن أبي ربيعة فتى قريش وشاعرها؟ قلت: أنا 
ذاك» قالت: أنت القائل: 


وناهدَة النديّين قلت لها اتک على الرّمل في ديمومة لم دَوسّد 
فقالثٌ على اسم الله أمرّك طاعة ون كنت قد كُلَفتٌ ما لم آعوَدِ 
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فما زلتُ في ليل طويلٍ مُلتَّمَّا ‏ لذي رُضاب المسك كالمُتشيمّد 
قلا تى الإصباح قالت فَضَختني تفم غير طون وان شفك فان 
فما ازددت منها واتشحت پمرطها وقلت لعَينيّ اشفَحا المع من غ 
فقامت تعفي بالرداء مکادَها وقظاك شَذرَا من جُمان مَبِدّدِ 


قلت: أنا قالها. قالت: فمن التَّاهدة الثَديّين؟ قلت: يا سيّدتي» قد سبق في الليلة 
الأولى؛ والله ما هو من قصد ولا في جارية بعَيّنهاء ولكتّي رجل شاعر أحبٌ الغرَل وأقول في 
النساء. قالت: يا عدو الله» أنت قد فشا شعرك الحا فرواة الخليفةء وتزعُم أنه لم يكن 
في جارية بعّينها! يا جواري ادفعته» فوتَبّت الجواري فأخرجتني ودفعتني إلى الجارية. 
فعجرَثّني وقادثني إلى مَضربي» فبث في ليلة كانت أطول من الليلة الأولى. لما أصبحثُ 
اموت نلوق ا لي ا أرقب الوقت هائمًا. فلمًا كان وقث المساء جاءتنى الجارية 
فلمك غل فال يا عفن هل رايت لف الج فلت أي واف هالتة انت أن 
اُریگه الثالثة؟ قلتُ: إِدًا تکونین أ الان جن د قالت: على الشريطة؟ قلت: نعم. 
فاستخرجت المغْجّر وعجَرثني به وقادثني حتى أتث بي الملضرب» فلمًا فلا توسطدّه فتحت 
العصابة عن عَينيّ فإذا آنا في مضرب ديباج أخضر مُدثر بحمرة مَفروش بخ أحمرء 
وإذا أنا بالشمس الضاحية قد أقبلتٌ من وراء السَّتّر كحور الچنان» فسلّمث علي وقالت: 
نت عُمر بن أبي ربيعة فتى قريش وشاعرها؟ قلت: أنا ذاك. قالت: أنت القائل: 


َحَبَ الغرابُ بين ذاب اذمل ليت الغرابَ بِبَيِّها لم يشكَج 

ما زلتٌ أنْبَعُهم وأثْبُ عيسهم حتى دُفعتٌ إلى ربيبة هوج 
قالت ويش خي وحرمة والدي لنب هَن الحيّ إن لم َخرُج 
فلثمث فاهًَا آخذا بقرونها شرب الثريف بير ماء الخرج 
فتناولت كفي لتَعرفَ مسّها بمُحَضصّب الأطراف عير مُشتَج 


قلت: أنا قائلها. قالت: يا عدو اللهء أنت الذي فضخُتها ونفسك» وَجُهي من وَجُهك 
حرام إن عدت إليً. يا جواري آخرجُته. فوب إل الوصائف وأخرجْتّني» ودفعتني إلى 
الجارية فعَّجرتني وقادتنيء وقد كنت عند خروجي من مضربي ضربت يدي بالخلوق 
وأسدلث عليها ردائي. فلمًا صرت إلى باب مَضربها أخرجثٌ يدي ووضعدًها على جانب 


YEA 


الضرب وَضَعًا بيْنَاء فلمَّا أصبحتُ صحْتٌ بغلماني وعبيدي ولي الف عبد: مَنْ آتاني بحر 

E‏ فلمًّا كان في وقت المساء أتثنى 

وليدة سوداءء فقالت: قد عرفت المضرب» وهو لرَمْلة أخت عبد الملك بن مروان. فأعتقتّها 
وأمرث لها بمائتي دينار» وأمرتُ بمضربي فقَلِعَ وضُربَ بجذاء مضربهاء وكُتبَ بالحبر 
إلى عبد الملك بن مروان» فكب إليها بالرحيل» فركبث هودَجَّها وركبث فرَسي فزاحمُتها في 
بعض الطريق» فأشرقَث علي من هودَجها فقالت: إليك عنّي أَيّها الرجل. قلت: خاكَمٌ أو 
قميصُ أذَكُرُك به. فقالت لبعض جواريها: لق إليه قميصًا من قَمُصي. فأخذتّه وأنا أقول: 


فلا وأبيك ما صوث العُواني ولا شرب التي هي كالفصوص 
چ e‏ واریٌ ا ولا أكلٌ الدجاج ولا الخبيص 


وجعلٹ أنزل بذُزولها وأرگبُ برگوبها حتی کُنًا من الشام على ثلاث مراحل» فاستقبلًها 
عبد املك في خاصّته فدخل إليهاء ثم قال: يا رَمُلة ألم أنهك أن تطوف بالبيت إلا ليل يَحفك 
الجواري ويحف الجواري الخدم ونتف الحم الوكلاء لتلا يراك عُمر بن أبي ربيعة. 
قالت: والله» وحياة أمير المؤمنين ما رآني ساعةٌ قط. فخرج من عندها فيَصُر بمَضربيء 
کا ار کی ی ی و 0 ا ا 
فدخلت عليه وسلّمتُ عليه. فقال: يا عمر» ما حملك على الخروج من الججاز من غير 
إذني؟ قلت: شوقا إليك يا أمير المؤمنين وصَّبابة إلى رُؤيتك. فأطرَق مَليّا ينكث في الأرض 
بيده» ثم رفع رأسه فقال: يا عمر» هل لك في واحدة؟ قلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ا ا و ا ل ی و اا ن 
روختك فاسل إليها من غر أن تفلم فدخلت عليها فقالت: ن أت كبلك أمك؟ فداك: 
يا سيدتيء آنا الْعدّب في الثلاث. فاركَحَلّث وأنا عديلهاء فأنشأث أقول: 


لكحمري لقد نلت الذي كنت أرْتّجي وأصبحت لا أخشى الذي كنت أحدَرُ 
فليس كمثلي اليوم كشرى وهُرمُزّ ولا المَلِك النعمان مثلي وقيصرُ 


فلم آَل معها بأحْسَن كيش وغبطة. 


۹ 


الأصمعي قال: خبَني رجلّ من بني اس آنه خرج في طلب إبلِ قد ضلّت» فبينا هو يسير 
في بلاءِ وتحّب وقد أمسى في عَشيّة باردة إِذ رفحت له أعلام. قال: فقصدت بيدا منهاء 
فإذا نا بامرأة جميلة ذات جَزالة فسلَّمتُ فردّت عل السلامء ثمٌ قالت: ادخل» فدخلتُ 
فَبَسَطٹ لي ومهدت» وإذا في ججرها صب أطيب ما يكون من الولدان. فبينا هي تَقبُله 
إذ أقبل رجِلٌ أمام الإبل دميم الّنظر ضئيل الجسم كأنّه رة دمامة واحتقارًا. فلمًا بضر 
به الصبيٌ هش إليه وعدا في تلقائه فاحَمَلّه وجعل يُقبٌله ويْقَدّيه. فقلتٌ في نفسي: أظدّه 
عبدًا لها. فجاءَّني ووقفَ بباب الَيمة وسلّم» فرددث عليه السلام. فقال: مَنْ صيفكم 
هذا؟ فأخبرثه» فجلس إلى جانبها وجعل يُداعبهاء فطفقتٌ أنظر إليها تارةً وإليه أخرى 
أتعَجَّبُ من اختلافهما؛ كأنّها الشمس حُستًا وكأنه القرد قبا ففطنَ لتظري وقال: 
يا أخا بني أسد» أترى عجَبًا؟ قال: تقول: أحسنْ الناس وجا وأَقَّح الناس وجهاء فليت 
شعري كيف جُمعَ بينهما؟! أخبرّك كيف كان ذلك؟ قلت: ما أحْوَجَّني إلى ذلك! قال: كنك 
سابع إخوتي كلهم» لو رأيّني معهم ظتَذّْني عبدًا لهم» وكان أبي وإخوتي هم أصحاب 
إبل وخيل» وكنتٌ من بينهم مَطروكًا لكل عمل دَنِي؛ للعُبودية تارة ولرَغي الإبل أخرى. 
فبينا نا ذات يوم دعب مُكتئب إذ ضلَّثْ لنا عير فتوجًّه إخوتي كلهم في بغائه فلَمْ يقدروا 
E E ak‏ ابعَتْ فلانًا نشد لنا هذا البعير. فدعانی أب وقال: اخرٌّج فائشد 
E‏ والله ما أنْصَفدّني ا n‏ 
فأنتم جماعة أهل البيت أربابُها وإذا ندّت ضلالُها فأنا باغيها. فقال: قَمْ يا لع فإني أراه 


آخرَ يومك. فغدوث مَقهورًا حَلِقّ الثّياب حتى اتيت بلادًا لا أنيس بهاء فطفقتٌ يَومي ذلك 
أول اقفر : فلمًا مسي رُفعَتُ لي آبياتء فقصدث أعظمَ بيت منها؛ فإذا امرأة جميلة 
مُخيلة للسُؤدُد والجزالة فبدأثني بالتَحيّة وقالت: ا وأرح نفسك» فأدَثني 
بعشاءِ فتعشيت» وأقبلث هذه دَسكَرُ مني وتقول: ما رأيثُ كالحَشيّة أطيبَ ريكًا منك ولا 
أنظفَ توًا ولا أجمل وَجْهًا. فقلت: يا هذهء دعيني وما أنا فيه فإني عنك في شغل شاغلِ 
فأبَثْ علي وقالت: هل لك أن لج علي السجفَ إذا نام الناس؟ فأغراني وال الشيطان. 
فلمًا شبعٌت من القرى و أبوها وإخوتها فصَجَّعوا مام الخيمة قمتُ ووكزتها برجُلي. 
قالت: ومَنٌْ أنت؟ قلت: الضيف. قالت: لا حيّاك الل» اخرُج عليك لَعْنة الله. فعلمث ني 
لسث في شيءِ من أمرهاء فولَيتُ راچعًا فواَبّني كلبٌ لهم كأ السّبع لا يُطاقء فأراد أكلي 
E‏ أنيابهُ في مدرعة صوفِ کانت علي وجعل يُمرقنيء فردّني القهقرى وتعدّر علي 
الخلاص» فأهويثٌ آنا والكلب من قبل عقبى في بثر» فأحسن اث إل أن لا ماء فيها. فلمًا 
E‏ ال ارق لعنَك الله» فوالل لولا أنه يُقتص أثري 
غْدًا لودَدْث أنها قبرك. فاعتنقتث تذ ت الحبٌل فما كدت آتناول يها قضى آن تهر من تحت 
َدَمَيْها فإذا آنا وهي والكلب في قرار البثر؛ بثرٌ أيما بثرء إتما هي حُفرة لا طيّ لها ولا 
رقا کاش لبه بنا عضا الكلبٌ ينبح من ناحية وهي دعي بالوَيّل والأبور من ناحيةء 
رانا مقع فد رة جلد عن القت من ناجه فلا اضيخة اها انها فلا لم توما 
أتث أباها فقالت: يا شيخ» أتعلَمٌ أن ابنتَكَ ليس لها اثر يُحس. وكان أبوها عالًا بالآثار 
و عل ر او ول احا قال ولوک ا وو ا اک 
وضيقكم وكلنك ف البترة قادرا كالشياع فمن بين آذ جرا وآخر سيا أي عضا 
وهم يَومئذِ يريدون أن يّجعلوا البثر قبري وقبرها. فلمًا وقفوا على شفير البثر قال أبوهم: 
ف فد لرل كو هة وان كي اف وف رات أن أزتجها ايا 
فوال ما يدح لھا في سب ولا في حسب. ثم قال لي: أفيك خير؟ فلمًا شممتٌ روح الحياة 
وثاب إل عقلي قلت: وهل الیر كله إل ف قھات حك فقال: مائة بَكرة وبّكرة وجارية 
وعبد. فقلت: لك ذلك وإن شتت فازددء فأَخْرجَتْ ألا والكلب انيا وأخْرِجْتُ ثالّه فأتيف 
أبي فقال: لا أفلحت» فأين البعير؟ قلت: أربِع عليك أَيّها الشيخ» فإنه كان من القصّة 
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مع جارية وعبد» وأخذت منه هذه غرَّة نفسهاء قال: هى والله كذلك. وجعلَّت تصدُف عن 
حديث رّوجها صُدوف الُهرة العريية سَمعَّتُ لجامهاء وربما قالت: لا أطاب الله خبرك. 


ھت ت 
ضذه مساوی الذبيب 


قال: وقيل لخراش الأعرابى: حدّثنا ببعض هتاتك. قال: خرجث في بغاء دود لي» فدفعتُ 
في عشيّة شاتية إلى أخبية ثرت فضافوا وحيّوا ورحبوا. فلمًا أردث النوم أقاموا فتاةٌ لهم 
من مَوضع مَّبيتهاء وجعلوني مكانها للا أتأذّى بالعّْم. وإني أُضطجع إذا أنا بيد إنسان 
يُجاشمني ويريد في الظلمة مُؤاتاتيء فقعدتٌ فإذا آنا برل يمدٌ يده ومعه عُلبة فيها أرنبٌ 
مشويةء فأخذدُها وجعلتها في کان معي» تم مد يده ثانية فناولته يدي» فأقبَصَّني 
عل قرول كن اوت فلم أف نه ولم أره وة رند معدي وناوت اه 
فأقبضته على مثل ما أقبَّضّني عليه» ففطن ورمى بملحفة خر كانت عليه ووتّب مذعورًاء 
فنفرّت الإبل وهاجَّت الغنم» وکدت شی لما بي من الصحك» وأخفيث ما بي وكتمته. فلمًا 
آآصبحت رکبت راجلتي ومعي الملحفة والعُلبة والأرنب» فلمًا امتدٌ الضنخي إذا آنا بإبلء 
فاخذت تخوها قاذ شاب خسن اليف فسلمت قر السام قال إن کان مغك ها ناکل 
ثْصبْ من هذا الطب. فأخرجث العُلبة فلمًا رآها عرَفَّها وقال: إنك هو. قلت: وما هو؟ 
قال: صاجب البارحة. قلت: نعم» إن كنت إِيّاه. قال: الحمد لله الذي تى بك» لو لم تأت 
لظننث أني أوسوس؛ وذلك أنّي لصاحبة السّتر عاشق وتعلَّم ما فعلتَ وفعلت البارحةء ولا 
تَطيّقث له حتى ابتلاني الله بك البارحة وجعلث أقول حين أقبضدّني عليه: تراها تحوّلت 
رجلدء وإني لفي شك من أمري حتى أتاني الله بك. فأكلتٌ آنا وهو الأرّب وشربّنا من الّبن 
وصرنا SOE‏ قال: اتی ا عبد الله أعرابی» فأضافه ا إليهء وبڌل 
له صحُن الدار» فلمًا کان في بعض الليل شرف عل ا ما کان یتعاهد من ضیفه» 
فإذا هو قد دب على جارية وهو على بطذهاء فأعرض عنه» فما لبت الأعرابي أن فرَغء وقام 
يمسح فيشلتّه بالحائطء فضربتة عقرب فصاح واستغاث» وأشرف خالد عليه وهو يقول: 


وداري إذا نام سُكانُها تقيم الحدود بها العقَرَبْ 
إذا عْفلَ الناش عن ينهم ا عا د 


قال: وکان أعراد بي ضيفًا لقوم» فنظر إلى جارية جميلة دب إليهاء فإذا عجوز في 
سنن الذان تضل: 8 إلى فراشه»ء ثم عاوَدَها فتَبَّح الكلب»ء ثم عاد إليها فإذا القمر قد 
طلََ فأنشاً يقول: 


لم يخْلُق الله خلقًا كنت أكرهه 


ما سمعُنا من قبلها بأديب 
ضلّ عنه وهو المُهِدَبُ علمًا 
أين ما جاء من حديث رسول ال 
ما على مُثقلٍ من النَؤم والس 
ثم أين الذي به حَكم الماً 
اا اک اة وا 
فعليه طيّ البساط بما قد 
خُلْتَ بيني وبين عقلي بأرطا 
ا ر 

ثمٌ باكرَنِي بحُتبك واللّو 


e 


وتغضبتَ آننيِ قدت ی 
e e‏ 
أو تَرّى تاقَبًا وتَسدَغفرَ الل 


فأجابه راشد فقال: 


وهذه Ww‏ قوّامةٌ ا 


وقال: وشرب سعید بن حمید البصري عند راشد» فد على عُلامه فكتب إليه سعید: 


بارع الظُرفِ ماجِدِ قَمقام 
فتكاتث الكئوس بالأحلام 
له مولاي سيد الام 
ران عيب فیما آتى من أثام 
مون في الظزْفِ منه والإسلام 
با من معشر الندَام 
نه ال كر من قبيج وذام 
لك والمُتْرَعات من كَل عام 
فسّقاني بطرفه والمُدَام 
م لقد جدت عن سبيلِ الكرام 
نيت بَعدَهُ بغرام 
تا بشكر أو حالما في مَنام 
ت ولو دمت عائشا ألف عام 
لها کان هن شن الكل 


ونجيبً الأخوال والأعمام 
لم يكن عن حقيقة في الكلام 
بملام عليك في اللوام 


إنني عالِمٌ بأثك لم تأ 
کو 
ثم نب العيون يا أبن حمبب 
قعَدا في طريق أَيْركَ حتى 
فتغمد أخاك بالصّفح فالصةف 
إنني تائبٌ وأستغفر الل 


ما قيل في ذلك من الشعر: 


فما أعيُن عَشْرٌ على ساق تَرْجَّس 


ت قبيحًا ولا ارتكاب الإثام 
لم رل حافخًا لَعهِْ الذّمام 
e E‏ 
عرّضاه للظنٌ والإتهام 
ج دلي على سجايا الكرام 
ه لما كان من شنيع الكلام 


اة فين اشن يالل لن 
يميش هُوَيتًا في الظلام على ذغر 


قال: ودب رجل على قينة في مجلس فغنت: 


ماذا شوش طرّتي 


ماذا يُعالج تگتى 
مُتوردُ الخدين من حَجَرِ 


خاض الجا والشوق يحمل 
ما راغنى إلا دّدافعُه 


وقال عمرو بن أبي ربيعة الخزومي: 


قالت وأبٹشتّها سري وبحت به 
لست تبص مَْ حولي فقلت لها 


يا قوم في وَقت السَكَر 
ويلاهُ عذبّني | لسَهَر 


مُتخاذل الأعضاء من كَسَل 
وأتاكَ مشي غير منتعل 
کالغصن بین الصّذْر والگفلِ 


قد كنت عندي تحب الستر فاستتر 


غطًى هواك وما ألقى على بَصري 


محاسن الباه 


حُكي عن عالج جارية مكشوح أنها حدّثث مولاتها أنها كانت تغتسمل كل يوم» فسألتها 
عن ذلك؟ فقالت: يا هذه إنه يجب على المرآة ما يجب على الرجل بعد احتلامه. قالت: 
اون قالت: إنه لا تأتي عل ليل لا أجامع فيها إل وأحتلم. قالت: فكيف يكون ذلك؟ 
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ل واف ا وای وا ا ف او ا ت ون 
بطني ولدَةٌ في سُويداء قلبي» وكان هذا البغل إذا أدلى حك الأرض برأس أيْره وضرب به 
في بطنه» فترى الغُبار يتطايّر عن يّمينه وشماله. قال: وكانت مَهديّة بنت جبير اللَغلِبية 
تقول: ما في بطن الرجُل بضعة أحبُ إلى المرأة من بضعة بنا بعقد الحالبين ومنفرَج 
الان ف که قل فلت هرا من كلجا أحت الأخياء من الرجال إل الناء؟ 
فالعا تكد ادان و يرن ال بق غات اف قوي رجن خافه إا عافن 
أؤهى وإذا جامَع أنجى. قال: وقال أبو ثمامة لامرأة من زبيد وهي تبكي عند قير: من 
الميّت؟ قالت: كان يجمَّع بين حاجِبَيّ والسّاق يَهرّني هر الصارم الأعناق» ووالله لولا ما 
ذكرته لك ما استهلّت بالدموع عيناي» وقد كدَبَنك امرأة تبكي على روجها غير ما أعلمتك. 
قال: ورکب الرشید جمارًا مصريًاء وطاف على جواریه» فقالت له واحدة: یا مولاي» ما 
آکثر ما تركب هذا الحمار؟ قال: لأنه سب طيفور. قال: فمن یسب طيفور يُركب. قال: 
نعم. قالت: ففي حر آَم طيفور؟ قال: فنزل وواقَعًهاء وأنشدَ في مثله: 


نظرْتُ إليها جين مرت كأنّها ‏ على ظَهُر عاديّ فتاةَ من الجنّ 
ولي نظ لو کان يُحبل ناظرٌ بطرت انی لق حلت ي 


المحاسن والأضداد 
و 
ضده فی مساوي العنين 


قال بعضهم: تزوّج العجُاج امرأة يقال لها: الدهناء بنت مسحل فلم يقدر عليهاء فشكت 
ذلك إلى أهلها فسألوه فراقهاء فأبى وقال لأبيها: تطلّب لابنتك الباه؟ قال: نعم عسى أن 


ررق ولدًاء فان مات کان فرطًاء وإن عاش كان قَرَّةَ عبن فقدّموه إلى السلطان فَأجُلّه 
شهرًاء ثم قال: 


ق اا وق فكل . ,ار ا ا کل 


عن كشلاتي والحصان يسل ٠‏ عن السفاب وهن طرف يكل 
ثم أقبل على امرأته» فضمًها إلى صدره فقالت: 


إا براع ساي في E‏ 
يَطير منه حَرَني وعَمَي 


ابن آم ا عراب Ee‏ و إلى رج فعَجز عنهاء فتذاکر 
EEE E‏ 


تبيث المَطايا حائداث عن الهُدى إذا ما المطايا لم جد مَنْ يُقَيمُها 


الرقاشي قال: حدّثني أو عبيدة قال: سمعثٌ ناسا من الحجاز يقولون: تزوَجَ رجل 

من امرأة فعجّز عنها إلا أنه إذا لامَسَهاء ابتار فيها فقَضى أن حملت وما مَكثث إلا أن 
راس ولدُهاء E‏ قال له قائل: لقد جئتَ من بل قلیل. قال: جئٿ من بال 
ااا ا کا ل ا 


رطب الطَباع إذا حرَکُتَ جَوهَرّه وجدتَ أعضاءه عُرقى من اليل 
ولم REE.‏ إلا أنه رَجُْلٌ قلت سلامته من جانب الكقل 


الهلالي قال: رأيث وافر بن عصام يُساير المهدي» فحدّثه بحديث فضحك» فقلث له: 
حدّثني ما حدثت به المهدي. قال: سألنَّي ما عندك للنساء. فقلت: ما له عندي إلا حديث 
ابن حزم. قال: وما حديثه؟ قلت: عمَرَ حتى بلَخْ الثمانينء فتزوج ابنة عم له» فلمًا أهديَّث 
إليه قَعَدَ بين شقيُها فأكسل وأراق على بطنهاء فأقبلَ عليها كالُعتذرء فقال: هذا حَيرٌ من 
الرّناء. قالت: كل ذلك لا حبر فيه. قال: وشكت امرأة رَوجها وأخبرث عن عَجُزه أنه إذا 
سقط عليها انطبَق والنساء يكرَهْنَ وقوع الرَجُّل على صدورهنٌء فقالت: زوجي عياياءُ 
طَّباقاء وکل داءِ له دواء. وقيل في ذلك: 


م رق ١اا‏ بلع من رکف الا 
رماك الله من عرق بأفعى ولا عافاك من جَهُد البلاء 
أجُبتا في الكريهة جين تلقى ونعظًا حين تغبُّرُ في الكَلاءِ 


محاسن التيروز والمهرجان 


قال الكسروي: كان أول مَنْ أبدع ارون وأسس منازل الملوك وشيّد مَعالم السلطان 
فاتك رخ لفك :لذت و لحن وات جن الحبه ات وذلل الكل وان الفوات: 
واستخرج الد وجلب المسك والعنبر وسائر الطبيب» وبنى القصور واتّخذ المصانع وأجرى 
الأنهار كياخسرو بن آبرويز جهان - وتفسیره حافظ الدنيا = بن أرفخشد بن سام بن 
ثوح عليه السلام. وكان الأصل فيه أنه في النيروز ملك الدنيا وعمّر آقاليم إيران شهُرء 
وهي أرض بابل» فيكون التّيروز في أول ما اجتمع مُلكه واستوت أسبابه فصارت سَُة 
كا ا ن و د ف اورا و الف ن 


آفریدون بن آثفیانء وفيه يقول حبيب: 


فطاب البيوراسف وملك بعدّه لف سنة وخمسين سنةء وأمَرّه بأرض الَّغرب وكبّله 
وسجّنه بجبل دنباوند» واستوف عدَّة ما تب الله له من عُمره. واثّفق لأفريدون سجن 
البيوراسف يوم الصف من مهرماه ومهرروز» فسمّى ذلك اليوم المهرجان فالنيروز 
لجم والمهرجان لأفريدون. والنيروز أَقدَم من المهرجان بألفي وخمسين سنةء وقسّم جم 
يام الشهر» وجعل الخمسة الأيام الأولى للأشراف وبعدها خمسة أيام يروز الملك يَهَبُ 
فيها ويصل» تم بعدها خمسة أيام لخدم الملك وخمسة أيام لخواص الملك وخمسة 
لجُنده» وبعدها خمسة يام للرّعاع» فذلك تّلاثون يومًا. وابتدع المهرجان أفريدون نا اسر 
البيوراسف روزمهر. وكان الملك إذا لبس زينته وزم مجلسه في هدّين اليَومَين أتاه رَجل 
رضي الاسم مُختبر باليمين صلق الوجه دلق اللسانء فيقوم قبالة الملك ويقول: ادن لي 


بالدخول. فيسأله: مَنْ نت؟ ومن آين جٿت؟ وين تريد؟ ومَنْ ا و 
وما الذي معك؟ فيقول: جئت من عند الأيمنين وأريد الأسعَّدين» وسار بي کل منضون» 
واسمي خجسته» أقبلتُ معي السنة الجديدة وأوردث إلى الملك بشارة وسلامًا ورسالة. 
فيقول الملك: ائَدّنوا له. فيقول له الملك: ادخُل. ويَصّع بين يديه خُوانًا من فضة قد جمع 
اتواه أرغفة قد سرت من آنزق الوب من أل والقع روان والذرة والجن 
والعدس والأرز والسمسم والباقلي واللوبياء وجمع من كل صنفِ من هذه الحبوب سبعٌ 
حبّات» فجُعلَ في جوانب الخُوان ووضع في وسطه سبعة من قضبان الشجر التي يُتفاءلٌ 
بها وباسمهاء ويتبرّك بالنظر إليها كالخلاف والرّيتون والسفُرْجل والرّمان منها ما يُقطع 
على عقدة ومنها على عُقدين ومنها على ثلاثة۔ ویُجعل کل قضیپ باسم کُر من الكورء 
ويْخْتّب في مواضع آبزود وآبزائد وأبزون وبروار وفراخي وفراهیه؛ تأویله زاد ویزید 
وزيادة ورزق وفرَح وسّعة. ويْوضّع سبح سكرّجات بيض ودراهم بيض من ضرّب 
سنته»ء ودینار جدید وضغث من أسبند» ويتناول ذلك کله ويدعو له بالخلود ودوام الملك 
والعز» ولا يؤامَر يومه ٿي شيء إشفاقا ن آن يبدو منه ما یکره» فجری على 
نة ن أل ما يُقدّم إليه صينية ذهب أو فصة عليها سر أبيض وجوز هندي 
مُقشر م وجامات فصّة أو ذهب» ويَّبتدئ باللّبن الحليب الطَرِيّ منه قد أَنْقعٌ فيه تمْرٌ 
طَري» فیتناول بالنارجيل تميرات» ويْتحف مَنْ أحبّ منه ويذوق ما أحبّ من الحلوى. 
وکان يرع فی کل يوم من آیام النیروز باز آبیض» وکان ممن يتيمُن بابتدائه في هذا 
اليوم أقمة من اللبن الصرف الطّري والجُبن الّري. وک ر فارس يتبرکون 
بذلك» وکان يُْسرَق له في کل يوم نيروز ماءٌ في جرّة من حديد أو فضة ويقول: استرق 
هذا الأسعدّين ويتحمُل الأيمنين. وجعل في عُنق الجرَّة قلادةٌ من يواقيت حْضر مُنظّمة في 
سلك الذهب مَمدود فيها خرّز من زبرجد أخضرء ولم يكن يُسرَق ذلك الماء الأبكار من 
أا اة اراد راه ال ان ف جح اندرو یوم نیت امن اه 
ا الوت رن ات رهم ول وف ی اک و و ا ر ا 
بذلك فصارت كالجزيةء فكان يبني قبل النيروز بخمسة وعشرين يوا في صحن دار 
املك اثنتا عشرة اصطوانة من لبن تَزرع اصطوانة منها بُرًا ا شعيرًاء وأخرى 
أررًا وأخرى عدسًا وأخرى باقلي وأخرس فرظا وأخرن دح واخراش رة وأخرى لوبیا 
وأخرى جِمَصًا وأخرى سُمسُمّا وأخرى ماشا. ولم يکن يُحصد ذلك إل بغناءِ وترنم ولهوء 
وكان يوم السادس من يوم النيروز. وإذا حصدَ نتر في المجلس ولم يکر إلى روزمهر 
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محاسن النيروز والمهرجان 


من ماه فروردين» وإنما كانوا يزرعون هذه الحبوب للتفاؤل بها. ويّقال: أجوَدُها نباتًا 
وأشدٌّها استواء دلیل على جودة نبات ما رُرع منها في تلك السنةء فكان الملك يتبرّك 
الق ل اد العو اة كان مون ال اة اول 0ك يوم اروز قوسا وحمي 
نشابات وينال الملك قَيْمَه على دار المملكة أترجهء فكان فيما يُغنى بين يدي الملك غناء 
الخاطبة وأغاني الربيع وأغاني يُذكر فيها أبناء الجبابرة وتوصَّف الأنواء وأغاني آفرين 
والخسرواني والماذراستاني والفهليد. وكان أكثر ما يُغتّي العجم الفهليد مع أيام كسرى 
أبرويز» وكان من أهل مرو» وكان من أغانيه مديح الملك وذكر آيامه ومجالسه وفتوحه» 
وذلك بمنزلة الشُعر في كلام العرب» يَصُوغ له الألحانء ولا يمضي يوم إلا وله فيه شعر 
جدید وضرب بدیع. وكان يذكر الأغاني التي يستعطف بها الملك ويّستميحه لرازبته 
وقواده ويستشفع لُذتب» وإن حدثث حادثة أو ورد خير كرهوا إنهاءه ا 
وصاغ فه لحتًا کما کان ¿ فعل حین نفُق مرکوبه شبدیز» ولم یجُُروا على إنهاء ذلك فغدٌّی 
بها وذّكر أنه ممدود في ريه ماد قوائمه لا يعتلإف ولا يتحرًك» فقال الملك: هذا قد نقق 
إذا قال نت قلت ذلك أيُها الملك. وكان يُضطرٌ بأشعاره أن يتكلم بالذي يكره عُمّاله أن 
يستقبلوه به. 

«العلَة في صب الماء»: ذكروا أن العلَّة في صب الاء آنه كان ول مَنْ تكلم في الّهد قبل 
امسيح زوبن طهمست» وكان مات أبوه على قَحْط شديد قد شمل الأقاليم» فتكذّم ودعا 
الله تبارك وتعالی» فسقی الناس الغيث وأخصبٹ أرضهم وعاشت مواشيهم» فجعلوا صب 
الماء فيه سنّة. وقد حُكي أيصًا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحُسين صلوات الله عليه 
نه قال في ذلك أن ناسا من بني إسرائيل أصابهم الطاعون» فخرجوا من مدينتهم هاربين 
إلى رض العراق» فبلغ کسری خبرهم»ء فأمر أن بى لهم حظبرة فیها لترجع 
أنفسهم إليهم. فلمًا صاروا في الحظيرة ماتوا وكانوا أربعة آلاف نفس. ثم إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى تَبيّ ذلك الزمان إن رأيت مُحاربة بلاد کذا فحاربهم بيني فلان. فقال: 
یا رب» كيف أحاردُهم بهم وقد ماتوا؟ فأوحی الله إليه تي اخ انکاوت بهم وتظفر 
AMSA E LES‏ فأصبحوا أحياءُ ا الذين قال ال 
تعال فیهم: ا ا ا و لوف حَدَرَ الَو فَقَالَ لَهُمُ ا 
مووا كُمُ أَحْيَاهُْ» > قال: ھؤلاء UES E a‏ 
دهم ففرا ف هدا البو رة من حطر قعاشوا وأخطت بف فكو الرس هة 
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«صفة الأيا»: قال كسرى يوم الريح للنوم ويوم اليم للصّيد ويوم الَطّر للَّهو 
والشرب. وقال غيره: يوم السبت يوم مكر وخديعةء والأحد يوم غزس وبناء ويوم الإثذين 
يوم سفر وطلب رزق» والثلاثاء يوم ججامة» والأربعاء يوم صَنك ونحس» والخميس يوم 

الحجء والجمعة يوم مَسجدِ ونساءٍ وكساء. 
«في البرد»: سُئل بعض الحُكماء عن البرد أيه أشَد؟ فقال: إذا أصبحَت السّماء نقيّة 


چ ^ چ د a‏ 
والأرض دَدِيّة والرّيح شامية. 
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محاسن الهدايا 


قال: وكتب الناس في الهدايا فأكثروا من الكلام المنثور والشعر الّوزون» ول يكتب 
ویقول بمقدار عقله وعلمه حتی قالوا: إنها قرابة وَصلة كالرّحم الماسّة والقرابة القريبة 
وكَلَحمة النسب وأكثروا من الشقيع لقول رسول الله کی: تهادوا ودَحاُوا. وقیل: الهددة 
تفتح الباب الْصمَتَ و سک ا وروي عن عائشة أنها قالت: kê eb‏ 
وتزرّع في القلوب المحبة. قال: کان رسول ا ويُثيب عليها ما هو خير 
منهاء وقال عليه الصلاة والسلام: اا إلً ذراع لقبلث ولو دُعيت إل کراع لأجبت. 
وقال عليه الصلاة والسلام: الهدية رذق من الله عر وجل» فمَنْ هي إليه شيءٌ فلَيَقبله. 
وقال کلة: ١‏ ْم الثيء الهدية أمام الحاجة. ما أرضِيّ الغضبان» ولا استعطفَ ولا استمیل 
الهاجرء ولا وقي الٌحذور بمثل الهدية والبر. وقال الله عز وجل: إوإني مُرْسلَة إلَيْهمْ 
بهَدِيَة فََاظرَة بم يَرْجِمُ الْمُرْسَلُونَ # فلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قال ادون مال فما آتَانِيّ ا 
e‏ تفرَځون). کک ا e‏ الله عنه ‏ 


وما شر الثلاثة اَم عمرو بصاحبك الذى لا تصحبينًا 


فأهدى العامل إليه كما أهدى إلى أخّويه. وروي عن أمير المؤمنين علي - عليه 
السلام - أن قومّا من الدهاقين أهدَوا إليه جامات فضّة فيها الأخبصةء فقال: ما هذا؟ 
قالوا: يوم نبروز. فقال: يوم نيروزنا كل يوم. فأكلوا الخبيص وأطعم جُلَساءَه» وقسّم 


الجاماتِ بين الُسلمين وحَسَّبها لهم في خُراجهم. وقیل: إِنّ جُساء هى إليه شركاؤه 
في الهديةء والهدية تجلب المودّة وتزرع الَحبّة وتنفي الصغينةء وتركُها يُورث الوَحشة 
ويدعو إلى القطيعةء والهدية تصبّر البعيد قريبًا والعدوٌ صديقًا والبَغيضص وَليًا والثقيل 
خفيفا والعبد حُرًا والحُرٌ عبدًا. وفيها قول الشاعر: 


ا وان آبدی و يومًا E‏ 
لا ٹکثرنّ فان الناس مُذ حُلقوا و 


وقال آخر: 


إذا ا قضاء 2 فن حر ا ما أحببت من سبپ 


e‏ کو و فان ن او لما الت ب ا 
سير بالرٌيح إذ أتى على عش فُنبرة فيها فراخ لهاء ES‏ فلَمًا 
نزل واقق يّومه ذلك النيروز» فجاءث تلك النبرة حتی رفرفٹ على راس سُلیمان ¿ وآلقث ف 
حجره جّرادة. فقيل له في ذلك» فقال: کل تھی کل قدره وکان كا هدي ملوك الأ إلى 
مُلوك فارس طرائف ما في بليهم؛ فمن الهند: الفيلة والسيوف واإسك والجلود. ومن بت 
والصين: المسك والحرير والسك والأواني. ومن السّند: الطواويس والبَبُغاء. ومن الرُوم: 
الديباج والبّسُط. وكان القَرًاد والمرازبة والأساورة يهدون النشاب والأعمدة الصمتة من 
الذهب والفضةء والوزراء والكُتّاب والخاصًّة من قراباتهم جامات الذهب والفضة الْرصُعة 
بالجوهر وجامات الفضة الملوحة بالذهب» والعظماء والأشراف البُزاة والعُقبان والصقور 
والشواهين والفهود والشروجٍ وآلاتهم. وربما هدي الرجل الشريف سَوطًا فقبله. وكانت 
الحكماء يُهدون الجكمة والشعراء الشعر» وأصحاب الجوهر الجوهر» وأصحاب نتاج 
الذوابٌ الفرَس الفارة ارف النادر والحمار المصريً والبغال الهماليجء وال قان قرب 
الحرير الصّيني مملوءةً ماورد» والُقاتلة القسيّ والرّماح والنشاب» والصّياقلة والزرادون 
تُصول السيوف والذّروع والجواشن والبّيض والأستّة. وكانت نِسوَة املك ثَهْدِي إحداهنً 
كارت اة والر هة ا ارت الذرَّة النفيسة والجوهرة الُثمُنة وفص خادَّم 
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وما طف وخفً» وأصحابٌ البرٌ الثوبَ الرتفع من الخرٌ والرشي والدّيباج وغير ذلكء 
والصّيارفة نقر الذهب والفضة وجامات مملوءة دنانيرء وأوساط الناس دنانير ودراهم 
من ضرب ستتهم مُودَعة أترجّة أو سفُرْجَلة أو تفاحةء والكاتب واقف يكب كل مُهٍ 
وجائزة مَنْ يُجيزه الملك على هدِيّته ليُودع ذلك ديوان النيروز. 

ومن الهدايا التي لم يَسّمَّع السامعون بمثلها: هدية أبرويز إلى ملك الرُوم بعَقب 
مُحاربة بهرام جوبينء وقد شارف الرُوم فأنفذ رسولًا يستنجده وبعث إليه مائة عُلام من 
ا الأتراك مُختارين في صُورهم وو في آذاێهم أقرطة الذهب مُعلَّق فيها حَبٌ الذرٌ 
على مّراکب بروج الذهب منظمة بالیواقیت ال وبعث معه مائدة من عبر فتحها 
ثلاثة أذرع مُكألة الُستدار لها ثلاث ق من ذهب: إحداها ساعد أَسَدِ د مع کفه» 
والأخرى ساق وَعلٍ مع > ظلفه» والثالثة كف عُقاب. في كف الأسد ياقوتة خضراء وبين 
ظلقي الرّعل ياقوتة 8 و کف العقات فة من لار ورد غذاها ناتوان خمراواق 
EE‏ وڻي وسط المائدة جا من جزع ماني فاخر فتحه شبر في شبر مملوء 
يّواقيت حُمر وسفط ذهب فيه: مائة دُرَةَ كل رة مثقالء ومائة لؤلؤة كل لۇلۇة مثقالء 
ومائة خادّم من ذهب مُرصّع بالجوهر مُشْبّك الأعلى» حَشوه مسك وعنير. ووصل رُسل 
أبذيز ال ملك الى بوا اة غا تة اسل إله عفرن آلف فارين الاح اناك 
وبعث إليه بألفي ألف دينار لأرزاق جُنده» وألف ثوب منسوج وعشرين جارية من بنات 
ملوك الصقالبة بأقبية الديباج الَطير في آذانهنٌ أقرطة الذهب الُزينة بالدر والياقوت» وعلى 
رءوسهّ أَكَِّة الجوهر. وأنفدً إلیه عشرین مرکبًا على کل مرکب صلیب تحت کل صليب 
آلف فارس وآلف برذون وآلف شهري وألف بغلة وألف نجيپ بروج مُذهبة وأكفٌ 
مُذهبة ولجم من ذهب مصبوب وبرادع مُذهبة وجلال وبراقع ودیباج منسوج بالذهب 
واللؤلؤ وأوقّر البغال من السندس والإستبرق والذهب واللؤلؤء وبعث إليه مساحة جريب 
أرض من ذهب فيه تخل من ذهب سعَفُه الزْمرّد وطلمُه اللؤلؤ وشماريخه الياقوت الأحمر 
وكربه الجزع» وبعتً إليه ألف ألف لؤلؤةء كل لؤلؤة بألف ينار وبعث إليه لف ألف 
رهم مَثاقيله ألف ألف دينار خسرواني» وأتى به واعتدّر إليه من التقصيرء فقابله ملك 
الرُوم عامَه الُقبل يوم النيروز بفارس من ذهب على شهري من فضة عينا الشهري جزع 
آبيض مُحدّق بسوالِ وتاضيته وقرفه وذئبه شعر أسوه؛ بيد الفارس صولجان من ذهب 
وإلى جانبه مَيدان من فضة» في وسط الّيدان كُرة عقيق أحمر» يحمل الüيدان‏ وران من 
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فصةء والشهري يبول الماءء فإذا بال انحط الصولجان على الكرة قمر بها إلى أقصى الّيدانء 
فتحرّك بحركتها الوران واليدان» ويركض الفارس على عجل تحت حوافر الشهري. فأمًا 
آهل الإسلام فلم يُْسمَّع بمثل هدية حسّان النبطي إلى هشام بن عبد املك فإنه أهدى إليه 
وإلى أمّهات آولاده هدية كثيرة من الكساء والعطر والجوهر وغيرهاء فاستكثرها هشام 
وقال: بيت المال أحقَ بهذاء ثم أمر فنودي عليها فبلغث مائة ألف دينار» فبعتَ حسّان 
أثمانها وقال: يا أمبر المؤمنين» قد طابت الآن» هذه مائة لف دينار ثَحْمَّل إلى بيت المال 
فاقبل هِيّتي فقبلّهاء ونادی على مُنادیه حسّان سيد موالي مير المؤمنين: قد طابت الآن 
هذه واستملح المأمون من آبي سَلمة ذكر هدية لطيفة. قال: أهْري إلى أمير المؤمنين خواتًا 
من جزع ميلد في ميل. فقال المأمون: أوَقبضت الهدية؟ قيل: نعم. قال: هي في داري آم 
داري فيها؟ قال: بل هي في منديل. a‏ 
قد صّنع من مائة مثقال بطول الخوان وعرْضه» فاستماحه وقَبلّه. وأهدث أسماء بنثُ داود 
إلى أسماء بنت المنصور مائة مركن من فضَة فيها أنواع اللّخالخ والريحان الْطيّب» ومائة 
جَفنة مُطيّبةء وأنواع LANE N E‏ في قد واحد» فقومت 
هديتها فبلغث خمسين آلف دينار. وبعتٌ الحسّن بن وهب إلى الُتوگٌل جام من ذهب فيه 
ألفا مثقال من العَذْبرء وكتب إليه: 


يا إمام الهدى سُعدت من الد ر بركن من الإله عزيز 
وبظل من النعيم مديٍ ويحرز من الليالي حَريز 
لا تزل آلف حجة مهرجان أآنت تفضي به إلى النيروز 
ونعيم ألذ من تَظّر المع شوق من بعد نبوة ونشوز 


قال خالد الهلّبي: أهديث إلى المتوگل في يوم نيروز توب وشي منسوج بالذَهَب ومَشمّة 
غر لها تشون جوف فك االذشي ودرغا مخباعفة وخقة بخون تخو القامة 
وا فاا فاس خم ف عا به فده رقا ا حولي إفا ليه ارك ف 
فقلت: يا أمير المؤمنينء لو كنت سُوقةٌ لوَجّب على الفتيان َعلّم الفتوة منك» فكيف وأنت 
سيّد الناس؟! وأحسنْ من جميع ما تقدّم ذكره قول عبد الله العبًاسي والي الحرمينء فإنه 
و دی ال اک ت وھا 
بعشرة آلاف دينار فقسُّمَها على أهل الحرَمَّين» فكانت فكرته في هذا أحسنَّ من فعله. 
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«التلطف في الهدايا»: كتبَ سعيد بن حميد إلى بعضهم: النفش لك والمال منك غير 
آي کرھٹ أن اق هذا اليوم من ةة فاکون من الُقصرين أو دعي أن في ملكي ما 
يفي بحفّك فأكون من الكانبين» وقد وجه إليك بالسُفَرّجل لجلالته والسُگر لخلاوته 
والدرهم لتفاقه والدٌینار لعرٌّه. فلا زلت جليلد ق الځيون مَهيبًا في القلوب حلرًا لإخوانك 
كحلاوة السر عزيرًا عند الملوك» لا تَحسُن أفنيتهم إلا بك» ولا زلتَ نافقًا کنفاق الدرهم. 
وأهدى أحمد بن يوسف إلى إبراهيم د بن اهدي وكدّب إليه: الأمراء أعرّك الله شسهل سبیل 
اللاطفة في البر فأهديت هدية مَنْ لا یحتشم إلى مَنْ لا يتم مالّء فلا أكثرّه تبجُكًا ا 
أله ترفعًا. 

«هدايا النيروز»: قال: كتب الحسّن بن وهب إلى المتوگل في يوم نيروز بهذه الرّقعة: 
أسعدك الله يا أمير المؤمنين» بكر الدهور وتكامُل الشرور» وبارك الله في إقبال الرّمانء 
وبسَط بِيّمن خلافتك الآمال وخصّك بالمزيد وأبهجك بكلٌ عيد» وشدٌ بك أزْرَ التوحيدء 
ووصَلَ لك بشاشة أزهار الربيع الوق بطيب أيّام الخريف الُغدق» وقرّب لك التمتّع 
بالمهرجان والنيروز بدوام بهجة أيلول وتموز» وبمواقع تمكين لا يُجاوزه الأمّل وغبطة 
إليها نهاية ضارب المثلء وعمّر ببلائك الإسلام» وفسّح لك في القدرة والدّة وأمتَحَ برأَفيَكَ 
و ا كال والكرامة وخفل الشهون اك 
بالإقبال مُتصدّية والأزمنة إليك راغبة مُتشوّقةء والقلوب نحوك سامية تلاجحظك عشقًا 


وترفرف تحوك طربًا وشوقا. وکتبَ في آخره: 


فداك الزمان وآهل الزمان إمام الهدى بك مُستبشرين 
قد الْقَوا إليك مقاليدّهم جميعًا مُطيعينَ مُستوسقيتًا 
ولا زلتَ زيتًا لأعيادنا وللدّين كهفا وجصدًا حصيدًا 
يعر بدولتك الصّالحون ويَشقى بك الشرك والمُشركوتًا 
فار مش ىة ارقت الها المُيفَّ حقا قينا 
بصدق عزيمة مستبصر وضرب يقدٌ الطُلى والمُتودًا 
وسَمتَ التضاری بشیطانها وذأّلتَ منها الأغرَّ ر الجَّطيتا 
وكَمٌ فعلة لك في المُشركين أقَرَّثُ عُيوتًا وأبكث عُيوتًا 
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وکتب اخر: 


المهرجان لنا يوم نسر به 
وآنت فيه لنا بدرٌ يضيءُ كما 


وکتب اخر: 


5 و f‏ تو 
عید جدید وانت جدته 


لا زال طول الزمان يرجه 


وقيل للمازني: آي ھۇلاء أظرف ف شعره 


جُهلْث فداك للنيرُوز حق 
ولو أهديت فيه جميع ملكي 
دخلث السُوق بتاع 
فما استطرفت للإهدا 
إذا نحن مَدحناك 
أم الذي يقول: 


وكم من مُرسل لك قد آتاني 
فأظهرت السُرور وقلت آهل 


و 


يوم ثعظّمه الأشراف والعجِمُ 
أن السماء ببدر الليل تبتسمُ 


يا من به للزمان تجديد 
ا 
وظل ملك عليك ممدود 


وأستظرفٌ ما هدي 
اظ رف الخف 
رعينا حرمة المَجدِ 


بما يُهدي الخليل إلى الخليل 
وسهلًا بالهدية والرسول 


فقال أشكَرُهم جميحُهم وأظرفهم الذي يقول: 


فوالله لا أَذْفْكٌ آهدى شواردًا 
ألذ من السّلوى وأطيبَ نفحةٌ 


إليك يُحَمَلنَ الثناء المُبَّخّاد 


من المسك مَفتودًا وأيسَرَ مَحماد 


نخان الهذايا 
وبعث سعيد بن حميد إلى أحمد بن أبي طاهر قارورة ماورد» وكتب إليه: 


وزائرة حُوريّة فارسية كنشر حبيب خاد يومًا عن الصدٌ 
َر ربيعًا في ممصيفِ بنفحة إذا فقدث و تنوب عن الوَرْدِ 
حکی نشرها منه خلائق َشْرهِ ‏ كنشر سيم الرٌوض في جتة الل 
وشبُهتّها في صفوها بصفائه لإخوانه في القرب منه وفي البُعد 
وأهدت لنا منه التّسيم تَسيمُه وإن كان إِنْ حالث يدوم على عَهٍ 


وعن إسحاق بن إبراهيم الوصلي قال: دار كلام بين الأمين وبين إبراهيم بن الüهديء‏ 
قال: فوَجّد عليه الأمين فهَجّره» فوجّه إليه إبراهيم بوصيفة مُغثّية مع عبد هندي» فأبى 
الأمين أن يَْبكّهماء فكتب إليه: 


فتكت الصفير برد اللطف ٠‏ وك هرك لى قاف 
فان كنت دَحقَدُ شينًا مضى فهبْ للخلافة ما قد سلف 
وجُذ لي بعفوك عن زلّتي فبالفضل تَأخُدُ آهل الشُرَفُ 
فرّضی عنه ودعاه للمنادمة: 
شاا الفصد»: قال ابن حمدون النديم: افتَصّد المأمون» فأهدى إليه إبراهيم بن 
اهدي جارية معها غود ورُقعة فيها: 


عفوت وكان العفو منك سَجكَةٌ كما كان مَعقودًا بمفرَقَك المَلْكُ 


فان نت أتممت الزضى فهن العثى. .و إن أنت جازيت المسىء فذا اليلك 


فقال المأمون: خرف الشيخء يوم مثل هذا بذكر الثواب والكخرة فلم يبل الرّصيفة 


واغتمٌ إبراهيم» وكتب إليه مع الوصيفة: 


لا والذي سج الجباه له مالي بما دون ڌوبها خَبَرُ 
ولا بفيها ولا هممتُ بها ما كان إلا الحديثُ والتَظرُ 
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ل المأمون: ا ا 2 قال e‏ بن آبي 0 كنت عند آحمِ 
مکتوب حوالیه بالذهب: 


سر الغداة بوجهك اللغبٌ وجرى بيّمن فصادِك الطربُ 
وتداعت العيدان فقي رَجَل ا را النْكَبْ 


واجعل لمن قد خف في لطفِ yT‏ 


فقال للخادم: أخرجها إلى الستارةء فخرجثٌ وخلا ليله بها. وقيل: افتَصَدَ 
فأهدت إليه شمائل صينيّة عقيق عليها قدح» سبل عليهما منديل مُطيَّب مکتوبُ 
بالعنبر في کل ربع منه بیت شعر: 


حصب الخليفة كفهُ من فده بدم يُحاكي عَبرَةً المُشتاق 
تاه الفصادٌ فما يُقامٌ إتيهه إذ صار مُفدَصدًا أبو إسحاق 
ووافت الان ما رر لون قول انان 
E O A E EEE‏ 


فلمًا قرأه أَمَرَ بإحضار إسحاق بن إبراهيم الَوصلي» وأمره أن يجعل له لخْتًا وأمر 
مسرورًا بإخراجها من وا لار ف لرل اشاق درن دة الات جي انها 
شمائل» وغنت فكأنٌّ سفط الذَرٌ يتناتَر من فيها. وأمر لإسحاق بمال وللجارية ق 
وصائف وخمسة آلاف دينار. الْبرّد قال: أهدى اليّزيدي إلى الرشيد يوم فْصدَ جام باون 
وشمامات غالية وكتب إليه: يا أمير المؤمنينء تفاءلتُ في الشرب في الجام بجمام النفس 
ودوام الأنس والغالية اعلق في السرور والازدياد في الير والحُبور» وقلت: 


دم الفصّد من يدك العالية يُداعى لجسمك بالعافية 
كسا الدّهر ثوبًا من الأرجوان بديع الطّرارّين والحاشية 
وعصفَرَ صفحة وجه الربيع بصبغ من اسراره الجارية 
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فكم روضة نشرَّت وشيّها وزهرة وض غدَت راهية 
إماح سال دم المكرمات فشجَُج أقناءها الحامية 
فلا زال فى عيشة راضية ودامت له النعمة الكافية 


قال اليزيدي: افتصَدَ المأمونء فأهدت إليه رَباح آترجّة عنير عليها مكتوب بماء 


الذهب: 


ا فة الألباب ٤‏ ا بورد فائض E‏ الشوع 


فقال المأمون لليزيدي: وَيْحك» ما تقول فيمن كتَبَ هدّين البَيدين؟ قال: يُكافاً بالدّنيا 
وما استدق منها. فأّمَرَ لها بمال كثير ووصلَّني ببعضه. قال: وافتَّصَدَ عبد الله بن طاهرء 
فأهدئ له أپو دلف جميع ما أصاب ف السُوق من الورد» وكتب إليه: 


تضاحَكَ الورد في وَجُهي فقلت له لم ذا فقال أبو العّاس مفتصد 
فقُمتٌ أطلْبُ ما أهديه من طرف للفصدِ في السوق حتى خاتني الجَلَدُ 
CE EE‏ اط محجوبة لا يراها الجِرْدُ والرَرَدُ 
فاشرَبْ على الور مَسرورًا بطلعته يا ابن الكرام فأنت السيّدُ النَجِدُ 


قال عمرو بن بانة: اعتلّ الُعتصم فأشار إليه بختيشوع بالفصد وأنا عنده 
فأخرجث إليه هدايا القضد. وكان فيما احرج طبقٌ صندلي مكتوب عليه بجزع كما يدور 
عليه شمّامات مسك وعنيرء فأمر بقراءة ما عليه فإذا هو: 
فص الإمامٌ لعلَّة في سمه فشُفى الله السُقَمٌ بالقَصٍِْ 
وجرى إلى الطشت السقام مُبايرًا ٠‏ وجرى الشفاء إليه بالسُّعدِ 
يا مالگا مَلَكَ العباد بجُوده اسلَّم سَلِمتَ بعيشة رَغْدِ 


فال يا عمرو مَنْ يلومُني على حب هذه الجارية؟ والله ما أراها إل تزايدث في عينيء 
وخلیق أن تٌنچب؛ فان لها همة. فولدَت له غلامًاء وکانت آذَرُ جواریه عنده وأحٰظاهنٌ لديه. 


VY 


وأخبرّنا إبراهيم القارئ قال: كنت عند المأمونء فاحتاج إلى الفصد فقال له الأطباء: البلد 
بادر. فقال: لا بد لي منه. ففصّدُوه» فلمًا كان وقت الظهر حضروا فرامُوا فجُر العرق فإذا 
هو قد الدَحَم فشدّوا الرّباط وفيهم ميخايل» فما ظهَرَ الدّم. فقال للم المأمون: عقرتّمونيء 
ف اا وعلی رآسه بختیشوع وابن ن ماسویه» فقال: ما تقولون؟ قالوا: ما ّدري ما 
نقول. قال: فأشاروا هناك أن جلالة الخليفة ربّما أدهشت الحاذق بالصّناعة والُتقدّم في 
الرياسة. فاعتزلوا ناحية وأبطثوا عليهء فقال لأسْوَدٍ كان على رأسه: إذنء قمص الجرح 
ففعَلَ فثار الذّم» فقال: ادع هؤلاء الحاكة. فجاءوا وشهدوا خروج الدم. قال: أين كنتم؟ 
قال ابن ماسويه: لو فعل جالینوس ما زاد عليه. قال: وافتَصّد أحمد بن عيسى بالري 
- وهو أمبرها - فكتب إليه جعفر الشيباني: 


قَصَدْتَ بأرض الرَيّ طابَ لك القَصْدُ وفارَق نَجْمَّ النَحْس طالعُكَ السَُعْدُ 
فأعقَبَكَ الحُسنى التى لا مَدى لها ولا زال زديك الل واج 
توردت الذّنيا بقَصيك مثلّ ما بقصيك يا ابن المُصطفى صك ارد 
فلا أبصرَّث عيناك ما عشت شانيًا ومن كل ما تهواه لا خانك العَهِدٌ 


وقي مڌله: 


يا فاصدًا من ي جلت أياديها ونال منه الذي يرجوه راجيها 
يد الندى هي فارفق لا ترق دَمَها فان آمال طُلَاب التّدى فيها 
قال: وكتب الحَمدونى إلى الفضل بن جعفرء وقد افتصد: 
ألا يا طبيب الفصْدٍ هل أنت عالِمٌ بما صنعت كَفاكَ في كف ذي المَجِدِ 
أسَلتَ دَمّا من ساعِ يَنثنِي بها حياءٌُ ندّى فاقصّد بذرعك فى الفصدِ 
فداویت كفا تَعلَمُ الناس أنهاك و هن اکال کی امن الك 


ولمًا أتانا المُخبرون بقصده أرَدت بأن هدي على قَذر ما عندي 


VE 


محاسن الهدايا 


وقال آخر: 
وی من ناتك في الهداي 
فلم أَرَ كالدٌعاء أت نفعًا 
وأكثرث الذُعاء وقلث رَنّى 

وقال آخر: 

على طيب آَيّام التمتع بالوردِ 


ولا زلت لا زالث من الله ا 


وقال آخر: 


يها الفاصدُ العليل الصحيح 
ان من علق الذراعٌ من الفص 
يها الفاصدٌ المهتًا له الور 


وقال آخر: 


أيها السيد الذي قصد الِزْ 
کم شنت ان آکون لبا 


وقال آخر: 


أجمل جُعلّت فداكَ بالجلَدٍ 
لو عاينت عيناك مضطربي 
وتخشعي عند الطبيب كأنه 


ا 


وأجملٌ في مُكافاة الصَدِيق 
يقيكَ شرو آفات العُرُوق 


2 


ا 
E‏ 
0 
E‏ 
ا 
8 
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a E 
إليك فكان الشُڭْر أكثرَ ما عندي‎ 


بأبي ذلك الجراح الجريڂ 


إلى الجيد ذاك شيءَ مليح 
د وفي وجنتيه ورد يلوح 


ق وأرخی دونې يول و 


وامنَنْ علي بأجملِ الرَدِ 
وققردي بالمة والشة 
ويُديرُ مُقلة حازم جَلْدٍ 


وصددت عنه ايیما صد 


ما کان من ألم شعرْث به 
إذ سال منبعدًا سوابقه 
فسلِمْث والرحمن سلّمني 
ما بعد طبًاخي لمفتخر 
دَصَبَ القدور بنفسه گرَمًا 
فأجاد صنعَدَها وعَجُّلها 
ونبيدّنا صافِ ومجلِسنا 


V1 


إلا كموقع شَرْطَة الجِلْدٍ 
كالنار خارجة من الزند 
ذو المنٌ والآلاء والحمد 
فخ لمن قبلي ومن بعدي 
من غير ما تََب ولا جَهُد 
في الطب يحكي جئَة الل 
Sal‏ 
صَعف العليل ووحشة الفرْدِ 


محاسن الوصائف المغنيات 


قال الأصمعي: بعک آل هازون الرھت کے وهو ل ك قلت ال فأنزلني الفضل 

ا م أدخلني عليه وقت الغروب فاستدنانيء وقال: يا عبد امك وجُهت إليك 
بسبب جاريتین َهُدِيّتا إل > وقد اخذتا طرقًا من الأدب أحببث أن ڌ تبرز ما عندهما وتسیر 
على الصواب فیهما. ثم آمر بإحضارهماء فحضرث جاریتان ما ريت مهما قطء فقلت 
لإحداهما: ما عندك من العلم؟ قالت: ما آمر الله في كتابه» ثمٌ ما ينظر فيه الناس من 
الأشعار والأخبار. فسألتها عن حروف القرآن؟ فأجابَثني کأنھا تقراً في کتاب الله. ثم 
سألتّها عن الأشعار والأخبار والنحو والعَرُوض» فما قصرث عن جوابي في كل فن أخذت 
فيه. فقلت لها: فأنشدينا شيئًاء فأنشدت 


يا يات البلا في كل مَل ما يريد العباد إلا رضال 
لا ومَنْ شرف الإمام وأعلى ما له 


فقلت: يا أمير المؤمنين ما رأيث امرأة في نسك رجل مثلها. وخَبرثُ الأخرى فوجدتها 
دونهاء فأمر أن تُصتّع تلك الجارية لنُحْمَل إليه في تلك الليلةء ثم قال لي: يا عبد الملك. آنا 
صَچر وأحبٌ أن تسمعَّني حديتًا مما سمعتَ من أعاجيب الرّمان نفرح به. فقلت: يا أمير 
الم كان ل صاخ ف ن نى فا ركف أغقاة راتت مه وو أت كلهت 
وتسعون .ئة وهو ضح الناس ذهدًا وأقواهم بدتًاء فغبْتُ عنه ثم أتيثه فوجدته ناجل 


البدن كاسف البالء فسألته عن سبب تغره؟ فقال: قصدتٌ بعض القرابة فألفيثُ عندهم 
جاريةٌ قد طَلَّثْ بالورس بدنهاء وفي عُنقها طبلٌ تنشد عليه: 


A e aE‏ ريما بانع الخُطوب 


فقلت: 


قفي سَفَكَيّ من موضع الطب تَرعي ‏ كما قد أبحتِ الطبلً في جيك الحَسَنَ 
مَبيني عوڌًا جوفُه تحت مته يُمتَمُني ما بين نحرك والدقَن 
فلمًا سمعت شعري رَمَت بالطبل في رجهي ودخلت الخيمة. E‏ 
الشمس على مفرقي ولم تخرج» فانصرفت تريح القلب» فهذا التَغثر من عشقي لها. 
فضحك الرشيد حتى استلقى وقال: ويلك يا عبد الملك؛ ابن ست وتسعين يعشق! فقلت: 
قد كان هذا. فقال: يا عبّاس» أعط عبد الملك مائة ألف درهم ورُدّه إلى مدينة السلام. 
فانصرفث ثم أتاني خايم فقال: أنا رسول ابنتك - يعني الجارية - تقول لك: إِنّ 
مير المؤمنين قد أمر لها بمالٍ وهذا نصيبك. فدفع إل ألف دينار» ولم تزل تواصلني 
بالبرٌ الواصل حتى كانت فتنة محمد» وانقطع خبرها وأمر الفضل لي بعشرة آلاف درهم. 
علي بن الجهم لما فصت الخلافة إلى المتوكل أهدى إليه الناس على أقدارهم» فأهدى إليه 
ابن طاهر جارية أديبة تسمّى قبيحة تقول الشعر وتلخّنه» وتحسن من كل علم أحسَنه» 
فحلّت من قلب المتوگّل محلا جليلد. فدخلث يومًا للمُنادّمة» وخرج المتوكّل وهو يَضحك 
وقال: يا علي» دخلث فرآيث قبيحة قد كتبث على خدّها بالمسك جعفر» فما رأث أحسنَّ 
منه» فقلٌ فيه شيدًا فسبَقثّني محبوبة وأخذث عُودها فغتت: 

ركافة بالك في الج جقرا قفي خط السك من جيك أا 

لقن أودعث سطرًَا من المسك خدّها لقد أودعت قلبى من الوَجّْد أسطرا 

فعا ر ا ق فلك , سا د اوو جا 

ويا مَنْ لعيني مَنْ رى مثل جعفر سقى الله صوبَ المُسكرات لجعفرا 


YVA 


محاسن الوصائف الُغتيات 


ال فک راطو ج کان فا اکن کرای اشک اوقلت وک ا 
فقد والله غرَب عن ذهني» فلم يرل يُعبّرني به. ثم دخلث عليه للمُنادمة بعد ذلك فقال: 
يا علي» أعلمت ني قد غاضبث محبوبة وأمرتها بلزوم مقصورتهاء ومنعتُ أهل القصر 
من كلامها. فقلت: يا سيّدي» إن غاضبدًها ليوم فصالخها غدًا. فدخلث عليه من الغد 
ففال؛ ويك يا عي رأي البارحة ف التوم كأني الت مخبوبة. فقالت جازيئه: شاط 
يا سيّدي» لقد سمعتٌ الآن في مقصورتها هينمة. فقال: ننظر ما هي. فقام حافيًا حت 
وصلنا مقصورتها فاذا هي تُغتي 


أدور فى القصر کی أرى أحدًا فكو اليه فا كلمت 
فمن شفيح لنا إلى مَلِكِ قد زارّني في الكرا يُعاتبُّني 
حتى إذا ما الصباح عاد لنا عاد إلى جره قفارقنى 


فصفق الُتوگٌل طربًاء فلمًا سمعته خرجث تَقبّل رجليه وتّمرٌغ خدّها في التراب حتى 
RS E‏ 


فأتی . من بغداد بجارية رائعة فائقة الغناء ا شا وقدمك الستارة ف 


. ر الق ,موا الخاد 
يبدو كحاشية الرُداء اناري مُتَمتَْ أرکانه 
وبدا لينظر كيف لاح ولم بطق نظرًا إليه وهدَهُ هَيَّجانُه 
فالنار ما اشتملث عليه ضلوعه والماء ما سحت به أجفاثه 


قال: فأحسنث ما شاءت» فطرب تميم ومَنْ حضرء ثم غنّت: 


سَيسليك مما دون دولة مفضل أوائله مشودة وأواخره 
ثنی الله عطفیه واف شخصه ‏ على البرٌ مُذ شدّت عليه مآزره 


7۹ 


المحاسن والأضداد 
فطرب تمیم ومَّنْ حضرء ثم غنت: 
أستودع الله في بغداد لي قمرًا ‏ بالكزْخ من فَلَك الأزرار مَطلَعهُ 


فأفرط تميم في الطرب جِدًاء وقال لها: تمتَّي ما شئت فلك مُناك. قالت: أتمتًّى أيها 


غ 


الأمير عافيته وسلامته. فقال: والله لا بد أن تتمتّي. فقالت: على الوفاءء أتمتّى أن أغتّي 


هذه النوية ببغداد. وو ی وقمذاء فلڃقني بعض خدَّمه فردّني. 
فلمًا وقفث بين يديه قال: ويحك» أرأيت ما امتَحتًا به ولا بد لنا من الوفاء؟ ولم أثق في 
هذا بغيرك. فتأَهَبْ لحملها إلى بغدادء فإذا غتّت هناك فاصرفها. فقلت: سمعًا وطاعةً. ثم 
أصحَبَها جاريةٌ سوداء تخدُمها وتعادلهاء وأمر بناقة لي فحُمل عليها هودَج وأذْخلَتْ فيه 
وسرنا مع القافلة إلى مكة فقَصّينا جِجُّناء ثم ّا وردنا القادسية أتثني السوداء فقالت: 
تقول لك سيّدتي: أين نحن؟ فقلث لها: نحن الكن بالقادسية. فأخبرتها فسمعث صودًا قد 
ارتفع ناشدًا: 


لما رآننا القانسي هة يك مجتمم الرقاق 
وشممت: من آرکن الججا ز نسيم آنفاس العراق 
E N O‏ 
وضَحِكت من فَرَح اللقا ء كما بَكيتُ من الفرَاق 


فصاح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالك. فلم يُسمَّع لها كلمة. فلمًا نزلنا الناصرية 
عل خمس ميال من بغداد في بساتي مُتصلة تبت الناس فيها ثم بُبگرون ببغداد. فلمًا 
قرب الصباح إذ السوداء قد أَتني مَذعورة فقالت: ن سيّدتي ليست بحاضرة. فلم أجذها 
ولا وجدتٌ لها ببغداد خبرًاء فقضيتٌ حوائجي وانصرفت إلى تميم وأخبرثّه خبرّهاء فلم يزل 
واجمًا عليها. وأخبار القينات كثيرة فنقتصر منها على هذا القدر. 


۲۸۰ 


محاسن الجواري مُطلقا 


فل كان تقال من أران فة الخرنة وخفة النفقة وخسن المة وارتفاع الخفة فل 
بالإماء دُون الحرائر. وکان هة نن هة قول كت من اة َع باسراري كيف 
يتزۇج الها وقال ارون باقٌخاذ السراري. وكان آهل المدينة يكرهون اثُخاذ الإماء 
مهات أولادهم حتى نشا فيهم عل بن الحُسين بن علي = رضي الله عنهم - وفاق أهل 
اليذه فقا وما وو رفا فرت الذاقن. ف اتخاد اللراري: قال: ولیس من خلفاء بني 
الان اا اهراد ا فة الام والتوو وان ونا ن ك داواي 
وقد عَلُقّت الجواري؛ لأنهنّ يجمَعْنَ عر العرب ودهاء الحَجَم. 


ضدهہ 


ذا لم يَكنْ في منزل المرءِ خُر NES EE‏ 
فوك مته س فة ف ل ال هر العافت 


وکان يُقال: الجواري كخبز السوق والحرائر 2 الدور. ومن أمثال العرب: لا 
تمازح E‏ وقال بعضهم: لا تفترش مَنْ تداولّتها أيدي النخاسينء 
ووقَحّ ثمنُها في الموازين. وقال: لا خير في بنات الكفرء وقد نودِيّ عليه في الأسواق» ومرٌت 


عليهنْ أيدي الفسًاق. 


محاسن الموت 


في الحديث المرفوع: الموث راحة. وقال بعض السّلّف: ما من مُوّمن إل والْموت خير له من 
الحياة؛ لأنه إن كان مُحستاء فالله يقول: وما عند الله حير لار وإِن کان مُسيتًا 
فاه تعالى جدّه قول أيضًا: ولا يَحْسََنٌ الَذِينَ كَفَرُوا نما تمي لَهُمُ حَلرَ لأَنْفسهم إِنمَا 
ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا. وقال ميمون بن مهران: اتيت عمر بن عبد العزيز فكڈّر بكاؤه 
ومسألتّه الله الموتء فقلت: يا مير المؤمنينء تسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرًا 
كثيرًا؛ أحييت سَُنًا وأمتٌ بدَعًاء وفعلت وصنعت ولبقائك رحمة للمؤمنين؟ فقال: ألا أكون 
كالعبد الصالح حين أَقرًّ الله عيته له أمره» قال: رب قد آتَيْتني مى الْمُلك وَعَلَمْتَّنِي من 
تأويل اللَحَاٍيث إلى قوله: لحني بالصَالِحيً» فما دار عليه آسبوع حتى مات 
رحمه الله. قالت الفلاسفة: لا يستكمل الإنسان حدٌ الإنسانية إلا بالموت؛ لان حد الإنسانية 
أنه حى ناطق مَيّت. وقال بعض السّلف: الصالح إذا مات استراح» والطالح إذا مات 
ا ا ا 


ا ا 9 اة غ اه من لرل قادال الزن الاف 
وقال آخر: 


خا الله عتا الوت خنرا فاته .انو سنا من کل سوراف 
يُعجَلْ تخليص النفوس من الأذى ويُدني من الدار التي هي شرف 


وقال منصور الفقيه: 


قد قلث إِنْ مدحوا الحياة فأسرَفوا 
منها آمان بقائِه بلقائه 


وقال أحمد بن أبى بكر الكاتب: 


من کان يرجو ان يعيش فانني 


في الموت آلف فضيلة لى نها 
وقال لنكك البصري: 
۰ ن والله في زمان %2 م 


أصبح الناس فيه من سُوء حال 


ضدهہ 


فى الموت ألف فضيلة لا تعْرَفُ 
وفراق کل مُعاشر لا يُنْصف 


لو رأيْناه فى المنام قَزغُنا 
ق هن مات منهم أن يهنا 


في الحديث المرفوع: أكثروا ذكر هاذم اللَذّات؛ يّعنى الموت. قال الشاعر: 


يا موت ما أجفاك من نازل 
تستلبٌ العذراءَ من خدرها 


وقال: 


وکل ذي غيبة له إِيابٌُ 


تنزل بالمرء على رَغمه 


وشأخذ الواح من امه 


قافن الوت بو 


وقال بعضهم: الناس في الدنيا أغراض تنتصل فيها سهام المنايا. وقال ابن الُعتز: 
اموت كسهم مُرسل إليكء وعمرك بقدر سفره تحوّك. وقال بعضهم: الوت أشدٌ ممًا قبْلّه 


ع 


وأهوَنُ مما بعدّه. ونظر الحسّن ‏ رضي الله عنه - إلى مي يُدْقنء فقال: إن شيدًا وله 


وه 


هذا لحقيق أن یٌخاف آخره» وإِن شيًا هذا آخرُه لحقيق آن يُْمَّد في أوله. وسُتّل بعض 
الفلاسفة عن الموت فقال: ل ر وغُفيّ آأثره. والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب. 


بحمد الْنرّه عن المساوي والأندادء تم م طبع کتاب المحاسن والأضداد» وکان ذلك ف غ ربیع الأول 
من شهور سنة ٠‏ هجرية وصكّی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


A0 


